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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت »2 أتلول امير الا 


إهواء 
إلى الطفل الفلسطيني 
الذي وقف شاماً أمام زخات الرصاص رافضاً 
أن يسلم حجره» فسقط لعييةا وأخذ دليل 
مقاومته معه إلى العالم الآخر 


مقدمسسة الا رداول حر فرصي اواو ناا كوس امامو ا ف ف ا 
الفصل الأول : وعى الهوية العربية: منظور تاريخى زز 0 10000000 
ا اف د ا 1ض ل 
التكوة:«والنا سين 0 
ارتقاء من العرق إلى اللغة السب و و م ااي 
التضاد بين السلطة والنهضة احموس لاس بالساحسوو مط موسو 
من الانقطاع إلى النهضة اذ 1 اا 
الهوية وطبيعة المواجهة و ابو ا ال د 
لوه القومي والتداعي 10 
حركة عربية واحدة وأحزاب سياسية جديدة 00000 
خاتئمة 11110 1 2100100101 
الفصل الثاني : فى الانتماء والتواصل والوحدة 000 
مدخل ٠‏ سان بابو مرج اجر لماو سو ما ا 
مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام ب 0 
تلازم الإسلام والعروية لخ سه ل ابل اللو ند اابارمة اف ل ا ا 
التواصل التاريخي 0 0 
معركة التحرر الوطنى ضد الاستعمار 0000002 
الدول الصغرى والسيادة 100 
هل نتراجع عن الوحدة لعدم تحققها؟ [ذ[ز[1[ز[ز[ز[ 1[ |[ 0 0 00000 
الفصل الثالث : حول الإسلام والهيمنة العثمانية على الوطن العربي 00 ررك 
جدل السلفية السياسية ا ا 


الهيمنة العثمانية على الوطن العربي 1101101110001( 
أسباب امتداد الحقبة العثمانية ا 5ك 


العد التنازلي للسلطنة 000 
الدعوة للمساواة والإصلاح 101032131 1 00 


الاستعمار الغربي التقليدي والوطن العربي ام مو ةج قو اا وسو م ا 2 


خاتمة 171100000010000 


ضعف التشكيلاات الاجتماعية فى الوطن العربي 210000 


زيادة إنتاج النفط والتصحيح النسبي في أسعاره د 1 
المعالجات القطرية لقضايا الأمن القومي العربي 0000 


مدرستا التخلف والتبعية 0100000ظط1 د لقو ف 0 


الوطن العربي رازحاً تحت التجزئة 1000 
لماذا الوحدة العربية؟ بمكا وم أن ريه اندز امي جو بوكو اق و ات ا 
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ملقتدمة 


مرت الأمة العربية منذ ناية الستينيات» وعلى الأخص إثر هزيمة حرب 
حزيران/ يونيو م اه بورد دم 0 عن نفسها بقبول فكرة 0 
عل اتروع العدل امام باينا وات بين 0 والفقرء وسقوط 
الأقطار العربية الواحد تلو الآخرء في شرك التبعية للإمبريالية الأمريكية» 
وبروز خطاب سياسى متواطئ مع حالة التجزئة ومعاد للتظلعات القومية فى 
الوحدة والتحرر. 

وكان وقوف العرب. حكومات وشعوبا. في وضع بائس غير قادر على 
الفعل» أثناء ذبح المقاومة الفلسطينية فى بيروت عام ؟565ام, وعجزهم 
الفاضح أمام صيحات أطفال فلسطين» في مذبحة صبرا وشاتيلاء هو التجسيد 
الفعلى لذلك التداعى. 


وفي ظل هذا الواقع . برزت دعوات لإحياء هويات مندثرةء كالفرعونية 
والفينيقية»ء ونشطت مجموعات إثنية تصبو للنهوض بهويتها الثقافية» لم تكن في 
صدام الجر القومي أثناء حقبة نموضه. وجرات محاوللاات لاستبدال الهوية 
00 خرى شرق أوسطية». أو بعولة لم يتفق حتى الآن على مفهوم واضح 
ومحدد لهنا. 


ولأن إيقاف حالة التداعي. وبعث الروح لمشروع النهضة العربية رهن 

لشروط موضوعية» يأتي في المقدمة منها وعي الظروف التي حكمت مسيرة 

الوحدة والتداعي العربيين» أصبح مهما تفكيك المراحل التي تطور خلالها 

مفهوم الهوية العربية» والعوامل التي نقلته من مرحلة إلى أخرى. منذ 

إرهاصاته الجنينية حتى عصرنا الراهن. كما تقتضي وعي الظروف التاريخية التي 
84 


مرت بها الأقطار العربية والتي نتجت عن التنافس للهيمنة عليها من قبل قوى 
الاحتلال» والوحدة القومية التى طبعت مجرى النضال الوطنى التحرري ضد 
الامععمان: وتسليظة القوج عل غوامل: القوة والفعتف فى التجرية التوميةة 
واستشراف المستقبل والتهيؤ له؛ من خلال التحريض والمشاركة بالفعل. 

تتكون هذه الدراسة من خمسة فصولء يناقش كل فصل منها موضوعاً 
مستقلاً يتناول أحد المحاور ذات الصلة المباشرة بمشروع النهضة العربية. يربط 
بينها أنها جميعاً تناقش موضوع وحدة وتداع. وتتطلع بوعي وأمل إلى التغيير» 
انطلاقاً من أن الوعى قوة تاريخية محركة» وأن التطور التاريخى أساسه الفعل 
الإرادي الإنساني» وهو بالتالي ناتج تراكمات وتفاعلات تؤدي وظائفها بشكل 
ديالكتيكي» يولد فيه السلبي نقيضه. 


يناقش الفصل الأول وعي الهوية العربية من المنظور التاريخي مبتدئاً 
بالإرهاصات الحنينية لهذا الوعي , والتي تعود إلى الفترة ما بين /ا86 ق.م. إلى 
نهاية القرن السابع قبل الميلاد» إلى مرحلة التكون والتأسيس» فمرحلة الارتقاء 
من العرق إلى اللغة. ويتعرض لواقع التضاد بين السلطة السياسية ومشروع 
النهضة الذي حدث أثناء تداعي نظام الخلافة العربية» والظروف التي هيأت 
للنهضة الحديئة في النصف الثاني للقرن التاسع عشر. وكيف تمكن العرب من 
التخلص من الهيمنة التركية. ويحلل الظروف التي ميزت مستوى المواجهة بين 
مشرق الوطن العربي ومغربه؛ حيث كان النضال الوطني المشرقي قوميا خالصاء 
في حين تداخلت المعاني القومية والدينية في نضال أقطار المغرب العربي» مركزاً 
على طبيعة التحدي والمواجهة مع الاستعمارين العثماني والغربي. 


كما يناقش حالة النهوض القومى» فى مرحلته الثانية التى بدأت طلائعها 
بعد فشل مشروع النهضة الأول. إثر نهاية الحرب العالمية الأول» واستمرت 
نشأت فى حقبة ما بين الحربين العالميتين وما تلاهماء وتأثيرات مجمل أحداث 
الحقبة النفطية. 

أما الفصل الثاني فإنه يتناول موضوع الانتماء والتواصل والوحدة في 
مجتمع الجزيرة العربية في الحقبة التي برزت قبيل بزوغ الإسلام. وكيفية تلازم 
الإسلام بالعروبة. مؤكدا على التواصل التاريخى بين الحضارة العربية الكي 
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كنات مع ظهور الإسلام, والحضارات القديمة التي سادت في المنطقة. 

وبخاصة في وادي النيل ومابين النهرين.. إن الحضارة العربية لم تنشأ من فراغ 
ولم تأخذ مكانها في ظل قطيعة زمانية أو مكانية, بل كانت تواضاد انس :فى 
حقب ممتدة آلاف السنين. مستمدة فتوتها وحيوتها من محزونها ومواريثها 
وتراكم ابداعاتها. وقد كان لذلك التواصل أثره في معارك التحرر الوطني التي 
خاضتها الأقطار العربية للتخلص من الهيمنة الاستعمارية. 

ا الموضوع على أهمية العمل الوحدويء انطلاقاً من مجموعة من 
الاعتيارات أهمها أن قدرة الدول الصغرى على يق التنمية وضمان الاستقلال 
والسيادة أمر يشكوك به وأن انتكاسات العمل الوحدوي لست وروا كافياً 
للتراجع عن هدف الوحدة. 

ويناقش لمعيل القالك موضوع الإسلام والهيمنة العا عل الوطن 
قراءة ل تاريخيين لعهود 0 لدان وبخاصة تلك الع تتعلق 
بألهيمنة على الوطن العربي , مستعيتاً تقر الخلدونية في متاقشة الأسناتب 


كفا بقارت ين سحقكن الويهنة التكمافة والفيضة” الغزية اغل الوط «العري 
مناقشا الأبعات التي أورك” إل امعداة. عسةة"العشما نين .«المقارنة مع الهيمنة 
الغربية»؛ فيشير إلى أن هيمنة العثمانيين قد جاءت في حالة ل 
العربية إثر قوط الدولة العباسية وإغراق مكتبة بغداد وسيادة عهود 00 
والتخلففء فكانت تلك الهيمنة استمراراً لحالة التداعي والضعف والركود. أ 
الاستعمار الغربي للوطن العربي فقد أخذ مكانه بعد اليقظة العربية التي بدأت 
منذ النصف الثاني للقرن التأاسع عشرهء وتواصلت إثر هزيمة السلطنة 
العثمانية» حيث أصبحت حركة القومية العربية فى ذروة نشاطها. ولذلك كان 
طبيغياً» .بعد أن خصل الغدر البريطاي الفرنسىي» وبدأ التنفيد. الفعل لاثقاقية 
شايكين يكو أن“يمتشق الشبعت العرى لاه وآن: تنكس متاومته للسيلذل 
الأجنبي :على أرضه. حتى تمكن من طرده مستثمراً ظروفاً دولية جديدة أفرزتها 
نتائج الحرب العالمية الثانية. 


أما. الفصل الرابع فيناقش أسباب تداعي مسيرة العمل القومي. منطلقاً 
من مقدمات نظرية مستوحاة من تجارب الثورات الاجتماعية فى العصر 
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الحديث. ويركز الموضوع على ثلاثة أسباب رئيسية يعتقد أنها كان لها الدور 
الأساسي في فشل مشروع النهضة القومي. هي عل التوالي: ضعف 
التشكيلات الاجتماعية في الوطن العربي»؛ وزيادة إنتاج النفط والتصحيح 
النسبي في أشعانة والمعالجحات القطرية لقضايا الأمن القومي العربي. لكن 
الدور الذي لعبته تلك العوامل في تعطيل مسيرة العمل القومي ليس ايا أو 
نبائيأء والعوامل التي أشير إليها ليست حقائق نهائية أو مطلقة»: لأن الفعل 
الإنساني هو الذي يصنع التاريخ والإرادة الإنسانية» بالرغم من كل عوامل 
الضعف التي تنتامباء لها دورها الذي لا يستهان به. 

فالمجتمعات الإنسانية» حين تعجز عن مواجهة مصائرها وأقدارها تلجأ 
إلى الحيل الدفاعية لتحقيق توازنها النفسي. وهكذا فحين عجزت النخب 00 
عن تحقيق أهداف الجماهير في الوحدة والتقدم» استمد الشعب العربي حيله 
من ماضيه لمقاومة محاولاات التغريب. فكان إحياء الرممية السلفية عي عن 
التداعي والانهيار. لكن قانون الحركة التاريخية أنها تسير دائماً وأبداً إلى الأمام. 
ولذلك فإن عوامل التردي» مهما كان حجمهاء ٠‏ لن تنال من شعب ينتمي إلى 
أمة تملك عمق التاريخ ويتوق بإرادة وتصميم للتحرر والانعتاق. 

ويناقش الفصل الخامس والأخيرء موضوع الوحدة والتنمية مركزاً على 
التوجه الاقتصادي مهدف التصدي للآراء التي تعارض تحقيق الوحدة السياسية 
العربية بحجة أنها متسب فن دوت أضراز للمؤسسات الوطنية (القطرية) 
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والقطاعات الاقتصادية ذات الشأن في الأقطار ذات العلاقة. 


إضافة إلى ذلك فإن اختيار موضوع الوحدة الاقتصادية.ء مدخلا للتركية 
على أهمية تحقيق الوحدة العربية» يدحض القول بأن الدعوة إلى الوحدة تنطلق 
من اعتبارات عاطفية محضة. كما يضفي طابعاً علمياً عليهاء ٠»‏ كون علم 
--- هو الأكثر دقة بين مختلف العلوم الإنسانية» ويستطيع من 00 

ف متماشك وتحليل فكري» واستخدام معادلات وأرقام» التوصل إلى 
امكشاجات أكيدة بأهمية تحقيق الوحدة العربية. وعلى هذا الأساس يصبح 
الإيمان بالوحدة. ليس مجرد توق معنوي إلى تاريخ وثقافة وتواصل. بل 
ضرورة حضارية للعرب, إذا ما رغبوا في أن يأخذوا مكانهم بجدارة في 
مسيرة التطور الإنساني الصاعد. 

والواقع أن موضوع التنمية حظي باهتمام عالمي بالغ في العصر الحديث 
في كل المجتمعات» ليس فقط من قبل الاقتصاديين» بل من قبل الباحثين 
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والمتخصصين في مختلف العلوم الإنسانية أبقنا: وبالقدر الذي حظي به هذا 
الملوضوع من الاجتعام؟ فإن التعريفات والتفسيرات والتأويللات والقياسات التي 
استخدمت لجهة تحديد هذا المفهوم. عكست اختللافات شاسعة بين المهتمين 
بهء حول المعايير التي يجب أن تحكم وتوجه العمليات التنموية. ويبرز بشكل 
خاصء. الخلاف بين مدرسة الاقتصاد الحرء التى تعتمد على المبادرات الفردية 
وتحرير الاقتصاد من كل القيود» والمدرسة التي تؤمن بضرورة الاعتماد على 
التخطيط في كافة المستويات» وتحقيق الملكية العامة لوسائل الإنتاج. 


ولذلك أصبح من المهم التعرض لآراء تلك المدارس بشيء من التفصيل» 
في سياق مناقشة الخلفية التاريخية لتطور مفهوم التنمية» واستقراء مناهجها التي 
سادت في عالمنا المعاصر. وبشكل خاص» يستعرض ا ملوضوع بعض المعا لجات 
النظرية التي قدمها عدد من المفكرين والمهتمين بقضايا التنمية الاقتصادية في 
العالم الثالث» ويربط ذلك بالواقع العربي في هذه المرحلة» بهدف استخلاص 
إطار نظري يساعد على توضيح أدق للعلاقة بين هدفي التنمية والوحدة 
العوية: 


أخيراً فإن هذا الكتاب هو حصيلة قراءات ومناقشات طويلة مع كثير من 
الزملاء والأصدقاء. وقد ساهم بعضهم مشكوراً بقراءة مسودات فصوله 
ومراجعة الأخطاء اللغوية والمطبعية والإشارة إلى أوجه القصور التي شابت 
بعض جوانب التحليل. ويقتضي العرفان بالجميل التوجه إلى هؤلاء جميعا . 
بخالص الشكر والتقدير. وأخص هنا بالذكر الصديق العزيز جعفر القصين 
والعزيز ممبد القادر اليوسف». والصديق العزيز سعيد الجاروف. وليس اقتصاري 
على ذكر هؤلاء» على أية حال» انتقاصاً من دور الإخوة الآخرين الذين 
مامر ' فى إثراء المناقشات والتحليلاات التي وردت في هذا العمل. ومع مي 
ثرت أن أكتفي بالإشارة إلى الأشخاص الذين كان لهم دور مباشر في صياغة 
مسودة الكتاب» لكني مدين بالعرفان لكل من ساهم في إثراء هذا المشروع, 
وللجميع محبتي وامتناني. 
كما لا تفوتني الإشارة إلى جو الحب والدفء الذي غمرتني به زوجتي 
وصديقتي باسمة» وقد كان لصبرها وحماسها وتشجيعها وتوفيرها الجو الملائم» 
ومساهمتها في صف حروف مسودة بعض الفصولء أثر كبير في الإسراع 


بانجاز هذا العمل. وما لا شك فيه أن لعطر الندى ومصدر الفرح وليد 
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وُسلمئ. وسم رن دور كيرا في تضميدن عل أن :يري هذا :الكعات النوو» :رغم 
الإزعاج اللذيذ الذي صاحب مسيرة صف حروفه. 

على أنه رغم اعترافي واعتزازي وتقديري لدور هؤلاء جميعاً فإن ما ورد 
مسؤوليتها وخ وهي بالتأكيد ليست حقائق 5-7 وحسبها أن تساهم في 
تنشيط الذاكرة» ون تثير 00 في أوساط المثقفين حول موضوع 1 


ووجودناء وحسبها أن تكون لبنة على الطريق. 


"١1 7/1 


1١ 


الفصل) الأول 
وعي الهوية العربية: 
منظور تاريخي 


تعرف هذه المقالة الهوية بأنها الخصائص التاريخية واللغوية والنفسية التي 
تؤدي إلى الفصل بشكل حاسم بين جماعة من الناس وأخرى. وتنتجح هذه 
الخصائص ‏ عن عاملين رئيسيين: الأول» داخلي يتمثل في تقاليد ومواريث 
تراكمت عبر حقب تاريخية ممتدة. والثاني» خارجي يعكس تفاعل الأمة مع 
وضع عالمي فوار متغير» مفرزا موجات ثقافية متعددة ونماذج حضارية مختلفة» 
ينتج عنها ردود فعل ذاتية تفرض التعامل بخصوصية مع تلك التقاليد» مانحة 
إياها هوية جديدة. 


وهذا يعني أن الهوية القومية نتاج تاريخي وجغرافي» يمثل التاريخ 
اتجاهها الرأسيء الصاعد إلى الأمام؛ منتقلاً في التكال ترائية ويدلولات 
اجتماعة وثفاية إل الأجتال المنديدة:: أو مشكلا غده الأحال عم حلفة 
اجتماعية متمائلة. في حين تمثل الحغرافيا امتداداتها الأفقية» كونها في تكويناتها 
وتشكيلاتها لا تنطوي على عناصر داخلية فقطء بل على إسهامات إنسانية محلية 
وعالمية وتفاعل مع حضارات وثقافات أمم وشعوت أخرى: 

فالهوية إذاء لا تتكون نتيجة الرغبة في العيش والبناء المشتركء ولكن 
نتيجة للعيش في ظل وضع أنشأه التاريخ» ولوجود عوامل موضوعية عديدة 
سابقة فرضت نفسها على الرغبة في العيش المشترك» وشكلت خصوصية 
اجتماعية ملجموعة من النشرة» كونت وطورت ثقافات وتقاليد وعادات» 
وأنشأت لغة خاصة بها لتفصل بشكل حاسم بينها وبين الأمم والشعوب 
الأخرى.. 

وغل :هنذا الأساس :فاق الهوية ليشت شيعا شاكناء كونا شاخ.خركة 
وتعاقب. ولذلك تتجدد كما تتجدد اللغة والمواريث. ولأن هذه الدراسة 
متحيزة بطبيعتها للوعي» ولقضايا النضال القومي». فإنها من خلال هذه 


1١ا/‎ 


المفاهيم» تطمح إلى متابعة الحركة والتعاقب العربيين» بإلقاء الضوء على تطور 
وعي العرب لهويتهم من المنظور التاريخي» باعتبار ذلك مسألة مهمة وحيوية 
على طريق وعى الذات واستنهاض الأمة. 


إرهاصات جنينية 


مع أن الوجود العربي موغل في القدم. فإن الإشارات له ١‏ فو اال في 
فترة ا شيا حيث وجدت في نقوشس أشورية ترجع إلى الفترة ما بين 
/اهم ق.م. . ونهاية القرن السابع ق.م. وتشير تلك النقوش إلى وجود العرب 
على طرق التجارة في بادية الشام بين الفرات والعقبة وحول دومة الجندل» 
وثمود 005 وتتحدث عن ملكات وملوك وكيانات تجارية حربية. ومع أن 
الباحثين اختلفوا حول الموطن الأصلي اللعزق" إلا ”أن الاغاء. الساند لدف 
الؤرخين يشير إلى أن الجزيرة العربية كانت منشأهمء, ومنها انتشروا إلى المناطق 
الحا ا البداية شكلت اللغة العربية عامل حاسماً في الفصل بينهم 
وين الأقوام الأشري: وأصبح التمبيق ني ' العررت وغيرهم معتمداً على اللغة. 
ولذلك 0 اع 


ومنذ القرن السادس الميلادي ظهر الخط العربي» ندا امشعمانة في 
الكتابة. وكان العرب قبل ذلك يستعملون خط المسند والخط الآرامى: لكن 
بداية النهوض العربي ارتبطت باليقظة التي شهدتها جزيرة العرب وتلازمت 
عزو "الشعوه الاولاسة وناك عسوت اليره العرية حمر <رحطرة لطر 
الحضاريةء مهد البداية» والمكان الذي شهد تأسيس أول دولة مركزية للعرب»ء 
وقد عرفت في التاريخ بجزيرتمهم. وم يكن لأهلها لغة سوى العربية. وحين 
جاء الإسلام دخل في حضارته جل تراث القوم””". 


دارت حياة العرب قبل الإسلام حول محورين رئيسيين. الأولء المناخ 


للك جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ؟ ج (بيروت: دار العلم للملايين؛ ١958‏ 
91/7١)ء‏ ص 755 37310. 

(؟) عبد العزيز الدوري, التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة فى الهوية والوعى. ط ” (بيروت: 
رك وراسات الوتحدة الدريية ‏ 03410 م 1 : ْ 

(”) عبد القادر زبادية» «دور الإسلام والعربية لغة وثقافة في تكوين مقومات القومية العربية وفي 
بعث الوعي القومي العربي»2 ورقة قدمت إلى: القومية العربية والإسلام: بحوث 00 الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ط ” (بيروت: المركزء .)١988‏ ص كك 
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وطبيعة الأرض. فقد كان المناخ قاسيا جداً معظم العام» فالشمس لافحة 
والحرارة مرتفعة.» وتشكل الصحاري والبوادي والسهول وقلة المياه الطابع 
الديمغرافي العام للبلاد. وبالقدر الذي قست فيه العوامل المناخية والطبيعية على 
البلادء فإنبا لعبت دوراً إيجابيا فى حمايتها من الغزو الخارجى. وساعد على 
ذلك كونها محاطة بالبحر من ثلاث جهات» كما أبقت هذه العوامل للبلاد 
نقاءها. وقد عاش السكان في واحات تمركزت في القلب من الصحراء بعيدا 
عن متناول الطامعين والأعداء. وكان شظف العيش مصدر فتوة وتجدد دائم 
رافد لمجتمعات الشمال» فقد استمرت الهجرات من البادية والواحات المحيطة 
بها إلى 5 الغنية»؛ حيث خصوبة الأرض ووفرة المياه وتوفر أسباب 
الخضار 4 


أما المحور الثاني فهو الموقع الإستراتيجي للبلاد في العام القديم. 
والذي أصبح مركزاً فيا لمرور التجارة الدولية» نما أتاح لأهلها أن يبدعوا 
كربيطاء في تلت القهار »0 ومكنهم فيرخ السيطرة على طرقها فترات طويلة. 
وكان ذلك عامل نافيا في رخاء القوم. كما ساعد وجود مراكز مرور في 
القلب 6 عل 0 الداخلية. وقد حققت أسواقها حالة من 
ا 000000 


كان موقع الحزيرة العربية قد جعل العرب يعيشون وسط العام وبين 
قاراته 3-8 أشنا وأفريقيا وأوروباء فقشد احتضنت ضفتا البحر الأحمرء من 
الشرق جزيرة العرب في أسياء ومن الغرب مصر والسودان في 00 
ولاامست شواطئء البحر الابيض المتورسط» الذي غتد سواحله وخلجانه فى 
قارات الاك سيا وافريقيا وأوروباء عديداً من الأقطار العربية من جهتى 
الغرب والشمال. وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت البلاد فى القلب من 
الحضارات القديمة: يوئانية وفارسية وهندية وبيزنطية» نما جعلها عرضة 
لؤئرات عديدة» مستمرة ومتصلة منها. 

وتدند الالفهة الأول :فقول الملا شك العري ,كياثات«مييفقلة عديدة 


(؛) كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الإسلامية» نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي 
(بيروت: داز العلم للملاين» مة) ص وراك 

)0( وليم جيمس ديورانت» قصة الحضارة؛ ترجمة زكي نجيب محمود ومحمد بدران؛: 5 ج في ٠١5‏ 
ط ” (القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشرء :)١9174‏ ج 7: عصر الإيمان.» ص .١5 0٠‏ 
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خاصة بهم؛ صمدت حقباً طويلة رغم ما تعرضت له من ضغوطء. ومن 
محاولات الدول الكبرى المجاورة للهيمنة عليها. وقوى ذلك الصمود نزعة 
التحرر وروح الاستقلال في نفوس أبناء هذه المنطقة. وترافق ذلك مع روح 
البداوة» بكل ما تمثله من مورثات عشائرية وقبلية» وما تتطلبه من عمل 
دؤوب فى سبيل الحصول على الكلا والماء. وأدى ذلك إلى بروز ظاهرة 
المشاحنات والمنازعات من أجل تأمين المياه والمراعي. وعلى الرغم مما نتج عن 
تلك الصراعات من ظواهر سلبية» فإنها أفرزت فضائل يعتد بها العربي حتى 
يومنا هذاء كالفروسية والشجاعة والمروءة والتمسك بقيم ومثل مشتركة. ومن 
خلال هذا الواقع. تبلور نظام اجتماعي قائم على أساس الولاء والعصبية 
للقيبلةء ذؤن أن يجبا ذلك الشعور بانتماء أكير إل أرضن. ولخة وكقافة 
مشتركة . عبر غنه يشكل عخترل بالاشماء إلى العربية”"'. 


وفي ظل تلك العصبية» استقرت العربية لغة وحيدلة للقوم. شمل 
التحدث بها عموم أرجاء الجزيرة العربية والتخوم الحنوبية للعراق لضام 
بالحيرة وبادية الشام. وساهم بروز الخط العربي في انتشناز الآدت مرخ شبعير 
ونثر في عموم البلاد» مما نتجح عنه خلق روابط ثقافية واجتماعية عميقة بين 
القبائل العربية. 

وحين جاء الإسلام وامتدت رفعة بلاد العرب» وبالتالي حضارتباء ٠‏ بفعل 
الفتوحات العربية الإسلامية» لتشمل أجزاء كبيرة من ابيا وأفريقياء أصبح 
المجتمع العربي أكقر دا بالتيارات الفكرية المحيطة والوافدة» وبخاصة أن 
كتبر ون رق اعتنقوا الدين الجديد من عناصر مختلفة الانتماء» هوية وتوجهاًء 
حملوا معهم بعضاً من معتقداتهم وثقافاتهم وسابق تراثهم. وقد امت فلك 
التيارات الفكرية عامل تحد وإخصاب وتهديد ساهم في إثراء الثقافة العربية: 
ولم تكن عامل تضارب وتعارض وانقطاع في البنيان العربي. 


وفي الفترة التي سبقفت بزوغ فجر الإسلام» حاولت القوى الخارجية. 
بيزنطية وساسانية وحبشية. النيل من الجزيرة العربية بالاعتداء على أطرافها. 
وإثر سقوط ملكتي الغساسنة والمناذرة» بدأت المواجهات المباشرة بين 
الاستراطرويات المجاورة ان القبائل العربية. وحين 3 0 0 يكتف 





(5) الدوريء التكوين التاريخى للأمة العربية: دراسة فى الهوية والوعى.» ص .7١‏ 


0 


جزيرتهم فحسب » لكنهم قاموا بتقويض تلك الامبراطوريات» حين اقتحمت 
جيوشهم» في ا اليرموك في مواجهة البيزنطيين ؛ لوي القادسية ٠‏ في 
56 0 بسرعة قل 3 يوجد لها نظير في 0 وكانت للعوامل 
الروحية آثارها التي لا يستهان مها في اندفاع القومء ذلك أنهم كانوا يتحركون 
فى تسيل تثين :دين الإنتلام »الذي هو وصرة نإل التوحيك وثورة عل الوثيةة؛ 
وانطلاقة عالمية» ورسالة حضارية. 


على أنه مهما يكن من أثر للعوامل الروحيةء فإن ذلك لا يلغي وجود 
عوامل موضوعية أخرى تساهم في إذكاء الموروث وتحفيز القوم للعب دورهم 
الحضاري» فالحضارات الإنسانية لا تنشأ من فراغ» وليست مقطوعة 7 
ص إرث 0 د وتكرنات 06 الحضاري في 5 من الأمم لا 
0 تأخل صفة التراكم: وضمن سياق متصل. وحين تبرر ظروف 
مواتية لكي تختبر تلك المكونات» تنفجر تلك العوامل دفعة واحلة» محدثة 
تغيرات أساسية وعميقة في بنى المجتمع» بما يؤدي إلى انعطاف حاسم وشامل 
في منظومة علاقاته وهياكله. بمعنى آخرء التحولات النوعية في المجتمعات 
البشرية نتاج مجموعة من التراكمات التي تختمر في المجتمع» وتتفاعل فيه 
مؤدية إلى حدوث خلل 1 التوازن فى الصراع بين القديم والحديد. منتظرة 
فرصتها التاريخية لإحداث التغيير الحضاري المطلوب. 


وعلى هذا الأساسء. فإن دراسة تطور أي من الحضارات الإنسانية» 
تستوجب في مقدماتها استيعاب الخلفية التاريخية لتلك الحضارة» والعوامل التي 
أدت إلى اتبفاقهاء والزمان والمكان اللذين تشأت فيهما. ذلك أن حالات 
التكون والنشوء والتقدم والانكفاء رهن لشروط موضوعية» بعضها داخللٍ 
يرتبط بمستوىق ى النمو الاجتماعي والاقتصادي والحضاري» والبعض الآخر 
خارجي؛ كعوامل القسر والتأثير والتفاعل المتبادل بين الأمة ومحيطها الذي 
تتعامل معهء بما يؤثر سلباً أو إيجاباً على حركتهاء والدولة في فصل المقال» 
كما عرفها ابن خلدون «تعبير عن عصبية ما». 


ركز العلامة ابن خلدون في مقدمته على دور العصبية في نشوء الأمم 
وعمراها. وقد اقترب المؤرخ البريطاني ارنولد توينبي(8066/زه1) من ذلك كثيرا 
"١‏ 


بإشارته إلى أن التحديات والأخطار التي تواجهها الأمم تصبح دافعاً رئيسياً لها 
لاستنهاض إرثها ومخزونها الحضاري. وعلى هذا الأساس فإن استمرارية حيوية 
أية حضارة وقوتها مرتبطة بالشعور بالتحدي» وبنوعية الاستجابة والتحفز 
المطلوبين لمواجهته. 


من هذه المسلمات» صخري 00 إل المراحل والكيفية التي 0 فيها 


التكون والتأسيس 


بدأ وعي العرب بذاتهم في التشكل قبل الإسلام بوقت ليس بالقصيرء 
وعبروا عن ذلك في شعرهم ونثرهم. وكانت لهم علاقات تجارية وسياسية 
الديانات والعقائد التي سادت في عصرهم. وقد استقر في وعيهم أن أنسابيم 
دليل هويتهم». ومن هنا منحوها عنايتهم المبكرة. بمعنى أن الوعي كان محكوما 
بالانتماء للعشيرة والقبيلة. وحين جاء الإسلام» أصبح عند العرب اعتداد 
بدورهم فيه. وغدت اللغة العربية قاعدة هويتهمء وكانت الثقافة العربية 
الإسلامية والتراث الديني محتوى ذلك الانتماء. 


كان صدر الإسلام فترة شهدت قفزات حضارية كبرى بالنسبة إلى 
العرب. وقد بدأت الرسالة الإسلامية» في الحجاز بمكة المكرمة. وحين هاجر 
الرسول إلى يشرب انتقل مركز الدعوة إلى المدينة المنورة» وبها بدأ الاستقرار 
السياسى والاجتماعى للحضارة الوليدة بالتعزز. وإثر انتهاء مرحلة الخلافة 
الراشدة انتقل :مركن الحكم إلى بلاد. الشنام؛. وأصبيحت :دمشق غاصمة للخلافة 
العربية ابتداء من عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان. ويشير الدكتور 
عبد العزيز الدوري | أن الإسلام عن وله 2 أدخل فكرة الأمة لدى العرب 
حيث يقول: «أدخل الإسلام فكرة الكمة تربطها العقيدة. ووضع الرسول 
(29) أسسها وتنظيمهاء والأمة تضم 55 وقبائل. وبقي مفهوم الأمة 
راسكلا واستمرت الأمة يحور الفكر والتعامل في دار الإسلام. والكنم وحدة 
انه عنياسا لم تتحقق إلا في فترة قوة العر 09 
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ومن وجهة النظر هذه» لين قرط أن يتطابق وجود الأمة مع وجود 
سلطة موحدةء فقد بقي العرب ينتمون إلى أمة واحدة» منذ بزوغ الإسلام» 
واستمرت الرامة قائمة رغم ما اعتراها من وهن وضعف وتمزق. وبقي التوق 
إلى تطابقها مع الوطن أملاً ومحرضاً . 


ويعتبر انتقال مركز الخلافة من قلب الصحراء في الحجاز إل الشام نقلة نقلة 
نوعية فرضتها طبيعة التطورات السياسية والاجتماعية التي عاشها العرب في 
تلك الفترة من تاريخهم. لقد كان وجود المركز في قلب الصحراء تايا 
0 الأولى ل ا ل اماه 07 
م واتحيت ري أرض فاأرس والشام ومصر» فقد أيه ا 
أن يتأثروا بجاذبية شواطئء البحر وجمال الطبيعة. وأن تتشذب عصبيتهم » 
فينتقلوا من حال البداوة والعصبية إلى حال العمران. 


والحقيقة أن مركز الخلافة» في سعيه الحثيث من أجل إقامة دولة إسلامية 
مقرافة" الأطزاف وحطيازة قوية ‏ اد وفنا ليا مالقاو مر على 
الاستقرار والحياة المدنية» بما في ذلك الحث على القراءة والتعلمء 
جعلهما من لوازم العقيدة مؤكداً أن طلب العلم فضيلة ولو كان في ال 
وقد وضعت تلك البداية الأسس للحياة الثقافية في الحضارة الفتية. كما شجع 
مركز الخلافة على الهجرة من الجزيرة إلى الأمصار المجاورة» مما أدى إلى انتشار 
العرب في مناطق الفتوح الإسلامية. وكان من نتيجة ذلك إنشاء عدد كبير من 
المراكز والمدن الجديدة في دار الإسلام. وقد أثر ذلك بشكل بارز في تكوين 
الأمة وتعزيز دورها الحضاري". 


ومع انتقال العرب من حال العصبية إلى حال العمران بدأ النضج الثقافي 
والنضح الحضاري للأمة يأخذان مكانهماء حيث تم وضع أصول الدراسات 
العربية والإسلامية» ورسخت قواعد التعريب الإداري والثقافي في عهد 
القلفة الأموى٠غيد‏ للك بن مروان» ومن بعذة ابنه الوليك بن عند الملف. 
وأثناء العصر الذهبى للحضارة العربية» خلال حقبة العباسيين» نمت 
الدراسات العربية الإسلامية» بإضافة علوم الأولين من فلاسفة وحكماء عن 
طريق الترجمة» وأخذ العلماء ينفتحون على الفكر الإنساني العالمي وينهلون من 


(8) المصدر نفسهء ص 8"”. 


ازفا 


معينهء فجرى التعرف على فكر الإغريق وفلاسفتهم؛ واستوعب منهج أرسطو 
فى التحليل وفلسفة سقراط وأفلاطون ونظريات أرخميدس. وأخذ العرب 
يببدعون في علوم الفلسفة والكيمياء والحساب والجبر والطب وعلم الفلك» 
ويقارعون بالحجة خصوم الإسلام وأعداءه. وقد شارك في تلك النهضة العرب 
والمستعربون على قدم المساواة. وفي عهد الأمويين والعباسيين بقيت الثقافة 
عربية اللغة والتراث» وظلت السلطة طيلة فترة الخلافة بيد العرب. وذلك أمر 
بديبي» فالعرب هم الذين رفعوا راية الإسلام» واقتحموا بجيوشهم 7 
الأرض» وكونوا 00 مترامية الأطراف. وهم الذين عن طريقهم انتشر 
الإسلام إلى حيث شاءت إرادة الله" . 


وكان نزول القرآن الكريم باللسان العربي المبين » وحمل العرب راية 
الإسلام في المراحل الأولى لبزوغ فجره.ء واقتران أمجاده وانتصاراته بهمء 
ووضع أصول الشريعة والفقه بثقافتهم ولغتهم. وكون جل علمائه ومفكريه 
0 0 أعطى ع دوو كر ل 0 
9 الي وبالمثلء توحد القت بالإسلام» لأول مرة في اي ونه 
كونوا ول دولة ضمتهم جميعاء ٠‏ هى دولة الخلافة» استمرت فترة تجارزت 


هه 


القرنين» قبل أن يبرز فيها تأثير الأجناس غير العربية””'". 

ومع أن دعوة الإسلام نادت بالمساواة بين البشرء إذ لا فضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوى. فإن بعضاً من المفاهيم القبلية بقي لها شأن في الحياة 
العامة في زمن الخلافة الأموية. ووجد بعض القوم في نصوص وإيماءات 
صدرت عن الرسول» فسرت خطأء 00 لاستمرار تلك المعاهيم التي أدت 
إلى بروز حالة من الاستعلاء العرقي في نفوسهم» مثل رواية أ يعلى: (إذا 
عز العرب عز الإسلام»» وما رواه الطبري من أنه لما بلغ الرسول انتصار 
العرب على الفرس في يوم ذي قار قال: «هذا يوم انتصف فيه العرب من 


العجم وبي نصروا». 


وفي غمرة تزاحم الأحداث واستمرارية ثبات البناء العشائري والقبلي في 


)0( عيد العزريز الدوري» (الإسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب»» ورقة هدمت إلى : القومية 
العربية والوسلام : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية.» ص 5١‏ - 
الأحىم 


." الدوري» التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي. ص‎ )٠١( 
00 


المجتمع العربي» جرى نسيان نصوص أخرى. عبرت عن موقف حضاري 
متقدم. مثل قول الرسول في معرض دفاعه عن ثلاثة من أعلام الإسلامء 
بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي: (إن الرب واحد والأب 
واحدء وإن الدين واحدء وليست العربية بأحدكم من أب ولا أمء وإنما هي 
باللسانء فمن تكلم العربية فهو 0 


أخذ الجزية ممن أسلم من غير العرب. واستمر ذلك منذ عهد الخليفة هشام بن 
عبد الملك حتى تم إلغاؤها على يد الخليفة عمر بن عبد العزيز مشيرا في ذلك 
إل أن الله نمق عمذا عاد ل 0 


وابتداء من عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك تم فرض اللغة 
العربية لغة رسمية في جميع المراكز والثغور الإسلامية. وكان الأمويون قد 
الدولة» نما عنى استمرارية سيادة قوانين القبيلة» وأن العصبية بقيت قوية فترةً 
ليست بالقصيرة بعد ظهور الإسلام '"". 


وفي البنية التحتية للمجتمعء ساد بعض أوساط العرب شعور بالاستعلاء 
على الشعوب الأخرى. وجرى التعبير عن ذلك بالتأكيد على تغليب فكرة 
النسب كرابطة اجتماعية» مما أربك مفهوم الانتماء إلى الأمة في الحياة العامة. 
وحين أعطت القبائل أولوية للنسب في علاقاتها العامة أصبح التنافر منتظرا 
بين الاتجاه الذي اعتبر الانتماء إلى الأمة قائماً على أساس الإسلام» وبين 
أولك: الذين. اقتصيزوا: عل رؤية الست اننا فن الاعمناء إلى لقيو , 


وهكذا نستطيع القول» إن الانتماء للعروبة هوية» في المراحل الجنينية 
شاب النظرة العرفية» 'العى كانت« ركنا من :مكوكات» القبيلة ‏ والعشيرة:.. ولك 
كانت المرحلة الأولى في وعي العرب بهويتهم. 


11 رخا النعائن + الانعراليون: في مضيره روا لق لويش :وطن نراقي لكي ورين بزو 
المؤسسة العزبية للدراسات والنشرء ,)١94١‏ ص 80. 

(0.لمصدر نفسهء ص 59,. 
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ارتقاء من العرق إلى اللغة 

اللغة بشكل مبسطء نظام له وظيفة وغاية محددتان هما التعبير والتواصل. 
وتعتمد اللغة على وسائل معينة لبلوغ أهدافها. وحين ناقش أفلاطون موضوعها 
تصدى عالجة علاقة الأشياء بالأسماء. فأكد على أن الاسم انعكاس وتعبير 
عن المسمى» وهو مشتق من مكوناته وتركيباته. بمعنى أن الدال باستطاعته 
محاكاة المدلول والتعبير عنه. وذلك يعنى أن علاقة اللغة بالأفراد الناطقين بها 
لبن جره عرف ..وغاداك" نالك ارلكنها علؤقة عشير نه إذر رن الكنبات 
والجمل في حقيقتها تعبير غير ساكن» كونما تعبر عن صورة الأشياء في زمان 
ومكان محددين» وبالتالي فإن الصيغ اللغوية هي تعامل وتفاعل مع بيئة محددة 
اغا 

وعلى هذاء فاللغات ليست سابقة على التاريخ أو صائعة له بل هي 
نتاجه. ذلك أن المجتمعات التي تشعر بهوية واحدة تقوم بصياغة لغة خاصة» 
تحقق من خلالها تواصلهاء وتمكنها من التعبير عن ذاتهاء كي تمارس إبداعاتها 
وعطاءاتها الإنسانية» ولتميز بين هويتها وهويات شعوب الأمم الأخرى. 

لكن ذلك ليس ناية المطاف» ذلك أن التفاعل الإنساني الذي يحدث 
مم تمازج الحضارات بعضها مع بعضء. بطريق الاتفاق أو القسرء 
صضكرة أن يؤدي إلى انتشار لغة الحضارة المهيمنة في بقاع جديدةء غير تلك 
التي انبثقت نبثقت منهاء مساهماً في خلق واقع موضوعي جديد ينتج عنه هزيمة 
البنية الإجتماعية السائدة من قبل» وقيام أخرى على أنقاضها. وهو بالدقة ما 
أدى إلى بزوغ المرحلة الثانية من تطور الوعي العربي لمفهوم الهوية. 

ا ا ل ا ال 

صنع الهوية» وتصاعد لدور اللغة كعامل حاسم في الانتماء إلى الآأمة | العربية. 
70 بدأت هذه التطورات في أخذ مكانها مع نجاح الحركة العباسية واستلامها 
زمام الخلافة. وكانت مشاركة الفرس فيهاء وانطلاقها من بلادهمء. إيذانا 
باندحار العصبية القبلية العربية» ونجاح فكرة التأكيد على المساواة ورفض 
التمييز. وتزامن ذلك مع بداية النهضة العلمية والحضارية التى شهدتها دولة 
الخلافة؛ وتصاعدت بتوسع رقعتها الجغرافية. حيث تحولت المراكز القبلية إلى 
جتمعات حضرية ومراكز للثقافة العربية الإسلامية» وبرزت مدينتا بغداد 
والبصرة ة أكبر مركزين علميين في ذلك العصرء وأصبحتا قبلتين يحج إليهما 
طلاب العلم من كل أصقاع الأرض. 


”5 


وابتداء من عهد الخليفة المنصور. وتخضيخ من مركز الخلافة» دون الفقه 
والتفيسيو ا تفاصيل الشريعة وأيام الناس» ونشطت الحركة الفكرية 
والثقافية والأدب:060) . وحدثت تغيرات جذرية في البنية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للدولة العربية. فقد انتقل العرب من مواطنهم القديمة 
إلى البلدان التي فتحوها حديئثاء وامتلكوا الأراضي. 


فمع نهاية القرن الهجري الأول» بدأ العرب هجرات واسعة إلى الأرياف 
واستقروا بها واشتغلوا بالزراعة» إثر اكتظاظ المدن بالسكان» وعجز المراكز 
الإدارية ومؤسسات الجيش عن استيعابهم وتلبية حاجاتهم. وفي المدن عاود 
العرب ممارسة التجارة» حرفتهم القديمة» وضعف وجود من هاجر منهم في 
الديوان. وفي ظل هذا الواقع» نشأت علاقات اجتماعية ومنظومة قيم جديدة. 
وبرزت اتجاهات ومصالح تسير باتجاهات معاكسة ومطردة لخط سير البناء 
القديم»ء مؤدية إلىى حدوث تغيرات جذرية قي الي وعلاقات الإنتاج 
العربية.» مما ورد فكرة الانتماء للأرض ديلا من الانتماء للعرق. وقد تمت 
هذه التطورات الجديدة على أنقاض واقعة التنقل والارتحال بحثاً عن الكلا 
ولا 0 


وفي ظل هذا الواقع الجديد» تم اختلاط العرب بشعوب أمم أخرى من 
البلدان التي شملها الفتح العربي» بعدما غادرت أعداد كبيرة منهم مركز 
الخلافة وانتشرت في مناطق نائية عنه» واتصلت بغيرها من الأجناس. وقد 
ساهم ذلك في انتشار اللغة العربية بين بين أقوام حدودة "كما كان عنينا في 
انتشار الإسلام وتعمق أثره في الحياة العامة. وكانت نتيجة ذلك امتزاج العرب 
مع غيرهم» ما حقق تمائلاً في القيم والنظر للحياة» بغض النظر عن الخلفية 
الحضارية والعرقية للبشر الذين انضووا تحت راية الدين الجديد. مما أدى إلى 
القبيلة وتراجع أثرها. وقد حقق ذلك الاختلاط. وحدة في العقيدة 
والتاريخ, والتراث. واستمرت حركة التعريب متزامنة مع انتشار الدين الإسلامي 
طيلة تللق 1 


دراسات الوحدة العربية ؛ ماعة الدراسات العربية والتاريخ والمجتمع » 1 ص 1 
)215 الدوريء المصدر نفقسهءع ص .4١‏ 
(10) المصدر نفسه. ص 580 977. 


/ا؟ 


لذلك فإن من البديبي بعد أن تراجع البنيان القبلي» لصالح الانتماء إلى 
المدينة وبالتالي إلى الأمة» أن لا يبقى منه سوى بعض الاعتبارات الاجتماعية. 
وفي ظل هذا الوضع المتشابك» تطورت فكرة الأمة» من أقوام تتحدد هويتهم 
على أسناسن انتماء عرقي» إلى شعب ينتمي إلى لغة وحضارة وأرض وثقافة 
سا 


وأصبح متوقعاً أن يترجم ذلك في فكر الأدياء والمؤرخين وغيرهم. وهذا 
ما نلاحظه منذ بداية القرن 00 الهجري لدى الحاحظ وابن قتيبة وأخيراً 
عند ابن خلدون». فهم يرود أن اللغة العربية وليمس العرق أساس الانتساب 
للعرب. ومع أغهم يقبلون 00 للبيئة والنسب في بعض الأحيانء إلا أن 
الرابطة الرئيسية هى اللغة. وقد أشاروا إلى العلاقات المشتركة للجماعة كعامل 
من مكونات الأمة» وإلى القيم والسجايا العربية كعوامل أخرى. وهي صفات 
ذات صلة مباشرة بالثقافة. 


وقد أشار إلى ذلك أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ بقوله: «إن العرب 
لا كانت واحدة فى التربية» وفي اللغة والشمائل. والهمة» وفي الأنف 
وا حمية» وفي الأخلاق والسجية» فيسكوا مييكا .كان القالب واحداء تكناسة 
الأخزاء وتناسيت الألخلاظ. : وإصضازت هذه الأسباته :ؤلاذة' احرف اوقامت 
هذه المعاني عندهم مقام الولادة والأرحام الملسة.. وأن الموالي الذين تعربوا هم 
بالعرب احقيةة وإليهم أقرب» وهم فو لأن السنة 0 منهم.. وهم 
أقرب إلى العرب في كثير من المعاني» والعاقلة وفي الوراثة» 


هكذا ارتقت العربية بفكرة الأمة من انتماء لعرق إلى انتماء إلى لغة 
رو عل صلق سب له اجاة لخرا تا ان صرف لالد د با 
الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عن هويته بقوله: «إن كانت العربية لسانا 
ا ا وماارراه الطبري من أن 
فدخل كثير من الناس إلى الإسلام» فاشتكى الحباة إلى أشرس قائلين «ممن 


(18) أحمد عبد الباقي» معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجريء. سلسلة التراث القومي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١99١‏ 

)2169 محمد عمارة» الإسلام والوحدة القومية (بيروت : الم سسة العربية للدراسات والنشرء 9148 
ص 16 
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نأخذ الحزية وقد صار الناس كلهم ع0 


ومع التطور الجديد الذي طرأ على حياة العرب باتجاههم للزراعة. 
ومعاودتهم للتجارة» ضعف وجودهم في الديوان»ء وطغت العناصر الفارسية 
في عهد الخليفة العباسي المأمون. والتركية في ما بعد في المراحل التي أعقبت 
وصول الخليفة المتوكل إلى الحكم. وبالقدر الذي ضعف فيه المركز السياسي 
للعرب» أدى ابتعادهم عن مركز الخلافة إلى انتشارهم واتصالهم بغيرهم». 
ومن ثم إلى انتشار اللغة العربية. وكان ذلك سبباً آخر في انتشار سدم 
وتعمق أثره في الحياة العامة من جهةء. وهزيمة لمفاهيم القبيلة والعشيرة من 
جهة أخرى. حتى وإن بقيت شذرات من تلك المورئات الاجتماعية» تبرز 7 
قصيدة وثثر بين حين وآخرا' 

ومع ما كان للوسلام من أثر مباشر في شيوع العربية وتجذرهاء فإن 
مسيرة التعريب 0 0 متوازية مع امتدادات الدعوة الإسلامية. فهناك من 
اعتنق الإسلام ديئاً ولم يقبل بالعروبة انتماء» والعكس صحيح. فعلى سبيل 
المثال» رحب مسيحيو الشام ومصر والعراق بالفتح العربي» وشكلوا قوافل 
مسلحة من أجل نصرتةء ولكن نسبة منهم بقيت متمسكة بديانتها 
ا 


ويمكن القول إن مسيرة التعريب تأثرت بعدة عوامل» منها نسبة التواجد 
الذي كان عليه الحضور العربي قبل الإسلام في المناطق التي أصبحت هدفاً 
للتعريب» حيث وضع ذلك الحضورء بشكل فاعل ومؤثر اللبنات الأولى في 
كلك :اسيم تما جعلها تسير بخطى حثيثة بعد الفتح العربي. أما العامل 
الآخرء فهو أن اللغات التي تحدثت مها معظم الشعوب في المناطق المحيطة 
بالجزيرة العربية انحدرت من أصول واحدة. فاللغات الآرامية والسريانية 
والعبرية والعربية في أصولها سامية المنشً”"". 


وفي بلدان أخرىء» لم تكتمل مسيرة التعريب بنجاح» واقتصرت على 


)0١(‏ الدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي. ص .5١‏ الهامش رقم 
(55). 

.50 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

(50) عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
9). ص .13١-3١‏ 

(*5) الدوري. «الإسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب2»») ص .40١ . 5١‏ 
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بعض المناطق بسبب غياب العنصر العربي» والطبيعة الجغرافية والمورثات 
الثقافية» كما حدث فى شمال العراق والجزء الجنوبي من وادي النيل ‏ وبعض 
مناطق أفريقيا العربية. وفي إيران اقتصر الوجود العربي على المدن في جماعات 
من المقاتلة والتجار وأهل الحرف. وربما يرجع ذلك لوجود موروث حضاري 
غريق فى تلك البلاد:.ولآن اللغة والتراث الفارسيين: ظلا غرييين غلى العربية؛ 
نفد عادت: لأبراق :هوكها الفارسية اكز ستقوظ دولة الخلاقة واعيد بعف لنكيا 
القديمة» رغم أنها أبقت على معتقداتها الإسلامية”". 


ومن المعروف أن العربية أضحت اللغة الرسمية في جميع المناطق التي 
شملها الفتح العربي» إلا أن تداعي دولة الخلافة أدى إلى قيام كيانات سياسية 
جديدة ألغت العربية» وبعشت لغاتها القديمة» كما حدث فى الهند والأندلس. 


والخلاصة أنه في المرحلة الثانية من مراحل وعي العرب لهويتهم» انتصر 
مفهوم العروية على الأساس اللغوي والثقافي. واندحر مفهوم الشرقية ا 
سافن العصبية القبلية. فبرز رواد عظام وضعوا لبنات راسخة في تراثنا الخالد 
من أمثال أبي بكر الرازي وابن سينا وبشار بن برد وابن المقفع وسيبويه 
والحسن بن هانىء والبخاري وكثير غيرهم تمن تحدروا من أصول غير عربية. 


التضاد بين السلطة والنهضة 


كان العرت قل االبهوا إل السفوم الشمالة من الجزيرة العرية هنل تاريخ 
بعيد قبل ظهور الإسلام» ووصلوا في موجات متعاقبة إلى العراق وبلاد الشام 
ووادي النيل قبل استهلال الح العربي. وحين بد أ الفتح. سهل ذلك 56 
على المسلمين ولوج تلك الأقطارء وجعلها جوع بين اجو اضعز العربية. وقد 
سجل لنا التاريخ تعاطف السكان المحليين في الشام والعراق ومصر مع 
الفاتحين الجدةء ‏ ومشاركتهم لهم في. القتال. ضصد البيزنطيين .والساسانيين والروم: 


وتؤكد قراءة التاريخ العربي الإسلامي» أنه حين انطلقت جيوش المسلمين 


من مدينة يثرب إلى عموم مناطق الجزيرة العربية تدعو إلى عقيدة التوحيد. 
كانت على علم بتضاريسها ووديانها وجبالهاء ومعرفة بطرقهاء حيث كان 
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المسلمون من أهل مكة قد استخدموا تلك المناطق وطرقها محطات وممرات 
لعبور قوافل تجارتهم من قبل» بل كانوا على معرفة بقبائل الجزيرة وعشائرها 
وأنساءها ورموزها الاجتماعية 


وإقامة العلائق مع كثير من القبائل» ما سهل على الفاتحين تنفيذ مهامهم. وإلا 
كيف نفسر تمكن المسلمين بقيادة خالد بن الوليد في فترة لم تتجاوز العامين 
من عهد الخليفة أبي بكر الصديق» من توحيد عموم مناطق الجزيرة العربية» 
وهي فترة قياسية فقصيرة شهدت كرا وفرا ووقمفات تعبوية» وانتقال عبر 
الصحراء»: فى مواسم قاسية من منطقة إلى ارق من نجد إلى البمن وعمان 
فالبحرين وشمال الجزيرة» إلى بلاد الشام والعراق. ومن المؤكد أن تحقيق تلك 
الغزوات والحروب» وتكللها بالانتصارات في تلك الظروفء كان عملا أقرب 
إلى المستحيل لو كانت هناك قطيعة في الثقافة والمكان. 


لقدا أقدت غرية الفتوث القويدة الف اسلتت من لبش شرقا إل اسبانا 
غربا عمق التواصل القومي ضر العوت رغم تباعد المسافات. فقد صاحب 
تلك اعوج انتشار كبير للوسلام والعربية في سرعة غير مشهودة 2 حيث 
اعتنئقت أممٍ كثيرة الإسلام» وفلت حرق 7العروية شوية وبالإسلام ديئاً 
وحمتوى انا ويوضح ذلك التواصل ء أسيانت التماهي السريع 'والواسع مع 
عقيدة التؤحيد. واستعجابة الشعوب التي دخلت الإسلام ديكا للتفاعللات 
الفكرية والمذهبية والفقهية» وقبول العرب على اختلاف مناطق وجودهم نتاج 
مدارس الكوفة والبصرة وبغداد والقيروان» وانتشار المذاهب الفقهية التي 
نشات يبعا في العصر العباسيء وتمركزت فى بغداد والحجاز من حنفية 
وشافعية وحنبلية ومالكية وشيعية في أرجاء المدن العربية» لتنتقل في ما بعد 
ل "أرساء الذولةالعرية ‏ الابتلافة بحن الأددلين: ْ 

وزالعل العشرت لديعة بويشكن أنقى عرئض الداعي» الفكري: 
والفلسفية التي تكونت في ظل الحضارة العربية. وكانت تلك المذاهب في 
تعبيراتهاء انعكاساً موضوعياً للصراعات السياسية والاجتماعية التي شهدجها 
دولة الخلافة فى العصرين الأموي والعباسى». كمدارس المرجئة والأشاعرة 
والجبرية والقدرية» وقد وجدت من يتبناها ويدافع عنها على امتداد الساحة 
العربية والإسلامية. 

ومع أن مدرسة المعتزلة التي وضع قواعدها واصل بن عطاء قد خرجت 
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من البصرةء فإن منهجها الفلسفي انتقل وتطور في بقاع أخرى من ساحة 
الحضارة العربية. وكانت نتيجة ذلك الانتقال ترات خالداً متتؤعا مثل مختلف 
التيارات الفكرية والفلسفية العربية الإسلامية على امتداد ساحة حضارتما. 
وصدر في مرحلة لاحقة» كتاب تبافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي في بلاد 
فارس. إلى الشرق» ورد عليه أبو الوليد محمد بن رشد المولود بقرطبة في 
الأندلين»: أفقين نا وضاتة حخضارة: الحرت. والمسدلهين غرياً. وكان أن صدر في 
ما بعد كتاب المقدمة لعبد الرحمن بن خلدون» من تونس بالمغرب العربي.. 
وتلك كانت قفزة نوعية في تأسيس علم الاجتماع. 

وعلى الصعيد الأدبي» كان هناك تواصل عبر عنه الشعر العربي» فى 
حلقات مستمرة» متصلة. منذ شعر المعلقات قبل الإسلام» إلى عموين أي 
ربيعة فجرير والفرزدق ودعبل الخزاعي وأبي نواس والبحتري وأبي تمام إلى 
الأيوليين حيث ابن زيدون وابن هانىء والموشحات الأندلسية.. وقد نقلنا ذلك 
الأدب الرفيع في رحلات بإيقاعات جميلة ونبض مثل التاريخ في حركته 
وتطوره من الحجاز إلى الشام والعراق ومصر والأندلس. 

وحين تدخلت العناصر غير العربية» من تركية وفارسية» في سياسات 
الدولة وتعيين الحكامء ضعفت دولة الخلافة. ونتج من استمرار حالة الضعف 
ظهور أكثر من خلافة في دار الإسلام» منذ القرن الرابع الهجري» ما 'أدئ 
إلى القضاء على الوحدة السياسية للدولة العربية 0 وتزعزع فكرة 
الخلافة الواحدة أمام بروز الدويلات وتعدد الكيانات. ومع أن دولة الخلافة قد 
تفككت. وحلت محلها إمارات وممالك حمدانية وسلجوقية ومملوكية» فإن فكرة 
أمة واحدة تربطها عقيدة بقيت حلماً يراود الكثيرين من العرب.. واستمرت 
القؤية حمل ثتانة مرفة بيك انما إن كياةخاض :راتما محتوى لخر إل 
أمة تضم شعوباً وقبائل. ومع كل حالة ضعف عاشتها تلك الكيانات» كان 
الشعور بالانتماء: إلى الأمة 07 وكخرزز 6 لك اوحخلة الامة باسنا يفيت يعيذة 
0 فد كانت رهناً بقوة العرب وتصميمهم» وم يكن لدى العرب في 

قع حالهم قوة أو تصميم عل تحقيق ذلك. 

والملااحظ أن تجليات الثقافة العربية» برزت بشكل مثير للإعجاب» مع 
تداعي نظام الخلافة العربية» وهي حالة جديرة بالقراءة» إذ المألوف أن يكون 
هناك تواز في الصعود والتداعي بين خطي النهضة والسلطة. فعلى سبيل 
المخآل:8. ارتيطت فى 'بلاو الأغريق. تياك الحقافة اليوثانية ويروز فلاسفتها 
بتوهج تلك الحضارة وقوة سلطانها. وحين تداعى سلطانما وتمزقت وحدتماء 
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برزت المذاهب الأبيقورية والرواقية واللاأدرية التي نظرت لقبول الهزيمة 
والاستسلام» لكنها في الوقت ذاته استطاعت تحقيق التوازن النفسي للشعب 
الإغريقي الهزوم » حين أجلت العة 5 تعدا عن الكد والنضال”*©. 


احيرا . 
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أما في البلدان العربية» فإننا لا نلاحظ توازياً رأسياً بين خطي السلطة 
والنهضةء إذ في الوقت الذي تداعى فيه السلطان السياسي وتمزقت الخلافة 
العربية الإسلامية إلى إمارات وممالك» وأخذ الخط البياني بالميل إلى الأسفل» 
نوع أن لظ العفية الفكوية" الباق طن “مكيزا “كن اعاهه ب الصعرف دير زا 
أسماء لامعة في التاريخ العربي» كابن سينا والرازي والفارابي وابن ماجه وابن 
الهيثئم والإدريسي وابن خلدون والغزالي وابن رشد؛ وهذا يعني أن اهيار 
الدولة العربية الواحدة؛ وبروز الممالك والإمارات على أنقاضها لم يعبر عنه 
بانقطاع ثقافي عربي» وأن الثقافة العربية قد نمت بفعل مجموعة من التفاعلات 
الموضوعية» التي منحتها القدرة على الاستمرارية حتى في ظل ضعف السلطان 
السسياسى. 

والتتفسير المنطقي والممكن هو أن تلك الثقافة لم تكن رديفة للسلطة 
السياسية» وإنما كانت تعبيراً عن وجدان أمة لم تجمعها الجغرافيا واللغة 
فحسب» بل ارتبطت بشحنات عاطفية وتراثية ساهم في إذكائها امورودث 
الثقافي والفكري والديني والأدبي والفني للأمة العربية. لفك امكديد ١‏ 
العربي» فى بنيته التحتية ونخبه الفكرية» من تلات "العضيات: سيانعها واقيا 
شيا كر هد ملعت رغم حالة الضعف السياسي الذي منيت به الأمة. 
فسن ادق عضر : الأنواد الأوروي تلقفت المدارس والجامعات الأوروبية ذلك 
الإآرث وبنت عليه.. وهكذا هى مسيرة الانسانية ذاتما؛ يتداخل فيها الجديد 
بالقديم. 


من الانقطاع إلى النهضة 
مكن تداعى دولة الخلافة لبروز لغات جديدة» كانت الفارسية فى 


(10) وليم جيمس ديورانت» قصة الفلسفة (بيروت: منشورات مكتبة المعارف. 8ا9١)2‏ 
صن د 


ردنا 


مقدمتهاء لتصبح لغة أدب وثقافة لأقوامها. وكانت حالة التداعي تلك إيذانا 
بالحد من انتشار العربية» لا الإسلام» وإلى حضور التنوع اللغوي والثقافي في 
البلدان الإسلامية. وعندما وصل العثمانيون إلى الحكم بدا واضحاً تباعد 
النطوط فين انتشار العرينة وإننشار الديى الاسلافى: وقل.فهد ذلك لبروز 
ظاهرة الأمم المتعددة في دار الإسلام. حتى وإن بقي الإسلام والعروبة 
متلازمين وأساسيين في تشكيل الهوية بالنسبة إلى العرب». بعد أن تجاوزت 
الأخيرة مفاهيم النسب والأصل لتصبح هوية تستند إلى اللغة والثقافة. 

ويد سقتوظ وله المناذقة العومية: “وستيادة الصيراعات ميق الكالك 
المحلية» تطاولت العساكر الأجنبية على الوطن العربي» ومر العرب بفترات 
متدة من التراجع والتبعية» وحدث انقطاع ثقافي وحضاري فترة طويلة في 
تاريخهم. وعلى الرغم من أن الدول التي رزح العرب تحت سيطرتها كانت 
تعتنق الإسلام ديئاً» فقد نحوا عن السلطة وعن المشاركة في صناعة القرارء 
وتعطل دورهم الحضاري» وم يتبق من عوامل الصمود والاستمرارية العربيين 
سوى مواجهات محدودة لغزو خارجي هنا وهناك" ". 


حين دخلت معظم الأقطار العربية تحت هيمنة الحكم العثماني» استمر 
العرب في نومهم الطويل» ومورس بحقهم اضطهاد عنصري » وقل اتنننشة 
تلك الفترة بالتخلف واستبداد السلطان. وعندما ضعفت السلطنة التركية» كان 
البنيانان الثقافى والحضاري العربيان قد انتامهما الإنهاك والاضمحلال» مما أدى 
إلى ضعف المقاومة العربية للغزو الغربي الذي بدأ زحفا برتغاليً. ثم احتلالا 
بريطانياً وفرنسيا”"'". 


وخلال هيمنة الحكم العثماني على الوطن العربي» برزت عدة محاولالات 
جادة للاستقلال عن السلطنة كانت أولاها حركة فخر الدين المعني الثاني 
حاكم منطقة الشوف بلبنان (940١-15170م)‏ . وكانت حركة ظاهر العمر في 
عكا (1750١1091/0-1م)‏ هي المحاولة العربية الأخرى للانفصال عن السلطنة. 
وقد تزامنت تلك المحاولة مع الحركة المملوكية التي قادها علي بك الكبير في 
مصر الذي قام بثورة ضد الدولة العثمانية عام 1854١م.‏ وفي الجزيرة العربية» 


)1١(‏ على المحافظةء الاتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر النهضة.» 191١5  ١!98‏ : الاتجاهات 
الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية» ط " (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع» )ل ا 
)١1/(‏ ,(1992 ,عامه8 ععصعهة/7ا عارهلا بج لا) دءامموط م4 176 [ه 81516 4 ,تصمعناه1] أمعطام 
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قادت الحركة الدينية الوهابية محاولة الانفصال عن السلطنة العثمانية» بعد أن 
تم اتصالها بالأمير محمد بن سعود فى مدينة الدر 0 


وكانت الحملة الفرنسية على مصر 5 6-- ١١18م‏ قد أتاحت 
للعرب الاتصال والانفتاح على الحضارة الغربية الحديثة بمختلف جوانبهاء من 
إدارة وسياسة؛, إلى آداب وعلوم وفنون وطباعة وصحافة.. وقد أسهم محمد 
علي باشا بدور مباشر في تعزيز هذا الاتجاه بإرساله بعثات مصرية للدراسة فى 
جامعات فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية الفط فى خوك لعل 
التطبيقية والنظرية. كما أسهم عبر احتلاله لبلاد الشام والسودان والحزيرة 
العربية في التنبيه إلى أن تنمية مصر تقتضي عدم تقوقعها داخل حدودها. وفي 
عهد الخديوي اسماعيل استؤ لت ات د بن 


ومع بداية القرن التاسع عشر برزت حركة أدبية وفكرية وسياسية واسعة 
فى المشرق الغرئ » زانشت الجمعيات العلمية. فعلى الصعيد الأدبي والفكري». 
قام بطرسس البستاني بترجمة التوراة إلى العربية» وألف معجم المحيط ٠‏ ومعجم 
قطر المحيط. » ودائرة المعارف من سبعة أجزاء» وقام سليمان البستاني 00 
اليادة هوميروس إلى العربية را وألفت ناصيف اليازجي جمع البحرين .كما 
نشطت ال حركة الصحافية» فصدرت الوقائع المصرية في عام ام وكان 

من أوائل الحررين فيها 0 رفاعة د 0 1 العطار والشيخ 


وفى مراحل لاحقة توالت الصحف فى الصدورء فأصدر عبد الله أبو 
السعود عام 5م صحيفة سياسية غير رمد هي وادي النيل .وأضدر 
ابراهيم المويلحي نزهة الأفكار عام لي كما أصدر بالل عبد المسيح 
جريدة الوطن. وكان رزق الله حسون هو أول م أصدر صحيفة عربية فى 
استئبول هي مرآة الأحوال. عام 065ام. وفي بيروت أصدر اسكددر 
شلهوب جريدة السلطنة.» وخليل الخنوري جريدة حديقة الأخبار عام مم. 
وأصدر أحمد فارس الشدياق عام ١68١‏ جريدة الجوائب في الأسعانة) وفي 
العام نفسه أصدر المعلم بطرس البستاني نفير سوريا. وفي العراق أنشأ مدحت 


(14) بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلاميةء ص 44 .5١‏ 

(9 المحافظة, الإتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر النهضة. 1948 1914 : الاتجاهات 
الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية» ص 14. ١‏ 

0 العدر يمن 1 


باشا والي بغداد صحيفة الزوراء» فكانت لسان حال الولاية وأول صحيفة 
صدرت في العراق» وتولى السيد محمود شكري الألوسي تحرير القسم العربي 
منها. وصدرت في تونس جريدة الرائد التونسي كصحيفة رسمية أستوغية 
تيناها محمد الصادق» الباي الثالث عشر لكو سين : ومن بين الاقطار العربية 
كانت مصر والشام سباقتين في هذا المجال". 


ومن جهة أخرىء. برزت اتجاهمات اجتماعية جديدة ودعوات فكرية إلى 
20 د م جمال الديق الأفخان الذوره دعا 00 0 ب 
الخرانات 0 وإلى دعم العقائد بالأدلة لاقن 8 0 الديني من 
فيود التقليد وفتح باب الااجتهاد. ونشأ مع الشيخ محمد عبده في عام 3 
في باريس جمعية العروة الوثة اجام ادن الوقن ا ور 
المستعمرين» والتحرر من الاستبداد والاضطهاد السياسي الداخلي”" ". 


وقد حاءت أراء الشيخ محمد عبذه في الإصلاح اح قريبة من مواقف الشيخ 
الأفغان الذي نادى بتطهير الإسلام من البدع الع راك وهاجم التقليد 
والمقلدين» ودعا إلى التوازن بين العلم والإيمان» وطالب بالدفاع عن الإسلام 
ملاتا ثيرات الري, “وفي 00 امترة في توه عرابي» وسجن 
حيث شارك مع الشيخ الأفغاني في إصدار بحلة العروة الوثقى 0 


ًْ ثر بموقف الشيخين الأفغاني ومحمد عبده عدد كبير من المفكرين العرب 
والمسلمين من الأجيال اللاحقة» كان بينهم من له ونا هاما في الحياة 
السياسية والفكرية مثل محمد فريد وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد والشيخ 
طاهر الجزائري والشيح حسين الجسر ومحمد كرد علي وعبد الحميد الزهاوي 
ومحمد رشيد رضا ا أرسلان ومحمد بيرم التونسي والطاهر بن 
عاشورء وكثيرين غيرهم 


(81) وليد قزيباء «التحليل التاريخي للفكر القومي العربي: تطور الحركة القومية العربية في المشرق 
العربي؛' ورقة قدمت إلى : القومية العربية في الفكر والممارسة بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء :)١984‏ ص 3١‏ - 15. 

(7"5) المحافظة؛ المصدر نفسهء ص ١لا‏ هل. 

(*”) المصدر نفسهء» ص 23١‏ . 44. 

(4") المصدر نفسه. ص 487. 
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لخر كر الوطنية في مصر ارتقت وتعززت مع رفاعة رافع الطهطاوي 
الذي دعا إلى أن يكون الوطن مكان سعادتنا العامة الذي نبنيه من خلال الفكر 
والحرية والمصنع . وقد تحدث عن رابطة وطنية» مؤكداً أن مصدر تلك الرابطة هو 
اللسان» قأبناء الوطن هم تحت إمرة ملك واحد وينقادون لشريعة واحدة وسياسة 
واحدة. وجاء عبد الرحمن الكواكبي من بعده حاملاً في كتابه طبائع الاستبداد على 
لمجم المطلق والجهل. وعيظاليا بالحرية السياسية» وكيا إلى أن الامتبذاة خيو 
أساس المساوئ» كونه ينفي العلم ويفسد الدين والأخلاق والتربية”” ". 

اعتبر الكواكبى العرب أمة واحدة». ورأى أن الأمة قد يجمعها نسب أو 
وطن أو لغة أو دين» وأن اللغة العربية هي الرابطة الأولى بين العرب. وهو 
بذلك يعييد التاكيق على الممهوم التراثئي للأمة.؛ لكنه فى الوقت نفسه يؤكد على 
أن الآمة تربطها روابط جنس ووطن وحقوق ا 


وكان لكتاباته قبول واسعء على مستوى الوطن العربي تسر وقد ساعدت 
تلك الكتابات على تنمية الوعي العربي وظهور الاتجاه القومي الذي عبرت عنه 
المرحلة الأولى من مسيرة العمل القومي العربي التي بدأت مع النصف الأخير 
من القرن التاسع عشر واستمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. 

وهككذا يمكننا القول إن فكرة الوطنية الحديثة ارتبطت بمنهجينء الأول 
تغلغلت فيه الآراء الغربية في الوطن والحرية والدولة» وعبر عن إعجاب 
بالنهج الترائي وقرن ذلك بالفكر السياسي الحديث. أما النهج الآخرء فكان 
النهج العربي المتمثل في اليقظة العربية والذي أكد على أن العرب أمة واحدة 
لها خصائصهاء وأن العربية هي الرابطة الأسامية هلدا على الصلة الوثيقة 
بين الإسنلام والعروبة. وذهب البعض إلى القول بأن الإسلام قام وازدهر 
بالعرب» 'وأن السبيل لنهضته لن يتحقق إلا بعودة الدور القيادي للأمة العربية. 
وقد تطورت هذه الرؤية نظرية وتمارسة مع الجذانات الأولى للفرن 
0 


(0) عبد الرحمن الكواكبى» «حياة الكواكبى وأعماله»» فى: عبد الرحمن الكواكبى, الأعمال الكاملة 
للكواكن» إعنداد وضفيق عمد حال ملسان سليللة الراك القوسى (بيروث مركر ذزاسات الوحدة 
العربةء 6)1448 عن 5 ش 

(5) المضد سه من هق 

(9) أحمد صدقي الدجانيء «عن العروبة والإسلام»» ورقة قدمت إلى: الحوار القومي ‏ الديني: 
أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء ,.)١989‏ 
ص .1١‏ 


ا 


وفي المشرقف العربي» تمكنت ت حركة القومية العربية من التعبير عن أفكارها 
وتطلعاتها مع بداية النصف الثاني من القرن كانيع عشر. كان هناك تأثر واسع 
في ا النخب العربية بالحركة القومية الأوووسة؛ :وبال فكاز اللوراية التي 
ارتبطت بها. وكانت القومية العربية» استجابة لواقع موضوعي وردّة فعل على 
عناولات: العذويب والاضطياة الختضريين اللذين شارسهما الأدراك بصق 
العرب» وخصوصاً إصلاحات التنظيمات الإدارية عام 1879م» وتوجهات 
حركة تركيا الفتاة التجديدية في العام نفسه» والتي كان من بين نتائجها 
التأكيد على خلق نزوع قومي تركي شوفيني معاد للتقاليد الدينية 0 


وقد برزت البدايات الأولى لفكرة القومية العربية في بلاد الشام. وكانت 
الملامح الجديدة للنهضة العربية قد بدأت في التشكل على شكل جمعيات 
ومنتديات ركزت أهدافها على بعث التراث العربي وإحيائه. لكنها ما لبثت أن 
بدأت في تنظيم نفسها في جمعيات اشتهر من بينها جمعية العلوم والفنون عام 
01م والجمعية العلمية السورية عام ا180م»2 والجمعية السورية السرية 
عام ام. 


كما وجدت بعض الجمعيات العربية فى القسطنطينية عاصمة العثمانيين» 
حيث تواجد كثير من العرب هناك الا اعرد في للب 0 
الجمعيات في المرحلة الأولى من قيامهاء الرغبة في تطوير عر بالانتماء إلى 
الأمة العربية» كأمة واحدة. والاعتداد بتراثها الخالد وتاريخها المجيد. لكن 
تطور هذه |الجمعيات واشتداد عمليات القمع والإرهاب والهيمنة العثمانية على 
الوطن العربي» أدت با إلى تبنى مواقف ثورية تتجه أكثر فأكثر نحو المطالبة 
بالاستقلال. 


وقد تدرجت تلك الجمعيات فى مواقفهاء فتبنى البعض منها مطالب 
إصلاحية اكتفت بالدعوة إلى تحسين أوضاع العرب في الامبراطورية العثمانية, 
وتمكينهم من المشاركة في برلمان السلطنة» بينما تبنى البعض الآخر النضال من 
أجل تمكين العرب من دراسة لغتهم العربية في المدارس | الرسمية؛ في حين 
تبت خعنات أكفز راديكالية التضال من أجحن تحقيق الاستعقلال الذان 
لأقطارهاء وطالبت بإنمهاء النظام المركزي العثماني» والاعتراف بالعربية لغة 
رسمية في الولايات العربية» وإلغاء الرقابة على الكتابة» وإطلاق حرية الرأي 
والتعبير ‏ واللغرفة > وان تكرق الوحدات: العيكرية التانعة لامي اطووية العكمانة 
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الموجودة ': في الوطن العربي مشكلة من السكان العرب وتحت قيادتهم. 

ومن أل التمفيق بيت «اشركات القومية في مختلف أقطار الوطنء 
العرية غدة 507 أهمها مؤتر 5 الذي غقد 0 نيسان/ انوي عام 
1117م تحت شعار: أمة عربية واحدة. وكان شعر ابراهيم اليازجي : 
تنبهوا واستفيقوا ا العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب 
صرخة مذوية فون ذلك المؤتممر. وقد حصلت تطورات خطيرة بعل ذلك» حين 
قام الوالي التركي على سوريا ولبنان جمال باشا في آب/ أغسطس 6م 
بإعدام أعون عشر مناضلا عردبيا ف ميدان الحرية بيروت » وأتبع ذلك بمجزرة 
أخررق في عام 1517م ذهب ضحيتها اثنان وعشرون من فادة النهضة 
العربية المعاصرة في سوريا ولبنان» من بينهم عبد الحميد الزهراوي والأمير 
هذه المجازر إلى تفجر موجات عنيفة من الغضب والسخط في عموم المتترق 
العربي؛ تجحول على إثرها مجرى النضال القومي إلى المطالبة بالاستقلال الكامل 
عن الهيمنة التركية. وقد ساعدت ظروف الحرب العالمية الأول»؛ وضعف 
الجبهة الألمانية» ووعود الحلفاء بالتعاون مع العرب لتحقيق الاستقلال» في 
قيام الثورة العربية وهزيمة العثمانيين. 

لحن تلك المرحلة انتهت بانتكاسة مروعة. وهرم مشروعها في التحرر. 
حين جرى تطبيق اتفاقيات سايكس بيكو فعدا التتميل العمل لوعد 0 00 
تتطور صيغ الكفاح العربيء وأن ترقى إلى أبعاد جديدة تتجاوز النضال من 
أل وفدة الأوس ‏ وامعكيلال: الأمة اال مس قصافين ‏ اسكماعنة ‏ وتسياشية 
وحضارية؛ ترى في الهيمنة الاستعمارية تهديدا للوجودء ونهباً لثروات الشعب 
وهقلزاتة + وسنذاً يحول دون قيام أي تطور اقتصادي وحضاري وتنمية حقيقية 
في البلدان العربية. 

إن التناقض الجديد الذي حصل إثر اتفاقيات سايكس بيكوء وهيمنة 
الاستعمار الغربي على أقطار المشرق العربي هو تناقض بين مصالح الغالبية 


(8") انظر الفصل 4 من هذا الكتاب ص .١550‏ 
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العظمى من الشتعب: وبين مصالح الوأاشمالة الأ وزوعية التي جد ديمومتها 
رهناً بميمنتها وتسلطها على الوطن» وجعله مصدراً لحاجاتها من المواد الخام 
وصوقاً .كنتجاتها: وصادراتها. 


وكانت المنصائص الرئسية لهذا الاستعمان. أنه استعمار فوقي يعمل عل 

تغيير البنى الاقتصادية للمجتمع المستعمر» لصالح رأسفال الذولة الستعيرة 
عامل مع الشعوب المستعمرة عاد استعلائياً» يرق في حضارة الشعب 
المضطهد سوى الانحطاط والتأخر والهمجية. وهو فوق ذلك كله. احتلال 
عسكري» غريب ومتغطرس يمارس فيه أصغر جندي من قوى الاحتلال 
صلفه على أكبر كبير في الأمة. وهو احتلال ثقافي» يحاول المحتل عن طريقه 
قطع صلات الأمة بتاريخها وثقافتها وحضارتما وتراثها كلهء ثم لا يصل إليها 
بعد ذلك إلا نزر يسير من ثقافة المستعمرء يكاد لا يكفى إلا لأداء خدمة 
دوائر القمع التي يداك في النشوء مع توسع أجهزة الاحتلال» ولأجل تطبيق 
أعرافه وقوانينه. 

وكان أخطر ما فى هذا الوجود الاستعماري تمزيقه لوحدة اللأرض 
وإقامته كيانات صغيرة ممتظعة : يستطيع من خلال وجودها مواصلة ترسيخ 
بقائه. يواجه كل هذاء أمة لم تكد تحسم معركتها مع الوجود الاستعماري 
العثماني حتى تواجه بنوع جديد من الاحتلال» وهي , تزل معتشفة سثلا ها 


الهوية وطبيعة المواجهة 

يلاحظ في هذه المرحلة» أن طبيعة المواجهة والتحدي قد حكمت تطور 
مفهومٍ الهوية عند العرب. ففي المشرق العربي» كان النضال الوطني كرما 
خالصاء ويرجع ذلك لعدة أسناتة أهمها: أن العربية لغة وثقافة انبثقت من 
هذه المنطقة» وأنها سبقت بزوغ الإسلام بوقت طويل» وأن القرآن الكريم نزل 
على الأقوام العرب» وبلغتهم. » فخرجوا إلى العالم يبشرود أمم الأرض داعين 
إلى عقيدة التوحيد. وحين وصل الفتح العربي الإسلامي إلى مصر والعراق 
وبلاد الشامء حيث ١‏ تكن العربية غريبة على السكان» اعتنق معظم الأهاللي 
الدين الجديد. لكن نسبة مؤثرة منهم أبقت على دياناتها الأصلية» مما جعل من 
الأهمية بقاء العربية عاملا ترحيديا وتحسيذا للوعيدة الوطية. 


وقل امتدت هذه الضرورة حتى العصر الحديث». فقد واجه العرب 
مجتمعين» على اختلاف مللهم في تلك الأقطارء هجمات التتار والصفويين 


٠ 


والبرتغاليين والصليبيين والفرنسيين. وأثناء مقاومة الاستعمار البريطاني في 
مصر »2 رفع المصريون شعار «يحيا الهلال مع | لتصليت1؛ تعبيرا عن تلك 
الوحدة. 


يضاف إلى ذلك أن المشرق العربي تعرض لاحتلال تركي» »؛ شمل معظم 
أوطانه. ولم يكن ذلك الاحتلال» في معرض تخريبه وتدميره لثقافات وعادات 
الشعوب الواقعة فى قبضة احتلاله. ليتعرض للدين الإسلامي. بل إن يحض 
النلاطية الكمايين حملوا لقب الخليفة واعتبروا أنفسهم حماة للإسلام. وذلك 
يعني» أن الحكم التركي لم يمارس اضطهاداً دينياً مباشراً بحق المسلمين» عدا 
ذلك الذي تعرض له الشيعة أثناء صراع السلطنة ع االدولة الصفوية. 


وكان العرب من غير المسلمين هم الأكثر عرضة للاضطهاد. لذلك» فلا 
غرابة في أن يكون 0-7 رواد النهضة العربية الحديثة في المشرق العربي من 
العرب المسيحيين» حيث كابواء تحت الحكم العثماني» عرضة لنوعين من 
الاضطهاد» قومي كونهم عرباء وديني كونهم عت دلوو بالك اهنا يأ 
اقتصار النضال في المشرق العربي على الجانب القومي وعدم تداخله مع المعانن 
الدينية ضمن سياق تاريخي وموضوعي صحيح. حيث كانت اللغة حقيقة 
موضوعية وأداة ايديولوجية» وعامل توحيد أمام تعدد الديانات والملل. ولأن 
الدين الإسلامي لم يكن هو المستهدف من قبل سلاطين آل عثمان» وإنما 
العروبة والهوية القومية» كان رد الفعل في تلك المواجهة قومياً عربياً محضاً. 


أما في المغرب العربي». فتداخلت المعاني القومية والدينية فى النضال 
الوطني. ويرجع ذلك إلى أن أقطار المغرب العربي» حتى بعد احتلال العثمانيين 
لهاء كتيت باميازات بخاضة سكو ساب اكه ستل مكنها من تشكيل 
قوع المشكرية الحيية المنكفلة» ببعيدا عن ير السلطان العثماني. وتمثلت 
معاناة أقطاره» وبخاصة الحزائر» في خضوعها في ما بعد لاستعمار أوروبي 
استيطاني عسكري مباشره قل أن يوجد له نظير في شراسته ووحشيته» هو 
الاستعمار الفرنسي. 

فمن أجل أن تكون مواصلة الاحتلال عملية سهلة. يسعى المستعمر إلى 
إلغاء مقاومات الشعب التي تجعل من استمرار احتلاله وهيمتته على اليلاد أمراً 
غاية في الصعوبةء إن لم يكن مستحيلا. وتأق في المقدمة من تلك المقاومات 
الهوية الوطنئية للشعب المطلوب إإخضاعه. 


١ 


عل أن التخريت الاستعمارئ لهوية الشهب: المستعمر كو عيل مثفاوت 
ومتغيرء يخضع لنوازع المستعمر ومستوى تطلعاته في الهيمنة على البلد 
المستعمر من جانب» وهوية ومعتقدات وتقاليد الشعب المراد إخضاعه من 
جانب آخر. ولذلك فإن دراسة ظاهرة مقاومة المغرب العربي للاستعمارء 
وبخاصة الثورة الجزائرية» تقتضى أن يؤخذ بعين الاعتبار المحركات والبواعث 
القزى كمهت ومار .جر كة «القاومة: وت اعاننا: 

لفك خاول. الاستعمنان الفرتين مكل اليلة»يمحتلسة :وسائلة.وامتالييه 
تخريب الثقافة القومية للشعب الجزائري» وفى المقدمة منها محاربة المعتقدات 
الأملانية تاعقارها جما رو دعفكة ‏ الشهب ومقاوساتة» ومين إن سياه 
حرمان الشعب من تعلم لغتهء فكان لا بد والحال هذه أن يكون اتجاه المقاومة 
الوطنية ورد الفعل ضد عدوان المستعمر تداخل المعاني والمضامين الدينية مع 
معاني ومضامين النضال القومي والكفاح من أجل الاستقلال. 


كان هذا الملوضوع محل دراسة وتحليل 525 قبل فرانز فانون في كتابه 
سوسيولوجية الثورة» حيث أفرد له فصلا كاملا تحت عنوان «الجزائر تلقى 
الحجات فى مواجهة الاحتلال الفرتسى»» مشيرا إلى أن الإدارة الإستعمازية 
توصلت إلى تعريف نظرية سياسية مفادها أن ضرب المجتمع الجزائري في 
صميم تلاحم أجزائه» وخواص مقاومته»ء يقتضي كسب النساء؛ والبحث 
عنهن خلف الحجاب حيث يتوارين» وفي المنازل حيث مخفيهن الرجل . 


وتنبري الإدارة الفرنسية التي تمارس سحق الإنسان الجزائري» وتسلبه 
حريته وكرامته. للدفاع بأببة عن المرأة المهانة المهملة السجينة» وتسعى عن 
طريق هذا الموقف «النبيل» إلى توظيف إمكانات المرأة الهائلة التى حولها 
الرجل 'الجرائري»: بكل: أسقك» :إلى 'قتىء عديب" الحركة: والفيطة وغير إنساق: 
وهكذاء وبعلم دقيق» يوجه المستعمر الفرنسي قرار اتهام نموذجي ضد الرجل 
الجزائري السادي الذي يكون في موقفه مع النساءء كالشيطان الذي يمص دم 
الأحياء. ويوجه هذا الإتبام أحسن توجيهء. مكرساً حول الحياة العائلية 
الجزائرية مجموعة كاملة من الأحكام والتقديرات والاعتبارات. وتتضاعف 
الحوادث والأمثلة التي توجب العبرة» وكلها تصب في إحاطة الجزائري بطوق 
من الشعور بالذنب. - 1 


إن المستعمر الفرنسي» في تؤجبهة كرار الإتهام إنما هيدف إلى القيام 
بعملية ترويض شاملة للمجتمع الجزائري»: نجري بمعونة النساء السافرات 
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المعاونات لرجال الاحتلال.. لقد ظل هذا الحلم يراود قوات الاحتلال 
الفرنسي طيلة فترة المقاومة الوطنية. إن رجل الاحتلال الذي تكرر فشله في 
القضاء ء على جذوة المقاومة الجزائرية» يعرض بطريقة مبسطة ومحقرة إلى نظام 
القيم الذي يتسلح به الرجل جل المحتل» وهو يقف بإباء وشموخ وشجاعة في 
وجه هجمات وغطرسة المستعمر. 

ويتخذ الرفض لقيم المستعمر أشكالاً ذات أصالة» تبعاأ لظروف الوضع 
الاستعماري ونماذجه. 

وينمي المستعمر بتصديه لمقاومات الشعب المحتل» تعلقه بقيمه وتقاليده 
الخاضةه ويطمنها الكملى بالفعاياء ونا كان ععصير ا لا بصييب ليه 
الأكتراثت في مجموع متجانس» يكتسب صفة التابو في حالة المقاومة 
للاستعمار. ولذلك يقارن الوطنيون الجزائريون موقف المرأة الجزائرية من 
الحجاب باستمرار» بموقفها الكلي من الاحتلال الأجنبي. 

ويخلق الاهتمام الذي يبذل لتطوير هذا القطاعء وجملة الظواهر العاطفية 
المحكومة من قبل المحتل» في عمله التربوي وتوسلاته ووعيده؛ حول العنصر 
لمهي غالاً حقيقياً من المقاومات. ذلك أن اموه في ويه المحتل. إزاء هذا 
العنصر المحدد معناه إلحاق الفشل به على مرأى من جميع الناس» ومعناه أيضاً 
أن تبقى للتعايش أبعاده في الصراع وفي الحرب المستمرة» وهذا نوع آخر من 
الحرب. يصفه فانون بالمحافظة على جو السلم المسلح. 

وت يتبدل موقف المرأة الجزائرية ومجتمع السكان الأصلين عدلات 
هامة يحدثها كفاح التحرير. إن عنف المحتل ووحشيته وتمسكه الجنوني بالأرض 
الوطنية» أوصل قادة الثورة الجزائرية إلى عدم استبعاد بعض أشكال المعركة. 
وبالتدريج فإن الشعور بضرورة الحرب الشاملة قد فرض نفسه. إن تجنيد المرأة 
في الثورة الجزائرية لا ينطبق على الرغبة في تعبئة مجموع الأمة فحسب» بل 
يجب أن يجري التحالف بتوافق ما بين دخول النساء الحرب» وبين احترام 
الرجل للحرب الثورية. بمعنى آخرء يجب على المرأة أن تلبي بروح التضحية 
نداء. الغورة ورين الوطن ع «جنين, ليقو "الذي نسحب له الرجال :اذام 
تحقق ذلك» فمن البديبي والواجب أن تمنح الثقة نفسها”". 


خرف نرائز فانون» سوسيولوجية الثورة. تر حمة ذوقان قرقوط (بيروت: دار الطليعة. ا ,)١‏ 
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هكذا يصل فانون في تحليله لموقف الجزائريين من الحجاب» فيرى في 
التمسك به رد فعل في مواجهة المستعمر لتدمير ثقافات الشعب. 

إن التشبث بالعادات والتقاليد هو رد فعل مؤقت ينتفي بانتفاء الوجود 
الاستعماري». ذلك أن النصر على الاستعمار لا يعني فقط استعادة الأرض 
وفرض السيادة الوطنية وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب المستعبدء ولكنه 
مراجعة شاملة للثقافات والتقاليد والعادات السائدة وإعادة تركيبها بما يتناسب 
مع المرحلة الجديدة التي تعيشها الأمة» بحيث تتمكن من التخلص من 
الشوائب والحالات التي تعوق محاولة النهوض الجديدة وترسخ في بنيتها 
الثقافية الجديدة كل ما هو أصيل وحير. 

وهكذا فالقطر الجزائري.» ضمن هذا التحليل» واجه تحدياً استعمارياً 
شرساًء تعرض للأرض والثروة والمعتقدات» فكانت ردة فعل الشعب الطبيعية 
على ذلك» التمسك بكل ما هو مرفوض من قيم وعادات وتقاليد من قبل 
المحتل الفرنسي. 

وقد ناقش مجموعة من الكتاب المغاربة أسباب تداخل المعاني القومية 
والدينية في النضال الوطني التحرري اللمغاربي» فأشاروا إلى أن الوعي العربي 
قد نشأ هناك دون صدام مع الوعي الوطني» خلافاً للوعي القومي في المشرق 
الذي 0 القطرية. فقد قامت الدولة القطرية في المشرق» 
حصيلة غدر بريطاني فرنسي توج باتفاقيات مركن بكر ادي مك 1 
الشرقي من الوطن العربي حصصاً بينهاء في حين كان قيامها فى المغرب 
حصيلة كفاح بسع ونضال للتخلص من الهيمنة الغربية» ولذلك كنات 
الدولة القطرية دون أن تكون محملة بروح العداء ا القومي”'24. 

كان هناك شعور دائم لدى أبناء المغرب العربي بأ نهم كيان مستقل» منذ 
اندحار الرومان ودخول الفاتحين العرب. اد طويلة لكا يتم أ 
حاكمة مغربية معظمها تحدر من أصول غير عربية» حافظ خلالها المغرب 
العربي على استقلاله السياسيء. ولم يمخضع لبعلظة سجاه همك الامويون: أو 
العباسيين أو الفاطميين أو العثمانيين. وفي ظل هذا الوضع تكون لديهم 
إحساس خلاصته أن عروبة البلاد تتعزز بحماية استقلالهاء وهو شعور كان 


(50) عبد الإله بلقزيزء العربي مفضال وأمينة البقالي» الحركة الوطنية المغربية والمسألة القوميةء 
 ١951/‏ كلملو9١:‏ محاولة فى التأربخ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » 9١‏ ص /ا١‏ .6م 


2 


يضغط باستمرار خلال المعارك التي قامت ضد البرتغاليين والأسبان في فجر 
العصر الحديث. وهكذا كان التداخل بم بين القومي والوطني في حركات 
الاسعقادل17 1 


يضاف إلى ذلكء. أن أقطار المشرق العربي تعرفت إلى العروبة قبل بزوغ 
فجر الإسلام؛ في حين ارتبط انتشار العربية بأقطار المغرب باعتناق الديانة 
الإسلامية. وهكذا احتل الإسلام مكانة هائلة ورئيسية في بناء التجربة التاريخية 
المغربية. فقد صهر الإسلام كل مقومات الكيان المغربي واستوعبها بصورة 
تركيبية؛ وارتبطت به ثقافة المجتمع وطقوسه اليومية» ومنح الكيان الوطني كل 
مقومات الوحدة والاستمرارية. ونتيجة لهذه الاعتبارات لم يرق شعور المغاربة 
بالوحدة إلى مصاف شعورهم بالإسلام؛ بل نشأ في وعيهم أنه لا يمكن 
إدراك العروبة إلا من خلال الإسلام وليس بمعزل عنه. ولذلك يصبح مفهوما 
استغراب المغاربة لوجود عرب مسيحيين في المشرق العربي. 

والخلاصة أن العروبة أصبحت في العقل المغاربي لا تكتسب أي محتوى 


إلا .بالإسلام "0 وأصبح التفكير في العروبة من مدخل انفصالها عن الإسلام 
أمرأ غير مفهوم لدى ا الوطنية المغربية. 

إلى جانب ذلك؛» كان المجتمع المغاربي بحاجة إلى أيديولوجيا توحيدية» 
تجمع العرب والبربرء ذلك أنه رغم نجاح حركة التعريب بشكل واسع إلا أن 
الإزدواجية العرقية والطقوسية بقيت قائمة في أنحاء البلاد. ونظرا لغياب 
عناصر التوحيد الأخرى». بي الإسلام وحذه القادر على ردم الهوة التي كانت 
قائمة بين المتكلمين بالعربية والناطقين ار ومن جانب آخرء فإن 
عدم وجود أقليات غير إسلامية » وغياب التنوع الديني في المغرب العربي» 


خلق ا من العلاقة بين الإسلام والعروبة اتسم بالتداخل والتجاور 
والتعايش 


وكان اليهود الأقلية الدينية الوحيدة التي تواجدت في بعض أقطار 


(4) المصدر نفسه. ص .١18‏ 

(0) المصدر نفسه. ص .5١‏ 

(4) علال الأزهر. المسألة القومية والنزعة الأمازيغية وبناء المغرب العربي (الدار البيضاء: مؤسسة 
بنشرة للطباعة والنشر؛ دار الخطابي؛ .)١985‏ ص 18. 
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المغرب العربي. وبسبب من مواريث دينية وتاريخية نأوا عن الاندفاع لرابطة 
العروبة» وظلوا حذرين من الإندماج مع الأغلبية الإسلامية» وأصبحوا في 
انتمائهم أقرب إلى الولاء القطري منهم إلى الولاء القومي””*). 


النهوض القومي والتداعي 

دهن الركله لني امقيفا الارب العالة الأرن» اوسا وميه البعير 
بالتصامد بدن عاد 21045 صنرن «منتااك أرلن عررية وحلاوية بين لطرين 
عربيين» هما مصر وسورية فى العصر الحديث. وكانت نكسة النامس من 
حزيران/ يونيو عام 477١م‏ إيذاناً بنهاية تلك المرحلة. 

ومن أجل توضيح علاقة ذلك النهوض بتطور وعي الهوية العربية» فإنه 
ينبغي وضعه في إطاره التاريخي. فقد تزامن ذلك النهووض مع سيرورة تفكك 
النظام الاستعماري» بالاتفاق أو عن طريق القوةء وصعود نجم حركات 
التحرر الوطنية في العالم الثالث» والتي يشكل الوطن العربي جزءاً هاما منها. 
وكانت تلك من أبرز التحولات الكبرى فى القرن العشرين. فقد احتضنت 
تلك الحركات آمال الشعوب التي تمثلهاء وسعت لرفع ما أحاط بها من 
حيف. مع توق وتصميم شديدين على نيل حق تقرير المصير في مواجهة 
ظروف غاية في الصعوبة. 

وفي الوطن العربي» ارتبط السعي للتخلص من الهيمنة العثمانية» ومن 
ثم الاستعمار الغربي» بنمو التوجه القومي والتطلع نحو تحقيق الوحدة العربية. 

ومنل البداية» ميزت حركة النهضة العربية الحديثة بين طموحاتها القومية» 
والتزامها بوحدة أراضيها انطلاقاً من أوضاعها الخاصةء ومفهومها للهوية المعبر 
عنه بوحدة اللغة والتاريخ والأرض المشتركة» وبين المفهوم السياسي الأوروبي 
للنظرية القومية الذي ربط بروز ظاهرة التوجه القومي بصعود الطبقة 
البورجوازية للحكم. 

فقد انطلقت حركة القومية العربية من التسليم بأن الأمة ظاهرة اجتماعية 
يمكن أن ترز فئ كل مراحل العاريخ :الآشستان» ولسن شرطا أن :تكون 
متلازمة بنمط الإنتاج الرأسمالي» وأن الأمة العربية ظاهرة أصيلة ممتدة في 
التاريخ حقبا طويلة. في حين اكتشفت البورجوازية الصاعدة في أوروباء 
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طريقها القومي بعد تجاوزها عهود الإقطاع. حيث وجدت أن الطريق للتوسع 
والهيمنة.ء وإلغاء الحواجز الجمركية» وتحطيم الحدودء وإيجاد أسواق جديدة 
للمنتجات. يقتضى تحقيق الوحدة القومية» وكانت تستجيب بذلك لدواعى 
التطور والنمو ضمن تلك المرحلة التاريخية التي عايشتها. ولذلك فحين تبدى 
لها أن بقاءها أسيرة داخل حدودها القومية سيفوت عليها فرص التقدم 
الاقتصادي ويمنعها من التطور والنموء بما يؤدي إلى الإنكفاء والتراجع. 
عبرت الحدود التي رسمتها لنفسهاء وخانت عقيدتها القومية» التى بشرت من 
خلالها أنى الأرضن بالجلا والمرفة والحبي واعذت ترسل خيرقها 
وأساطيلها إلى بلدان آسيا وافريقيا للاستيلاء على تلك البلدان» وفرض الهيمنة 
على شعوبهاء ونهبب خيراتها ومقدراتها. 

وتفاوتت أهمية البلدان المستعمرة بالنسبة إلى البورجوازية الأوروبية» تبعا 
لا تختزنه أراضيها من منتوجات زراعية» ومواد خام وثروات معدنية» لتسيير 
الصناعات الأساسية في البلد المركز. كما ارتبطت أهميتها بمدى قدرة أسواقها 
على استيغاب المنتوجات التي ينتجها المستعمرء ووجود منافذ بحرية تسهل 
عملية الاتصال. وموقع البلد الجغرافي والاستراتيجي» تحسباً لأية مواجهة 
#بريكزيةة فل حدق بين المتنافسين على مقدرات هذه الشعوب من القوى 
الأجنبية الأخرى. 

ومن هنا ارتبطت نشأة الاستعمار الأوروي» كاستعمار عسكري 
واقتصادي. بشكل مباشر بنمو الطبقة الرأسمالية وصعودهاء وتحقيق الوحدة 
ار 

وقراءة تاريخ الوجود الإستعماري الأوروبي» في مصر والسودان والجزائر 
والهند وأندونيسيا وماليزياء تؤكد بما لا يقبل الجدل هذه الحقيقة. حيث 
أجبرت هذه الأقطار على أن تقتصر زراعتها على ما تحتاجه مصانعه من 
منتجات زراعية» كل حسب اختصاصه. فقد فرض البريطانيون على مصر أن 
تركز على زراعة القطن لمواجهة حاجة مصانع لانكشايرء وطلب إلى دول شرق 
أسياج اندر يها ومال رياه زراعة التوائل» وار عع الفرتسييوت اخرائر عل ويخ 
قعة زواعة أشتجحار العنب» لتلبية احتياجات مصانع النبيذ الفرنسية» وهكذا.. 


أما النظرية القومية في دول العالم الثالث» وبضمنه الوطن العربي» فقد 
ارتبطت بالتحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال» والتخلص من الهيمنة 
الاقتصادية للدول الرأسمالية» وهي بذلك نقيض للحركة القومية الأوروبية. 
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لقد ولدت الأخيرة في السوق» بينما برزت قوميات العالم الثالث مناضلة ضد 
السوق. 

ولأن هذا الحديث معني بمتابعة تطور الهوية العربية من المنظور 
التاريخي» فإن من اللازم في هذا السياق» متابعة التطورات الفكرية والسياسية 
التي شهدتها حركة النضال القومي العربي» حتى حقبة موضها في الخمسينيات 
والسقينات هن القرن العشرين ‏ ْ 


كان الإيقاع السياسي الذي يموج به الشارع العربي عم بالآمان بقيام 
أمةغرئية. واحدة ‏ وإحباء-فكرة" القومية: الخربية. وقل. عنام هذا العوهه امنا 
مع ظهور يجموعة من اي إثر انتهاء الخرب العالمية الثانية»ء ساهمت في 
تعضيد التوجهات الوطنية والشعبية وبروز مرحلة النهوض. 


وفي المقدمة من تلك الحقائق. ظهور فكرة الحياد الإيجابي. وبروز دول 
العام الثالث الحديثة الاستقلال على المسرح السياسي الدوليء وتبلور فكرة 
تشكيل تجمع دولي جديد يضم مجموعة الدول النامية التي رزحت زمناً طويلا 
تحت نير الإمبراطوريات الاستعمارية» والتي شهدت بأم عينها الانسحاق 
الإنسانى الذي أفرزته حربان عالميتان مدمرتان.» ورأت من مصلحة شعوبها أن 
نأى مها عن الإنعناء إل إحدئ الكعلين المتضاركتين ال رأسمالية "الخربية” 
أو الشيوعية "الشرقية". واستطاعت هذه الدول أن تصبح قوة جماعية من 
خلال تأسيسها حركة عدم الإنحياز» وتبنيها سياسات مستقلة» وابتعادها عن 
الأحلاف والتكتلات العسكرية لأي من المعسكرين المتنافسين» ومن خلال 
نحكمها في الأغلبية من الأصوات بالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة. 

أما الحقيقة الأخرى. فتنامى وانتشار فكرة الوحدة العربية» حيث غدت 
حقيقة حية تحرك أعماق الجماهيرء وتدفع بها للنضال في سبيل التحرر من 
الهيمئة"السباسية زالاقتضادية. :وكان الأساين. التطرق الذى يعدت إليه 
الفكرة» أن المجموعات البشرية التي عاشت على البقعة الجغرافية الممتدة من 
الخليج العربي شرقاًء إلى المحيط الأطلسي غرباء قد جمعها إرث حضاري 
وتاريمخي وثقافي. بل نضال ومصير مشتركان. وهي بما يربطها من وحدة 
لغوية وجغرافية واقتصادية» فإن قدرها الانضواء في دولة عربية موحدةء 
تجعل من رفصها لسياسات الانسعنار الغرن بزناعدته إسراقيل رفها إيابياً 
وغير منفعلء أدواته ومقوماته عمق الأمةع حين تضع ثرواتها وامكاناتها 
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والتقدم والتطور. 


كما انطلقت من التسليم بأن الحرية التي يسعى إلى تحقيقها كل قطر عربي 
على حدة؛ تصطدم بمعوقات ومازق تجعل من الحديث عنها يجرد طنين لا 
تربطه بالواقع أية صلةء ما دامت السيادة الاقتصادية لا تزال بيد السيد 
المستعمر. فالحرية بالمعنى العميق والشامل هي تلك التي تبلغها الأمة من خلال 
هيمنتها على مقدراتهاء وبنائها لقدراتها الذاتية. والوحدة بهذا المعنىء ٠‏ لا تمنح 
العرب قوة اقتصادية وسياسية هائلة فحسب؛ ولكنها أيضاً تحدث تغيرا 5 
0 العلواقة بين هذه الشعوب وحكوماتهاء نما يجعل هذه الحكومات أكثن 


وكان تنامي التأييد لفكرة الإشتراكية لدى قطاع واسع من الشعب العربي 
في تلك الحقبة. قد منح زخًاً جديداً لفكرة الوحدة العربية - حين ربطها 
بموضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية» التي لا يمكن أن تتحقق تتحقق في ظل 
التركيبة العشائرية وشبه الإقطاعية السائدة في الوطن العربي إلا عبر تخطيط 
اقتصادي» يلتزم بتنفيذ الأولويات من المشاريع التي تستجيب للحاجات 
الأساسية للأمة. وهذا يعني رفضاً قاطعاً لأن تكون التنمية في المجتمع العربي 
حاصل فوضى ومضاربات الحرية الاقتصادية. فالنجاحات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية انطلاقا من هذه الرؤية» انما تتحقق بسيطرة الدولة على موارد 
البلاد؛ وهيمنتها على وسائل الإنتاج لصالح المجتمع» وبالتوزيع العادل للدخل 
من خلال زيادة الضرائب وتوفير الخدمات الاجتماعية. 

وقد توصل دعاة الربط بين الفكرة الإشتراكية والقومية إلى أن التنمية 
اللاقتصادية ذات الأبعاد الكبيرة» بما تتطلبه من رؤّوس أموال كبيرة » وقدرات 
بشرية هائلة» ومواد خام وموارد وأسواق واسعة. لا يمكن أن يضطلع مها أي 
قطر عربي على حدة». وإنما تتحقق عن طريق تكامل اقتصادي قائم بين 
جموعات تتجانس» أو على الأقل تتقارب» في املق نظمها ا 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» وتصبح قادرة من خلال دولة الوحدة على 
إحداث تغييرات أساسية وجذرية في البنى الاقتصادية والهيكلية القائمة. 


وكان التألق المتزايد لفكرة الإشتراكية في الوطن العربي» 2 تلك الحقبة» 
انعكاساً لما يدور في العام آنذاك. فقد استطاعت الحركة الإشتراكية في أوروبا 
الغربية أن تحقق عدة انتصارات فين عديد من البلدان» كإيطاليا باستخدام ذكى 
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للتقاليد الديمقراطية الليبرالية السائدة فى تلك الدول. وقد فرض نفوذ الاتحاد 
السوفياي وحلفائه نفسه بقوة وسرعة هائلة على المجتمع الدولي» إثر 
الانتصارات العسكرية الكبرى التي حققتها هذه الكتلة في الحرب العامية 
الثانية» والتي كانت عاملاً را 2 هزيمة النازية وحسم نتائج المحرب 
لصالح الحلفاء. كما تمكنت الثورة الصينية من الاستيلاء على السلطة» وطردت 
شان كاي شيك إلى جزيرة فرموزا. وأخذت الأفكار الإشتراكية والقومية 
تضرب جذورها بقوة» وبضيع اناا لبرامج بم الأحزاب التي استولت على 
السلطة بالدول المستقلة حديثاً» في آسيا 0 وكان الفكر الماركسي الأثمي 
هو الآخر يتقدم. ويجد قبولاً واسعاأ ضمن نخب الثقفين في كثير من الأقطار 
العربية. 


كانت الطرق التي تفاعلت. نبا هذه العوامل وتساوقت: في المتركات 
الشعبية المحلية» بالوطن العربي» أثناء المواجهة مع القوى الاستعمارية» قد 
اختلفت من قطر عربي لآخرء عا لسر النمو الاجتماعى والاقتصادي لهذه 
الأقطار من جهةء ونوعية الاستجابة المطلوبة في المواجهة مع القوى المهيمنة 
من جهة أخرى. 


ورغم التضحيات التي بذلتها الفئات الشعبية في كفاحها من أجل نيل 
حريعينا واسعظلاليدا؟ وباسسحناءاث قليلة كانت التحصيلة: أن مكنت القوف 
السياسية الخارجية والفاعلة في الصراع». من تسليم السلطة إلى الطبقة 
الكمبرادورية (الوسيطة) عن طريق المناورات التي لعبتها مع حلقاء لها في 


وهكذا آلت السلطة في معظم الأقطار العربية حديثاً للأسر التقليدية أو 
للصفوة الكمبرادورية التي أصبح لها بعد الاستقلال ثقلها الاجتماعي 
والاقتصادي» بعد أن مكنتها براعتها السياسية وتحالفها مع القوى الخارجية من 
القفز إلى السلطة. ولكن هؤلاء القادة ما كانوا 0 القدرة السياسية ولا 
الجاذبية اللازمتين للاستئثار بالدعم الشعبي في ظل الظروف الجديدة التي 
قات بعد الاستقلال. كما لم يكن بمقدور هؤلاء. بحكم تكوينهم الاجتماعي 
المشوه» الامبطدع بتأسيس دولة بالمعنى الحديث». بكافة الفروع والمؤسسات. 
ويكلمات اكد وضوعكاء فإن التطلعات السياسية لهؤلاء القادة ١‏ تتوافق مع 
تطلعات الشعب الذي ادعوا تمثيل مصالحه. فقد تركز اهتمامهم على حماية 
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مصالحهم الشخصية والطبقية» بشكل أدى إلى استمرار غياب التوازن فى 
البنيان الاجتماعي القائم» وإلى سسوء توريع الثروة. نما عطل من امكانية 
حدوث تنمية حقيقية في تلك الأقطارء وغيب إمكانية حدوث نقلة تقود إلى 


عدالة اجتماعية أشمل. 


وفي ظل هذا الواقع المتردي» بدأ التململ الشعبي يسري في الأقطار 
العربية» وبخاصة ضمن النخب المثقفة» وأخذت حركة المعارضة تنشط 
ونس لك رويد رويد وكان رفضها للمعاهدات الجائرة التي فرضتها القوى 
الخارجية على الحكام. وللأحللاف العسكرية التي وضعت المنطقة العربية من 
ديك تنَت: السمدة الاستعتارية) 55 في تحريض الجماهير على الغضب 
والتمرد. وفي ظل تصاعد الحركة النضالية الشعبية الجديدة أصبحت الأفكار 
الوطنية والقومية القديمة تتداعى» ممهدة الطريق لبروز أيديولوجيات جديدة 
تمتزج في أفكارها عناصر القومية والدين والعدالة الاجتماعية بطرق أكثر 
حيو ية ومنلا 302 


حركة عربية واحدة وأحزاب سياسية جديدة 


أمام تشرذم القوى السياسية التقليدية وعجزها عن إحداث التغييرات 
المطلوية لمصلحة شعوبماء أصبح من المحتم قيام حركات سياسية وأحزاب من 
طراز آخرء تستطيع ضمن الواقع الجديد التصدي بجرأة وشجاعة لعوامل 
العجز العربي» وأن تأخذ في الاعتبارء عند تشخيصها لأسباب الأزمة 
وصياغتها للحلول. جميع العناصر المهمة التي تحدد كيفية الخروج من المأزق. 

وقد جاء الجواب على ذلك ببروز حركات سياسية تميزت بقدرتها على 
قيادة وتوجيه الحركة الشعبية في الوطن العربي» ومن بينها حركتان كان لهما 
دور رئيسي في قيادة النضال القومي. هما حزب البعث العربي الاشتراكي» 
الذي ا ميشيل عفلق». والحركة الناصريةء بقيادة الرئيس حمال عبد الناصر. 

اين حزب البعث العربي الاشتراكي بها في السابع من نيسان/ 
ويل عام /!49141١م.‏ وكان للأحداث الدرامية التي ارتبطت بنمو الحركة 
لصيو ويه متتروعها على أرض فلسطين أثر في نموه وتطور مسيرته. 
وقد أدت التركيبة الاجتماعية للحزب وانشغال قيادته بمواجهة زخم اللحظة 
وتداعياتا إل أن يبي المستوى النظري لفهوم الهوية ركيكا وغير متماسك في 
أذبيات :الأول كتفي بضخ شحنات عاطفية وتحفيز للجماهيرء ساعدت عليه 


طبيعة المواجهة مع المحتل الغربي والمشروع الصهيوني» كما ساعد عليه الموقف 


0١ 


السلبي المنفعل للأحزاب الشيوعية العربية من النضال القومي العربي ضد 
الاستعمار الغربي» واللمتأثر بطروحات الدولة السوفياتية والتنظير الستاليني حيال 
قضايا الكفاح الوطني» الذي كان محكوماً بالتحالف مع الغرب ضد النازية 
إيان الحرب العالمية الثانية. 

وقد شكل ال حزب منذ بداية نشأثة تحديا 555 للبقة السباسية السبائدة كن 
سورياء ووجد قبولاً لدى فئة جديدة من الناس أوجدها التوسع السريع في 
التعليم» ويتحدر معظم أفراد كوادره من الطبقة الاجتماعية المتوسطة. كما 
تمكن الحزب من شق طريقه وسط انيت الدينية التي تعاني الفقر والحرمان 
من علويين ودروز ومسيحيين» وحظي بتابيد نسبي واسع ضمن الطبقات 
الفقيرة في سوريا. 

كانت المبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحزب البعث قد نتجت 
عن المناقشات الفكرية التى دارت حول الهوية القومية للشعب السوري» 
وعلاقة هذا الشعب مع المجتمعات الأخرى الناطقة بالعربية. 

وما كان لهذا الجدل الفكري أن يجد بيئة أفضل ملائمة في الوطن العربي 
من هذا القطر. فمنذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر غدا مركزا لحركة اليقظة 
العربية التى تصدت للاحتلال التركى» ومنه انطلقت فكرة القومية العربية التى 
هيأت لاندلاع الشورة العربية من الحجاز بزعامة الشريف حسين ضد 
العثمانيين» وفيه حدثت أول مواجهة عسكرية بالمشرق العربي مع الاستعمار 
الفرنسي في معركة ميسلون. وكان هذا القطر من أكثر الأقطار المتضررة من 
الحدود التي رسمتها بريطانيا وفرنسا بموجب اتفاقية سايكس بيكوء التي قسم 
بموجبها الجزء الشرقي من الوطن العربي» وفقاً للأطماع الاستعمارية» دون 
وضع أي اعتبار للحقوق الطبيعية والتاريخية لشعوب المنطقة. وكان الشعب 
السوري قد بدأء منذ وقت مبكر. رصده عن قرب لتطبيق البرنامج الصهيونن 
لاغتصاب فلسطين» بعد الشروع في تنفيذ وعد بلفور. 


انتمائها العربي.. إنها جزء من أمة عربية واحدة لها كامل الحق في العيش في 
دولة موحدة» شأنها في ذلك شأن سائر الأمم التي استطاعت استكمال 
وحدتها القومية. لقد وجدت هذه الأمة من خلال حادثة تاريخية هامة وبارزة 
هي برور الدعوة الإسلامية التي انطلقت من الجزيرة العربية. ود تشوء. الدولة 
العربية الإسلامية التى ارتبطت بتلك الدعوة. 


ردك 


وعلى هذا الأساس. فإن الإنجاز التاريخي الذي حققه الإسلام للعرب لا 
يمس في جوانبه الإيجابية العرب المسلمين وحدهم. بل هو انجاز كن العرب 
على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم وأقطارهم. ذلك لأنهم وجدوا أنفسهم أمة 
واحدة من خلال هذه الدعوة» ومن خلالها أيضاًء استتطاغوا أن يتشروا 
رسالتهم الحضارية 5 ختلف أرجاء الكرة الأرضة ولذلك فإن على العرب 
إذا أرادوا أن يحققوا تواصلهم الحضاري أن يستلهموا من ذلك الإرث محفزات 
في انطلاقتهم الجديدة لتحقيق الاستقلال وبناء الوحدة. 


ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال نقلة تاريخية» تلامس عقل 
الإنسان العربي وروحه». توضح الرؤية وتموي العزيمة ٠٠‏ وفي معمعان هذا 
التتحول الذي يحدث في العقل ار خف رجي العربية القادرة على 
إحداث تحولات رئيسية في البنيان السياسي والاجتماعي للأمة"" *. 


وعلى الرغم من أن حزب البعث تبدئ: منذد لحظة: تأسيسة أهدافاً رئيسية 
ثلاثة هي الوحدة والحرية والاشتراكية» إلا أنه أعطى أرجحية نذا الوتحدة» 
ولذلك 1 تركز كتابات مؤسسيه الأول بشكل مكثف على فكرة الاشتراكية 
وهرصوع التحولاات الاجتماعية. إلا أن الحزب منذ منتصف الخمستشات»: 
ولاحقاً في بداية الستينيات» إثر انعقاد المؤتمر القومي السادس في بغداد في 


تشرين العاق/ توقمير عام 1957م طور تفكيره بالانتجاه نحو تبني أفكار 
اشتراكية أكثر يسارية في براحجه التثقيفية. 


أما الحركة السياسية الأخرى التي انبئقت في تلك اللحظة فكانت الحركة 
الناصرية» وقد ارتبطت» منذ البدء بالرئيس جمال عبد الناصر ونظامه في مصر 
الذي تمكن من تحقيق مكتسبات وطنية رئيسية» وأنجز استقلال مصر البتياشي 
وخلصها من التبعية للهيمنة البريطانية» وتبنى مجموعة من الأفكار التقدمية. 
وكان هذا النظام قد حصل على مشروعية سياسية واسعة في مصر والوطن 
العربي بأسرهء إثر تأميمه قناة السويس وتصديه للعدوان الثلاثي الغاشمء 
والبدء في تكيد. البتد العال: بامعوان. 


والواقع أن الضباظ: المضريين عتذها استولوا عل السلطة فى 27 عمور/ 
يوليو عام ام بقيادة عبد الناصر : ييحن لديهم سوى برنامج محدود 


(55) )6ه ووعع8 ممملاء8 بذا8 بععل1نطصدت) دماومءط طوع4 عط “زه «107كة 4 ,تسمعسمط أععطام 
7 - 401 .مم ,(1991 ,جوعء لزالومع نالول] ل عضو 
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لتحقيق الإصلاح الإجتماعي» دون وجود أيديولوجية سياسية أبعد من الدعوة 
إلى وضع المصالح القومية فوق مصالح الأشخاص و«المجموعات والأحزاب» 
مع تركيز خاص على التضامن ونصرة جماهير الفلاحين والعمال. وبمرور 
الوقت راكمت قيادة ثورة تموز/ يوليو خصائص أيديولوجية؛ ارتبطت بشكل 
عام ببروز الشخصية الكاريزماتية للرئيس عبد الناصرء وتضمنت مجموعة من 
المبادئ: التى كان لها القدزة على استقطاتب وتحريك الطبقة العاملة والمثقفيت» 
ليس في مصر وحدهاء بل في سائر أرجاء الوطن العربي. 


وقد تنبهت الحركة الناصرية لدور الدين الإسلامي ومبادئه في استقطاب 
أوسع الجماهير لتأبيد استراتيجياتها ومبادثهاء فِتنتت تعسيرات جديدة متنورة 
للتشريع الإسلامي. بما لا يتعارض مع محاولاتها المستمرة لعلمنة الدولة 
وتمدين النظام السياسي القائم في مصر. وبدا ذلك ا في الستينيات.» حين 

تبنى النظام الناصري بعض التطبيقات الاشتراكية) وأجرى سلسلة من 
أله كهنات» فقد صدرت فتاوى دينية عديدة») توضح أن الإسلام ا 
الاشترافية مستندة في ذلك إلى تمارسات المخلفاء الراشدين وصحاية الرسول. 
وخلال الحقبة الناصرية» أصبحت جامعة الأزهر» المؤسسة الدينية الرائدة فى 
العالم الإسلامي» تحت السيطرة المطلقة للنظام في 0 التحشيد 
الإعلامي المسعدد. بالدرجة الآولى إلى الدعوة للقومية العربية وتحقيق الوحدة». 
كان أوسع يكير “من الفركيق عل الامو والتفسيرات: الدينية. 


وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الوحدة العربية كانت مطروحة دائماً من قبل 
الحكومات المصرية التي سبقت قيام ثورة 71 تموز/ يوليو عام 987١م,‏ إلا أن 
تلك الحكومات ل تتقدم بخطوات عملية نحو تحقيقها. 1 الحدث القومي 
الوحيد الذي تحقق في مصر قبل قيام الغوزة كان تأسيس جامعة الدول العربية 
عام 4565١مء‏ التي اتخذت من القاهرة مركزاً رئيسياً لمقراتها. 


إلا أن القناةة الياسية ”| ية الجديلة» المعارك الج 
في خضم 


اديه ءا بكسي ار مبيعات السلاح, وتأميم قئأة 0 إلى 


لأهمية ره 0 0 لأهمية لحرا القومي كرافد 7 في د 


(0]) المصدر نفسه» ص .5١٠5‏ 


0 


وحدة بين قطرين عربيين في العصر الحديث. 


ومنذ ذلك الحين. اتجهت القيادة المصرية إلى وضع الدعوة للوحدة العربية 
فى سلم أولوياقا'موكدة أن مصر قلب العروبة النابضء, والقائد الفعليٍ 
لمسيرتها. وقد آمن عبد الناصر أن قيادته ستكون قادرة على إحداث 0 
اجتماعية نوعية تقدمية وجذرية» من خلال هيمنة الدولة على وسائل الإنتاج 
وإعادة توزيع الثروة. إن تحقيق هذين الهدفين. لن يؤمن العدالة اه 
للشعب المصري فحسبء ولكنه سيساهم أيقياً فى تعزيز قوة الآمة »فنا 


يؤدي إلى تحشيد طاقاتها حول تحقيق هدف الوحلة العربية 00 


أصببحت تلك الرؤية الأساس الايديولوجي لما سمي لاحقاً بالاشتراكية 
العربية. وفك أريذ لنينا؛ أن تكوق نظام سيط ٠‏ بين الماركسية التي تدعو إلى 
تفعيل الصراع الطبقي وكالسيتكةة وترفض الملكية الفردية > وبعن النظام 
الرأسمالي الذي بهتم بالدرجة الأولى بمصالح الأفراد على حساب مصلحة 
الغالبية» وتبيمن في ظله الطبقة الرأسمالية على وسائل الإنتاج. أما «الإشتراكية 
العربية»: فإن أدبياتهاء بخلاف الماركسية والرأسمالية» ترى أن يقف الشعب 
بكافة قواه العاملة حول الحكومة الوطنية التي تعمل لصالح مجموع أفراد 
الشعب» لمن لصالح طبقة معينة من الناسء سواء أكانت الطبقة العاملة أ 
الطبقة الرأسمالية. وعلى هذا الأساس فإن الصراع الطبقي يمكن حله سلميا 
عن طريق الوحدة الوطنية» كمقدمة لا بد منها لتحقيق الوحدة العربية. إن 
على مصر أن تحشد الشعب العربي للنضال من أجل الوحدة. وفي الوقت 
ل ا ل ل ان د لقم 
في الشؤون الداخلية للأقطار العربية الأخرى”". 


وقد قوبلت الأفكار الناصرية بتأييد واسع على مستوى الوطن العربي 
بأسرة ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة. يأتي في المقدمة منها شخصية الرئيس 
عبد الناصر نفسه. ونجاحه مع مجموعة من زملائه الضباط في الإطاحة بنظام 
الملك فاروق الذي عرف عنه فساده وعدم قدرته على التصدي للمشروع 
الصهيوني» والانتصار السياسي للنظام الناصري في معركة السويس عام 


() المصدر نفسهء ص .5١1١‏ 


(5:4) محمد حسنين هيكلء لمصر... لا لعبد الناصر (القاهرة: دار السياسة للنشرء 5/ا9١)2‏ 
ص 44 -04. 
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7م وبناء السد العالي بأسوان» وقيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر 
وسوريا عام 1904١م»‏ وتعاظم التطلعات والأماني العربية ببروز قيادة مقتدرة 
تدافع عن عروبة فلسطين. لقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تحفيز الأمل في 
مختلف الأقطار العربية 3 أمة عربية موحدة» تمنح رخا وتفتح طريقا للنورة 
الاجتماعية القادرة على تحقيق النهضة والتقدم والعدالة الاجتماعية في هذا 
الجزء من العالم. 


والحقيقة أن كلا الحركتين (حزب البعث العربي الاشتراكي والحركة 
الناصرية) اقتربتا فكرياً. وحملت أدبياتهما مع بداية الستينيات مؤشرات جديدة» 
كف وهنا سابك ع ا ا 0 أن الوضيدة :العربة سف تحينا 
بماض سلفء, وإنما ضرورة حضارية» وأنها السبيل الوحيد الذي يمكن 
العرب من فك ارتباطهم بالنظام العالمي وتحقيق التكامل الاقتصادي في ما 
بينهم» وأنه في ظل الوحدة لن تضطر الأقطار العربية لرهمن حريتها وسيادتها 
لقاء الديون أو الحماية العسكرية الأجنبية» وأن الوفضن القومي لسبياسنات 
الاستعمار الغربي وقاعدته إسرائيل لن يكون رفضاً منفعلاً وسلبياً وعاجزاء بل 
ستكون له مقوماته المادية والموضوعية المتمثلة في غيمق” الاعة وفي وضع 
إمكاناتها ومواردها مجتمعة في خدمة هذا الرفض» بما يضمن تحقيق التقدم 


وجرى الحديث عن سوق عربية مشتركة» يمكن من خلالها زيادة الإنتاج 
ومعالجة اختلالين رئيسيين يعيشهما الوطن العربي هما: الاختلال في التوزيع 
السكاني والاختلال في توزيع الثروة. كما برزت اطروحات تطالب بإعادة 
تشكيل الخريطة السكانية والاقتصادية العربية» وباعتماد سياسة التخطيط 
والبرمجة القوميين. وجرى التأكيد على أن أحد الظواهر المميزة لهذا العصر أنه 
عصر كتل وتحالفات كبرى بين الشعوب.. ولهذا فإن الوحدة العربية تأتي 
ضمن سياق تاريخي وموضوعي, كونها تنسجم في تشكيلها مع اتجاهات 
العضر وأا حال هذهء ليست تعارضاً مع الولاء للتربة والاتما 3 
بل إنقاذاً وكرسييها لهماء حيث تذ ا في مكانه الصحيح من 
وحيث يستطيع القطر العربي 0 أن يكون فاعلاً ومؤثراً ضمن 0 


أقطار صحيحة فاعلة ومؤثرة. 


وربما كان الميثاق القومي للاتحاد الاشتراكي في مصرء وبعض المنطلقات 
النظوية العيناور “عن المؤقن القومى ‏ الشادس درت البعت الغرى الاشتراكى: 
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الأكثر وضوحاً فى التعبير عن .هذه الأفكار الجديرة0©© 

وكانت هناك حركات قومية أخرى» لكنها لم تستطع لعب أدوار رئيسية 
كتلك التي لعبها البعث والحركة الناصرية. ففي بداية الستينيات» برزت حركة 
القوميين العرب» وشاركت في نشر فكرة القومية العربية. وقد عرفت بتعاونها 
الوثيق والطويل مع الرئيس عبد الناصرء حيث استمر ذلك التعاون منذ 
تأسيسهاء حتى هزيمة حزيران/ يونيو عام 19517م. 

إلا أن إنجاز هذه الحركة لم يكن بجحم انجازات حزب البعث أو الحركة 
الناصرية اللذين ١‏ يكونااققط أكثر عط ووفوجا في اند لوحجياتيها 
السياسية» ولكنهما تمكنا عمليا من الوصول إلى السلطة في الأقطار العربية 
التي انبثقت حركتهما منها. وقد اقتصر دور حركة القوميين العرب في مرحلة 
تأسيسها على تحشيد الجماهير العربية تجاه فكرة الوحدة» نزلة من تقديم 
صياغات نظرية وفكرية متميزة. ومع ذلك كان لها منذ البدء الدور المبادر 
والبارز في تنشيط المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الكيان الصهيوني. 

هناك حركات سياسية أخرى» نشطت في الوطن العربي في تلك الحقبة» 
من بينها الأحزاب الشيوعية العربية في سوريا والعراق ومصر والسودان. لكن 
ارتباط تلك الأحزاب مع مركز الشيوعية العالمية في الإتحاد السوفياتي جعل 
سياساتها تجاه القضايا العربية محكومة بمواقف الدولة السوفياتية التي تبنت قرار 
التقسيم .رقم ١8١‏ الصادر عن الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
41م والقاضي بإيجاد دولتين على أرض فلسطين إحداهما بهودية والأخرى 
فلسطينية» كما أنه من الدول التى اعثترفت بدولة اسرائيل خين الإعلان عن 
قيامها مباشرة. وكان من الطبيعي أن تتبنى معظم الأحزاب الشيوعية العربية 
قرار التقسيم؛ وأن تعترف بمشروعية قيام الكيان الصهيوني. 

وم يختلف موقف 1 الشيوعي الفلسطيني ذاته عن تلك المواقف. فقد 
اكتفى منذ المرحلة التي أعقدت اتسين الدولة العبرية وحتى المرحلة التي 
سبقت عدوان الخامس من حزيران/ يونيو 000 بالععنين ا لارقياكات 


الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطينى . والمطالبة به يمر يل من الحريات والمساواة 


(00)انظر: الميثاق الوطنى (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات.» »)١977‏ وبعض المنطلقات النظرية 
لحزب البعث العربي الاشتراكىي. أقرها المؤتمر القومى السادس. ١957‏ (بغداد: منشورات القيادة القومية» 
48). 
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في الحقوق للفلسطينيين الذين بقوا في الأرض المحتلة منذ عام 95/8١م,‏ 
باعتبارهم مواطنين اسرائيليين» متعاوناً في ذلك مع الحزب الشيوعي الإسرائيلي 
(راكاح). ولم يتبدل هذا الموقف إلا بعد احتلال ا للضفة الغربية وقطاع 
غزة عام ا95١م»‏ حيث تبنى الحزب الشيوعي الفلسطيني». كما تبنت 
الأحزاب الشيوعية العربية الأخرى». موقف الاتحاد السوفياتي في ضرورة تطبيق 
فزازي مجلس الأمن الدول 788-547 القاضيين باتسحاب إشرائيل. من 
الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران/ يونيو عام 19517م. 

وكان موقف هذه الأحزاب من الوحدة العربية هو الموقف نفسه الذي 
تنتأة الاتحاد السوفياق الذي يرئ فى الأمة العربية. مشروعا. للتشكل :" وليسن 
وبعودا كاتفا ». وأنالوضرة: لوسر العربية تغيب المفهوم الأنمي الرافض 
للاتجاهات القومية : باعتبازها نتاجا لضعوة الرأسمالية»؛ وكوغنا متحول :دون 
تحقيق تحالف الطبقة العاملة في العالم» بغض النظر عن الانتماءات القومية» 
ففى جبهة واحدة ضد الامبريالية والرأسمالية. 

كما وجد الشيوعيون فى الدعوة للوحدة القومية» وتحشيد الشعب العربي 
بكافة قواه لتحقيق هذا الهدف تمييعاً للصراع الطبقي. وكان موقف سكرتير 
الحزب الشيوعي السوري السيد خالد بكداش». حين إعلان قيام الوحدة 
المصرية السورية عام 140/8م» التجسيد العملي لذلك الموقف. فقد كان آنذاك 
عضواأً في البرلمان السوري القائم قبل إعلان الوحدة بين سوريا ومصرء 
وكانت عتر شي الوحدة قد اقتضت أن يجري تصويت الاق التشريعية فى 
التي مجلس الأمة في القاهرة: والبركان السوري فى مسق عل سيقاق 
الوحدة. وفي اليوم الحده التضوية عادر يكداقن وطق إل وروي الخترقية؟ 
ومن هناك د تصريحاته المعادية لقيام الوحدة بين سوريا ومصر. 

وإلى جانب هذه الأحزاب» برز الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي 
أسسه أنطون سعادة. وكان هذا الحزب قد بدأ مسيرته مناضاة ضد الوجود 
الفرنسى فى بداية الثلاثينيات من القرن العشرين. وقد اعتمد الحزب فى هويته 
على الخصائص الإقليمية والجغرافية للهلال الخصيبء معتبراً هذا الهلال 
ونجمته جزيرة قبرص وطن قومياً لكل السوريين. وبذلك رفض الاتجاه القومي 
المنطلق من الالتزام بالوحدة العربية. وقد ركزت أدبياته على فصل الدين عن 
الدولة» وإحياء مضة سوريا لتتبوأ مكانتها بين الأمم؛ ودعت إلى إقامة دولة 
مستقلة قوية ترعى مصالح مواطنيهاء م في تقوية العلاقات مع بقية 
الذول» الغرية. 
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وإثر استقلال لبنان عن الاستعمار الفرنسي» رفض زعيم الحزب قيام 
دولة لبنانية بكيان قانوني» وطالب بانضمام لبنان إلى سوريا. وحدثت 
مواجهات مسلحة بين حزبه وحزب الكتائب الذي كان مدعوما من قبل 
السلطات اللبنانية آنذاك. ولأ أنطون سعادة» زعيم الحزب إلى سوريا لكنه ما 
لبته أن ايد إلى لبنان» وتم اعتقاله وسارعت السلطات إلى تنفيذ حكم 
الإعدام به في 8 تموز/ يوليو عام 1459١م.‏ 

اصطدم الحزب السوري القومي الاجتماعي مع حزب البعث» وقام 
باغتيال عدنان المالكي أحد العناصر البعثية الناشطة في سورياء كما اصطدم 
بالخركة الناضيرية "ووقفة إل. جانب اليفين فى «الخرت الأهلة:. أثناء-رئاسة 
كميل شمعون عام 7 كما وقف إلى خائي حلف بغداد. وفي عام 
١111ام,‏ نفذ الحزب انقلاباً فاشلا في لبنان أدى إلى اعتقال مجموعة كبيرة من 
كوادره. 

وقد عاش هذا الحزب صراعاً عقائدياً في نماية الستينيات وبداية 
السبعينيات» حيث تبنت غالبية كوادره الاتجاه الماركسي ء مع احتفاظها بالهلال 
الخصيب اقليماً لحركتها. وكان التطور الجديد الذي شهده الحزب في ما يتعلق 
بموضوع الهوية» توضيحه أن منطلقاته النظرية ليست معادية للعروبة. وخلال 
الحرب الأهلية اللبنانية الثانية عام 910١م‏ شارك الحزب إلى جانب حركة 
المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية» ونشط فى مواجهة االميليشيات 
البعيدة والحيدق اللينا -ظيلة افثرة ادر ١‏ 

كما برز من بين الحركات السياسية الناشطة في المشرق العربي جماعة 
الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي. وهما حركتان إسلاميتان سلفيتان. 
تأسست الأولى» أي جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1979١م.‏ وتقول 
أدبياتها أن الهدف من تأسيسها هو العمل على توحيد جهود المسلمين 
وتوجيههم التوجيه الصحيح ليتمكنوا من درء الشر الذي يحيق بهم. وقد 
رفضت هذه الحركة فكرتي القومية والأممية» والفصل بين السلطات. ودعت إلى 
العودة إلى قيام نظام سياسي على أسس دينية. واصطدمت الجماعة في المرحلة 
الأول من تأسيسها مع نظام الحكم الملكي» ثم مع النظام الجمهوري رغم أنها 
قامت بمحاولات تكتيكية مع كليهما انتهت بفشل ذريعء حيث انتهى قادة 
الجماعة إما إلى الاغتيال أو إلى التشريد أو القتل. 

وَفن “السعييات»: لعيت-هذه: الجركة أهرارا رئئشية ‏ إغلافة :وترضييية) 
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في بعض مناطق الخليج والحزيرة» وواجهت بحدة الأفكار الاشتراكية والقومية 
والأنمية» وساهمت في تعطيل الوعي القومي. لكنها ما لبثت أن أفرزت» في 
يها الععة اعتاضير* متاونة لالانظمه السناسية الغرية :التى "التيفيها . توقنت 
بحدة وعنف لمظاهر الفساد والتمدين اللذين سادا إبان الحقبة النفطية» منذ 
منتصف السبيعينيات» عموم المنطقة. 


أما حزب التحرير الإسلامي, فقد أنشأه تقي ادوم النبهاننٍ في أوائل 
الخمسينيات» وقد نشط بالأردن والمناطق المجاورة» وكان فك نشناكة معار فنا 
لجماعة الإخوان المسلمين» لكن دوره أقل فخ دورها بكتين»: كما كان معاديا 
لحركة التحرر العربي» ولم تأخذ نشاطاته 0 إغللاميا بارزا: وقد تاد كرت 
بوجوب التقيد بالدين على أساس أنه دين ودنيا. 


إلى جانب هذه الحركات»؛ لعبت أحزاب عربية أخرى أدواراً رئيسية 
اقتصرت على الأقطار التي نشأت فيهاء كجبهة التحرير الوطنى الجزائرية التى 
قادت ثورة الجزائر» وحزب الاستقلال في العراق» وحزب الاستقلال المغربي 
بزعامة علال الفاسي» والحزب الدسعوري. التوتسى | الذى أسبية اديج عورف 
رئيس الجحمهورية التونسية السابق الذي شارك بدور رئيسي في النضال الوطني 
ضد الاستعمار الفرنسي من أجل تحقيق استقلال تونس » والحزب الوطني 
الاتحادي الذي ايم اسماعيل الأزهري» أو رئيس للوزراء فى السودان بعد 
الاستقلال» وحزب الأمة الذي انيه عبد الرحمن المهدي. اريم الطائفة 
المهدية في السودان» والجبهة القومية» وجبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل 
اللعين لعيغا: أدورا رئيسية فى المقاومة المسلحة ضد الاستعمار البريطاني في 
اليمن الجنوبي. 


لحن جميع هذه الحركات والأحزاب السباسية ل تطرح الهوية العربية 
والتوجه القومي بحدة في أدبياتهاء وم تكن لها امتدادات فكرية رئيسية في 
الأقطار العربية الأخرى» لذلك فليس هنا محال الحديث عنها. 
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وخللاصة القول أن مفهوم الهوية تطور في هذه المرحلة. وأصبح يحمل 
رت ومضامين اجتماعية جديدة ) تمثلت في انفتاحه 4 على 0 السياسية 
الأمة بقي مرتبطأ بالعربية لغة ا وثقافة وجغرافياء ووعياً 0-0 ونضال 


0 


مشترك» وبروابط وطنية وعاطفية حرك كوامنها احتكاك مباشر مع الأجنبي 
المحتل. 

والنتيجة أنه رغم جميع هذه التطورات السياسية الإيجابية» على صعيد نمو 
الفكر الفوميء فإن الحركة القومية ١‏ تستطع التعبير عن ذاتها بوجود حركة 
سياسية فاعلة وموحدة على امتداد الوطن العربي» وأن ذلك ظل مقتصراً حتى 
يومنا هذا على المشرق العربي» رغم محاوللات جنينية جادة هنا وهناك. 

ومع أن فترة الخمسينيات والستينيات» حتى نكسة الخامس من حزيران/ 
يونيو عام 11م كانت حقبة نهوض قومي» تمكنت فيها معظم الأقطار 
العربية من إنجاز استقلالها السياسي. إلا أن الحركة القومية بقيت تعيش 
بمنطلقاتها الرومانسية» ولم تتحكن بسبب من تدافع الأجدات وعدا لأى 
تصدع في جبهتهاء من وضع استراتيجية نضالية تشمل الأرض العربية 
بأسرهاء أو صياغة نظرية شاملة لمنطلقاتها. كما اقتصر وجود تنظيماتها على 
يفن المناطق العوية: خلافا لتنطيرايا التى توكد عل أهمية الانكشار الأهق 
على امتداد الساحة العربية. وقد أدت عوامل الضعف هذه إلى استمرار واقع 
التجزئة وعجز الحركات السياسية الوحدوية وأنظمتها عن تحقيق هدفها في 
الوكدة الخرسة: ١‏ 


هكذا تعطل أمل الشعب العربي في قيام دولة عربية موحدة. 


وقد ساهمت عوامل أخرى فى تعطيل هذا الأمل» منها ضعف 
التشكيلات الاجتماعية في بنيان الأمة» والظروف التي نتجت عن التصحيح 
النسبي في أسغاد النفط وزيادة إنتاجهء وطغيان القضايا القطرية وفي المقدمة 
منها نكسة الخامس من حزيران/ يونيو /151وامء اتناك أيلول/ مير عام 
١/٠‏ قي الأردن» والغزو الإسرائيل لبيروت 2١!‏ والحرب العراقية 
الإيرانية 0٠19١م»‏ وحرب الخليج الثانية19940١م.‏ وقد باعدت جميع هذه 
الأسانة بين المسافات وعطلت من تحقيق الحلم. 

كما أن ظروفاً موضوعية أخرى ننجت عن طبيعة التتحدي والمواجهة 
للاستعمارين ا والبريطان - ساهمت ٠‏ بشكل ار في أن لا يتتحقق 


العربي الذي واجه ا التركي ار ولحل وسقف ع اكتشف أن 


المستعمرين الجددء بريطانيين وفرنسيين». حين قسموا غنائم الحرب في ما بينهم 
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قاموا برسم حدود مصطنعة توافقت مع أهوائهم ومصالحهم. وأنهم غيبوا في 
تلك القسمة حقائق الجحغرافيا والتاريخ. 

وكاقة تقيتة ذلك أن عدا التشكيل الجديك للخريطة السباسية 
والاقتصادية للوطن العربي مختلاً ومشوهاً وزائفاء لكنه في الوقت ذاته أصبح 
أمرأ واقعاء ترك بصماته واضحة على معركة التحرر الوطنى؛: حين امتشق كل 
قطن عل. دع شاذعه التخلضى مق الأتععمان الغرى وقاء مولت النعفاة 
وتأمين مستقبل أجياله. وعندما تمكنت تلك الأقطار من انتزاع الاعتراف 
باستقلالهاء اكتشف الشعب العربي أن طموحاته في التحرر وصلت إلى طريق 
لوق ذلك أن الاستعمار الذي كان مندوبه لد يصدر الفرمانات ويعين 
الحكامء خرج من الباب ليعود من النافذة في صيغة استعمار جديد» يتحكم 
في الثروات والمقدرات» ويعوق تقدم الأمة ويحول دون وحدتها. واكتشف 
أيضاً أن حفنة صغيرة من السماسرة وكبار الملاك تستحوذ على معظم الناتج 
القومي للبلاد. وقد حفز ذلك على انبثاق مرحلة جديدة من مراحل الوعي 
الع 

وكانت تلك المرحلة هى معركة التحرر الاجتماعى والاقتصادي». وكان 
حورها تحقيق العدل الاجتماعي» ونقل ملكية الركائز الرئيسية للاقتصاد للقطاع 
العام؛ وبخاصة تلك التي كانت تستثمر من قبل القوى الأجنبية التي اعتبرت 
معادية للأمة. ولم يكن تحقيق ذلك بالأمر السهل. فقد صاحبه صخب وغليان 
ومواجهات ومعارك خاضها الشعب دفاعا عن وجوده ومستقبله. وقد تطورت 
تلك المعركة لتشمل مصادرة الأراضى الزراعية وتوزيعها على الفلاحين في 
عقيل من لانيل اتعري: 8 حصي رمدوونا والغراق بوفن تامس يحفن 
الصناعات» ويخاصة الثقيلة منها. 

وبعد العبور العظيم في حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام /191م: 
وإعلان الدول العربية النفطية حظر تصدير النفط للدول المؤيدة للكيان 
الصهيوي» بدأت مرحلة جديدة في تاريخ العرب الحديث. تلك هي حقبة 
النفطء وقد صاحبتها تغيرات استراتيجية في المفاهيم السياسية؛ وبخاصة في 
ما يتعلق بالموقف من إدارة الصراع مع العدو الصهيوني» ومفاهيم الوحدة 
العربية والعدل الاجتماعى. كما صاحبت تلك الحقبة تغيرات رئيسية فى البنى 


)01١(‏ منيف الرزاز. فلسفة الحركة القومية العربية. جء ط؟” منقحة (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء .)١99/4 ١91‏ ج 5: التحدي الإستعماري» ص .١3١١ 1١١5‏ 
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والهياكل الاجتماعية في عموم المشرق العربيء» وخصوصاً في الأقطار المصدرة 


وفى هذه المرحلة برزت منظومات إقليمية كمجلس التعاون الخليجى 
الذي يضم المملكة العربية السعودية والدول العربية الواقعة على ساحل الخليج 
العربي: الكويت والبحرين ودولة الإمارات وقطر وعمان. ومجلس التعاون 
العربي الذي ضم: الأردن ومصر والعراق واليمن» والاتحاد المغاربي الذي ضم 
بلدان المغرب العربي: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وقد صدرت 
شهادة الوفاة لمجلس التعاون العربي إثر حرب الخليج الثانية؛ ولم يعد هناك 
وجود للاتحاد المغاربي»: أما مجلس التعاون الخليجى فقد بقى دوره احتفائياء 
ودون طموحات شعوبه بكثيرء ولم يستطع تقديم أجوبة عملية وكافية عن 
الأزماث الاقتضادية والاجتماعية والسياشية التى تواجهها كياتاتة. وقد كانت 
حرب الخليج الثانية والتداعيات الكبيرة في أسعار النفط بداية النهاية للمرحلة 
الأخيرة في المحاولات العربية للبحث عن هوية. 


ارتبط وعي العرب ببويتهم». منذ بدايته باللغة العربية. وعلى الرغم من 
أن الوجود العربي موغل في القدم لكن مموض هذه الأمة ارتبط بالإسلام. 
وكانت اللغة باستمرار العامل الحاسم في الانتماء إلى العروبة» في كل المراحل 
التي مرت بها الأمة. وقد مر العرب خلال تاريخهمء بنهوض وانقطاع ومد 
وجزرء حالهم في ذلك حال الأمم الأخرى. 

وترافقت المرحلة الجنينية لهذا الوعي بنزعة التحرر وروح البداوة» ونشوء 
نظام اجتماعي قائم على أساس الولاء والعصبية للقبيلة. واقتصر وجود اللغة 
العربية في تلك المرحلة على الوطن العربي وانتشر الأدب من شعر ونثر في 
عموم تلك المناطق مؤديا إلى خلق روابط ثقافية واجتماعية عميقة بين القبائل 
العربية. 

وكان بزوغ الإسلام حدثاً تاريخياً كبيراً في حياة العرب» حيث تم 
تأسيس أول دولة مركزية عربية شاركت بفعالية في صنع القفزات الحضارية 
في هذا الجزء من العالم. وقد اتخذت هذه الدولة موقفاً سلبياً من البداوة. 
وشجعت على الاستقرار والحياة المدنية. وفي هذه الحقبة أخذ النضج الثقافي 
للأمة يأخذ مكانهء وتم وضع أصول الدراسات العربية والإسلامية. وقد 
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أعطى نزول القرآن الكريم باللسان العربي وحمل العرب راية الإسلام واقتران 
أمحاده مهم دورا مركزيا لهم في المسيرة الإسلامية. 

وقد نتج عن شعور العرب بتميزهم في هله المسيرة بروز حالة من 
الاستعلاء العرقي في نفوسهم. تجسدت في استمرار أخذ الجزية ممن أسلم من 
غير العرب فى عهد بعض الخلفاء الأمويين. كما أدى ذلك إلى ثبات البناء 
العشائري والقبلٍ في المجتمع العربي. وقد تم فرض اللغة العربية في جميع 
المراكز والثغور الإسلامية. وانتهج الخلفاء الأمويون سياسة عدم تمكين المسلمين 
من اين العرحت “مو تسلم الوظائف المهمة في الدولة. وكان معنى ذلك 
استمرارية قوانين القبيلة» وتغليب فكرة النسب كرابطة اجتماعية» ثمااربك 
مفهوم الانتماء للآمة. ولذلك أصبح التتافر متت ان بين الاتجاه الذي اعتبر 


الهوية قائمة على اسان جعل الإسلام مفهيوم الأمة في الحياة العامة ودين 
أولعتك الديخ اقتصروا على رؤية التسيت ناما في تحديد الهوية والانتماء إلى 


الأمة. 


وتزامنت المرحلة التالية من مراحل تطور الوعي العربي بنجاح الحركة 
العباسية ومشاركة الفرس فيهاء وكان ذلك إيذاناً بتراجع العصبية العربية 
القبلية» ونجاح فكرة المساواة. وصاحب ذلك قيام نهضة علمية» تصاعدت 
بالتوسع الجغرافي» وساهمت في تحول المراكز القبلية إلى مجتمعات حضرية 
ومراكز للثقاقة العربية الإسلامية» وبرزت مدينتا بغداد والبصرة كأكبر مركزين 
علميين في ذلك العصر. 

وفي هذه المرحلة» بدأ العرب هجرات واسعة إلى الأرياف واستقروا بها 
واشعهلوا بالتواعة 'وفن"المدث غاودوا مارسة الفكارة»؟ أو مقف وجرد مه 
هاجر منهم في الديوان. واختلط العرب بغيرهم من شعوب الأمم الأخرى. 
وساهموا في نشر اللغة العربيةء وتفاعلوا مع غيرهم» ما حقق تمائلا في القيم 
والنظر إلى الحياة. وقد تعززت فكرة الانتماء إلى اللغة والأرض بديلاً من 
الانتماء للعرق» وتراجع البنيان القبلٍ. وتطورت فكرة الأمة من أقوام تتحدد 
هويتهم على اأسامن انتماء عرقي إلى شعب ينتمي للغة وحضارة وأرض وثقافة 
مشتركة. 

ومع ضعف الوجود العربي في الديوان» طغت العناصر الفارسية؛ في 
عهد الخليفة العباسي المأمون» والتركية في ما بعد في المراحل الترع أعقنت 
وصول الخليفة المتوكل للحكم. وكان تدخل العناصر غير العربية واتفناً من 
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أسباتت ضعف دولة الخلافة وتداعيهاء وبروز أكثر من خلافة في دار الإسلام. 
وأدى ذلك إلى القضاء على الوحدة السياسية للدولة العربية الإسلامية» وبروز 
الدويلات: وتعدد الكيانات. لكو فكرة أمة واحدة بقيت علي يراود 0 

من العرب. وفي تلك المرحلة برز تضاد بين خطي السلطة والنهضة». 
الوقت الذي تداعى فيه خط السلطة. استمر خط النهضة البيانٍ في 5-0 

وقد نتج عن حالة التداعي بروز لغات جديدةء. كالفارسية في دار 
الإسلام. لكن العروبة والإسلام بقيا متلازمين في تشكيل الهوية بالنسبة إلى 
العرب. وبعد سقوط دولة الخلافة وسيادة الصراعات بين الممالك المحلية» 
تطاولت الجيوش الأجنبية على الوطن العربي. ومر العرب بفترات طويلة من 
الانقطاع الثقافي والحضاري. وعلى الرغم من أن الدول التي رزح العرب تحت 
سيطرتها كانت تعتنق الإسلام فقد نحوا عن السلطة وعن المشاركة في صناعة 
القرار. 


وهكذاء فحين وصل العثمانيون إلى الحكم بدا واضحاً تباعد الخطوط بين 
انتشار العربية وانتشار الدين الباديي: و تحت هيمنة العثمانيين استمر العرب 
في نوم عميق» ومارس الأتراك , بحقهم اضطهاداً عنصرياً. واتسمت تلك الفترة 
بالتخلف واستبداد السلطان. وحين ضعفت السلطنة كانت المقاومات الثقافية 
والحضارية للأمة العربية قد انتاءها الضعف والاضمحلال» مما أدى إلى ضعف 
مقاومتها للغزو الغربي. 


وعبر العرب عن رفضهم للهيمنة العثمانية بمحاولاات جادة للانفصال» 
في مصر وبلاد الشام والجزيرة العربية» لم يكتب لها أن تعمر طويلاً. وحين 
حدثت الحملة الفرنسية على مصرء أتيح للعرب الاتصال والانفتاح على 
الحضارة الغربية بمختلف جوانبها السياسية والأدبية والفكرية والعلمية والفنون 
والطباعة والصحافة. وفي ما بعدء أسهم محمد علي باشا في تعزيز هذا 
الانفتاح بإرساله بعثات مصرية للدراسة في الجامعات الأوروبية والتخصيصن في 
مختلف العلوم التطبيقية والنظرية. كما أسهم عبر احتلاله لبلاد الشام والسودان 


والحزيرة العربية في العثبية !إن أن تلمية مصر تقتضي عدم تقوفعها داخل 
حدودها. .وفى عهد الخديوي اسماعيل استؤنفت البعثات العلمية إلى فرنسا. 


وفي بداية القرن التاسع عشر برزت حركة أدبية وفكرية واسعة بالمشرق 
العربي» وأنشئت الجمعيات العلمية» كما حدثت نهضة صحافية» ودعوات 
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فكرية واجتماعية للتجديدء كان من روادها الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ 
محمد عبده اللذان نادا بتحرير العقل من الخرافات والأوهام. ودعوا إلى 
الوحدة بين المسلمين وإزالة الفروقات بين المذاهب الإسلامية. وتعززت فكرة 
الوطنية مع رفاعة رافع الطهطاوي» وجاء عبد الرحمن ن الكواكبي من بعده 
حاملا على الحكم المطلق والجهل . ومطالباً بالحرية السياسية. 


وكانت طبيعة المواجهة مع الاستعمار قد حكمت تطور مفهوم الهوية بهذه 
المرحلة. ففي المشرق العربي بقي النضال قوسا خالصاًء لأن الاستعمار التركي 
' يكن في مواجهة مع الديرة الإسلامي. أما في المغرب العربي فقد تداخلت 
المعاق القومية والديشة فح التفيال: الوط فين الاستعمان العري اللا دقن 
إل مريت الكقافة القومنة وف 'المقدمة نهنا غخارنة المعتقيدات الاسلاتية: 
باعتبارها جزءاً من عقيدة الشعب وعناصر مقاومته التي يستند إليها في 
مواجية :الالال ْ ْ 


وعند بداية القرن العشرين كان الشعب العربي في المشرق قد وحد 
صفوفه». وبدأ مقاومته للحكم التركي» من أجل تحقيق الاستقلال الكامل: 
وساعدت ظروف الحخحرب العالمية الأو: وضعف الجبهة الأكاقة ووعود 
الحلفاء بالتعاون مع العرب لتحقيق الاستقلال» على قيام الثورة العربية وهزيمة 
العثمانيين. لكن تلك المرحلة انتهت بانتكاسة مروعة» وهزم مشروعها في 
التحرر» حين جرى تطبيق اتفاقيات سايكس بيكو وبدأ التنفيذ العمل 0 
نا 


وكان من الطبيعي» بعد هزيمة المشروع القومي في مرحلته الأولى أن 
تتطور ب الحمدع القومي. وأن ترفى إلى أبعاد جديدة تتجاوز النضال .من 
أجل وحدة الأرض واستقلال الأمة إلى تبني مضامين اجتماعية وسياسية . ترى 


فى الوجود الاستعماري شنيداً للوجود الحضاري» ويا لخروات الششعف 
ومفدراتة” نذا يحول دون قيأم تطور اقتصادي وتنئمية حقيقية 2 البلد 


وخلال الحقبة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الأول» بدأ تنفيذ المشروع 
الصهيوني في إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين». وتسارعت الهجرة 
00 انظر الفصل 5 من هذا الكتاب ص .١50‏ 
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اليهودية إلى أرض السلام؛ وبرزت مرحلة جديدة من النضال القومي» نتج 
عنها قيام حركات سياسية عديدة على أسس قومية وتقدمية جديدة» نشطت 
فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. كما تعززت فكرة المساواة 
والتوزيع العادل للثروة. وعلى الرغم من أن هذه الحركات تمكنت من إنجاز 
كثير من أهدافهاء لكنها ووجهت منذ نكسة الخامس من حزيران/ يونيو 
بانتكاسات عديدة؛ نشطت على أثرها الدعوات القطرية كما نشطت الحركات 
السياسية الإسلامية السلفية» وبرزت منظومات جديدة على أسس اقليمية» 
كمجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون العربي» والاتحاد المغاربي. لكن تلك 
المنظومات لم تتمكن من الاضطلاع بحماية الأقطار المنضوية إليها وتحقيق 
طموحات ,شعوبهاء ما يؤكد عدم إمكانية تحقيق أمن جماعي قومي حقيقي 
خارج إطار الوحدة العربية. 


والخلاصة أن الشعب العربي حمل خلال القرن العشرين مشروعين 
للنهضة؛ .عبرا عن موقف حضاري لفهوم الهوية. تمثل الأول في معارك 
التحرر الوطني ومواجهة الاستعمار التركي منذ النصف الأخير للقرن التاسع 
عشرء والاستعمار الغربي في ما بين الحربين العالميتين. أما الآخر فقد كان 
مشروع التحرر الوطني وتحقيق العدل الاجتماعي والوحدة العربية. وليس من 
شك في أن الأمة استطاعت» بقواها الحية» أن تنجز كثيراً ئما طمحت له فى 
هذين المشروعين.. يكفيها أنها أنجزت الاستقلال وواجهت العدوان الصهيوني 
والاستعماري واقفة وم تخضع. ويكفها أيشاء أنيا كاذف محلم .. 


لكن ما تحقق من الآمال لم يزل دون مستوى أحلامنا بكثير. ومنذ نكسة 
الخامس من حزيران/ يونيو عام 971١م‏ ونحن ما نكاد نخلص من كبوة حتى 
نقع بأخرى» رغم وميض مقاومة فلسطينية» وثورة حجارة سرعان ما جير 
رصيدها على طاولة المفاوضات لحساب طلاب التسوية» ورغم تمكن المقاومة 
الباسلة لشعب الجنوب اللبناني من انتزاع النصر وإرغام قوات الاحتلال 
الإسرائيلي على انسحاب مهين من لبنان.. ورغم محاولات جنينية هنا وهناك» 
ترفض القبول بفكرة أن الهيمنة الأمريكية هي القدر المقدرء وتواجه بالخذلان. 

إن العالم من حولنا يتحرك.. وقد حمل العقد الأخير من القرن العشرين 
تبدلات جوهرية ورئيسية كان سقوط الاتحاد السوفياتي ومنظومته في أوروبا 
الشرقية. أيزة معالمها. وفي الوطن العربي حدث زلزال الخليج الذي ما زالت 
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المنطقة بأسرها تعيش تبعاته حتى هذه اللحظة. وشهدت المنطقة تسارعاً فى 
عملية التسوية مع إسرائيل. وعلى الصعيد العلمي شهد العقد الأخير إنجازات 
علمية هائلة وغير مسبوقة فى مجاللات تكنولوجيا الاتصالات والوراثة. 


يحدث ذلك كله ونحن نسير دون مشروع ودون حلمء. ويعيش بعضنا 
بعقلية داحس والغيراء. 

إن قوى عتية تحاول جاهدة أن تلعب بالذاكرة من خلال عبثها بحقائق 
الجغرافيا والتاريخ والأحلام والثوابت.. وكل مواجهة لا تنطلق من ذاكرة 
وجغرافيا وتاريخ وأحلام وثوابت ستكون مشوهة وزائفة.. يكفيها زيفاً أنها لا 
تعرف من أين وإلى أين تسير.. ونقطة البداية في هذه المواجهة هي أن يحافظ 
المتقفون العرب على ذاكرتهم» وأن يتصدوا بشجاعة لقضايا اللحظة الراهنة. إن 
هناك قضايا رئيسية ملحة مطلوب معالجتها بوضوح ومباشرة» تأتي في المقدمة 
منها قضايا التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» ومواضيع الحرية.» بما 
في ذلك حرية الاعتقاد وقبول الرأي الآخرء والسيادة د وقضايا 
الأقليات القومية التي تعيش في الوطن العربي» والتي تصبو إلى تثبيت هويتها 
الثقافية وتحقيق حلمها في الحرية والانعتاق» وكذلك الموقاف 0 الصراع العربي 
الإسرائيل على ضوء الحقائق الجديدة التى نتجت عن تفرد الولايات المتحدة 
الأمريكية بالهيمنة على القرار الدولي» وتوقيع حكومات عربية عديدة على 
معاهدات سلام مع إسرائيل» وقيام أخرى بإقامة علاقات سياسية واقتصادية 
مع هذا الكيان. كما يجب التنبه لنتائج ارتباط الوطن العربي بمسيرة العولمة» 
بما في ذلك العلاقة بمنظمة التجارة الدولية وبالثورة الهائلة في مجال 
الاتصبالاكة :+ وكل هذه أمور ذات علاقة مباشرة بموضوع الهوية. 

إن التصدي لهذه القضايا أمر فى غاية الأهمية إذا أريد لهذه الأمة أن 
تحافظ على وعيها بذاتها وعلى ذاكرتها وتواصل مسيرتها بجدارة واستحقاق. 
والمطلوب أن يتم التفكيك والمعالحة وإعادة التركيب بعقل مفتوح وأذن واعية» 
وهي بالتأكيد مسؤوليات ليست فرض كفاية. 
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الفصل الثاني 
فى الانتماء والتواصل والوحدة 


مدخل 

تسيبت الهزائم والتداعيات التي منيت ها الأمة العترسة+ مَنذ نكسة 
الخامس ‏ من حزيران/يونيو 195737م2 في إلقاء ظلال كثيفة على الفكرة 
القومية»* جعلت القوى المعادية لها تتجاسر في طرح تساؤلات وشكوك 
تتجاوزهاء لتصل إلى حد التساؤل عن هدف الوحدة العربية ذاته» مشككة في 
جدواه وإمكانية تحققه. وفى هذا الاتجاه طرحت مواقف. وحدثت محاوللات 
لبعث هويات مندثرة» تكون بديلاً من الهوية العربية» وجرت محاولة فصل 
للوسلام عن البيئة التي انبثق منهاء والترويج لانقطاع في الثقافة والزمان 
والمكان. 


يسلط هذا الفصل الضوء بشكل سريع. على بعض القضايا التي احتدم 
حولها الحدل. منطلقا من التسليم بأ فهم الدور الحضاري الذي لعبه العرب 
في تاريخهم: يقتضي في أولوياته فهم البيئة التي انبثقت منها النهضة العربية 
الحضارية. وهي جزيرة العرب بشكل عامء والمجتمع المكي بشكل خاص» 
والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت وتفاعلت فيها. كما يقتضي فهم 
علاقة هذه البيئة بالمناطق المحيطة بهاء العراق ومصر وبلاد الشامء ووعي 
السو العربي الثقافي والقومي الذي حدث فيها قبل الإسلام, وساهم بشكل 
سريع ومذهل في تعريبهاء وما نتج عن ذلك من تلازم بين العروبة 
والإسلام. 

ولآن التاريخ سلسلة متعاقبة متواصلة لا تنقطع من الأحداث» قوانينها 
التقدم والانحناء والمرحلية؛ ولكل مرحلة بصمة تمنحها خصوصيتهاء فإن 
الالتزام بقضية النهضة العربية ومستقبلها ينبغي أن ينطلق من وعي طبيعة 
المرحلة التي هيأت للانتقال لعصرنا الراهن ومنحته سماته.» من خلال التعرض 

الا 


للظروف التي حكمت مجرى النضال الوطني التحرري العربي في العصر 
الحديث. وبشكل خاص التلازم والوحدة في ذلك النضال» وتداخل المبادئ 
والأفكار التي رفعتها الحركة الوطنية العربية. 

ومع أن شعارات الحركة الوطنية العربية» في كثير من حالاتهاء تجاوزت 
المطالب الإقليمية» وتبنت قضايا قومية عكست تضامن العرب وتلاحم 
مواقفهم. بلغت حد التطوع في القتال والمشاركة في مواجهة جيوش 
الاحتلال» فإن الظروف التاريخية التي مرت بها الأقطار العربية» كل على 
حدة» حكمت مستوى ونوعية المواجهة ضد الاستعمار بين قطر وآخر. 

وقد سهلت تلك الظروف للقوى الاستعمارية الالتغفاف على الحركة 
الشعبية في الوطن العربي» وتعميق واقع التجزئة» مما أدى إلى تعطيل مشروع 
النهضة وقيام دوييللات صغيرة لا 0 قدرة الدفاع عن سيادتهباء وتحقيق 
التنمية لشعوبها. وقد ترك ذلك الواقع بصمات حادة على مستقبل النضال 
العربي» وساهم في الانتكاسات المروعة التي شهلتها قضية الوحدة. 

إن إعادة الروح للعمل القومي تقتضيء في ما تقتضيه. تسليط الضوء 
على عوامل القوة والضعف في التجربة القوميةء وأن يعاد لهدف الوحدة 
مكانه. فالانكسارات في أمة. تملك عمق التاريخ , لبسبست 5 للتراجع عن 
أهدافها العظيمة» ما دام طريق العرب للنهوض غير ممكن خارج إطار الأمن 
القومي الجماعي وتحقيق الوحدة العربية. 


مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام 

اعتاد المؤرخون المسلمون. عند تناولهم لأوضاع الجزيرة العربية في الحقبة 
التي سبقت بزوغ الإسلام وصم مجتمعها بالجهل. وأنه كان غارقاً في الظلمة 
والتخلف. ويجري التركيز عادة على العصبية وقوانين القبيلة» والممارسات 
الخاطئة التي سادت استثناء عند بعض القبائل» كوأد البنات. وضخم الحديث 
عن ممارسة بعض العادات والثقافات التي حرمها الإسلام. كشرب الخمر 
ولعسنة الميسن دما يوحي بانتشارها في خيلف: أتحاء الجزيرة العربية ؛ في حين 
كانت متمركزة أكثر في المجتمع المكي». باعتباره مجتمعاً تجارياً ونقطة تلاق 
لقوافل التجارة من وإلى اليمن والشام. 

وكان دافع المؤرخين إلى ذلك إبراز الصورة المشرقة» والدور الذي لعبه 
الدين الحنيف في إنقاذ المجتمع والارتقاء بهء ونقله من الوثنية وعبادة الأصنام 


ل 


إلى عبادة الواحد الأحد. وقد تصوروا أن ذلك يضيف دوراً أكثر سمواً 
لتاريخه» وكأن صورة الإسلام المجيدة ودوره الخالد لا يكتملان إلا بالتقليل 
من شأن' الحضارة والحط من منظومة القيم والطريقة التي أديرت بها السلطة 
في المجتمع قبل بزوغ فجره. 
وتناسوا في غمرة حماسهمء أن حالة الرقي والتحضر» ٠‏ والتنظيم الرائع 

الذي أديرت به مختلف جوانب الحياة في المدينة المقدسة هي رصيد 20 
ولفنع .هيدا علا كوت تحكين الديكة المتسدة: وين الأخلاقي والثراء 
الروحي وأهمية المكان الذي انطلقت منه. والرسول الأعظم يشير إلى ذلك في 
حملة من أقواله. حيث يقول: «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهج في 
الإسلام»ء و(إنما بعثت لكي أهم مكارم الأخلاق). وم تكن صدفة أن تنطلق 
الدعوة من مكة المكرمة. التي عرفت يمكاتها الديسة والأذيية والكجازية 
والاقتصادية في سائر أرجاء جزيرة العرب. 


والواقع أن هناك أكثر من مشكلة رئيسية تواجه الموقف التاريخي التقليدي 
من تلك المرحلة. تتعلق ابتداء بتحديد المفاهيم. فكلمة «العصر) ذاتها عند 
غالبية المؤرخين المسلمين غير دقيقة» لأنها لم تعبر عن محتوى زماني أو مكاني 
مددين. ا خلط وعدم اتفاق على بد بداية تلك 5 كما أن هناك ضبابية 
قبائل وعشائر ء محددة 00 أم أنه يتعلق بعموم ا ا جزيرة العين أما 
المشكلة الأخرى فتتعلق بالكفسيو غير الدقيق لمفهوم «الجاهلية» الذي شاع في 
مجمل كتب التاريخ والأدب العربيين» وهو تفسير وصم المجتمع بالفوضيى 
والسفه. في حين تشير القراءات إلى أن المجتمع المكي كان محكوماً بأعراف 
وتقاليد متطورة جعلت منه كياناً متماسكا. 


ومين إلى الإعتقاد أن المؤرخين اعتمدوا ظاهر النص في تفسيرهم 
للآيات القرآنية الكريمة وبعض الأحاديث النبوية الشريفة التي وسمت العصر 
الذي سبق ظهور الإسلام ب «الجاهلية». في تدليلهم على الواقع المتردي الذي 
كانت تعيشه الجزيرة العربية بشكل عام والمجتمع المكي 6 خاص. وهكذا 
جرى التتحقيب والتأريخ لأدب جاهلٍ . وتاريخ م جاهلي». وعصر جاهل ء وأيام 
جاهلية») وهكذا.. 


وييدو أن مصطلح «جاهى) استخدم فئ الصدر الأول للوسلام بمعنى 
المتعصب. وقد أشارت إلى ذلك بوضوح مجموعة من الآيات القرآنية الكريمة : 


ا 


«إإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية4"''. 

#وطائفة قد أمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون 
هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا 
يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في 
صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور» ". 


#وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
5 .#لم) 
حكما لقوم يوقنون» ". 
لياه 7 5 5 0000 ع2 
#وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» ". 
وفي الحديث الشريف». عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «اختصم 
مهاجري وانصاري فقال الملهاجري يا للمهاجرية) وقال الاأنصاري يا 
للأنصار» فقال النبى عبد (أبدعوق الجاهلية وأنا بين أظهركم؟. وغعضب لذلك 
غضباً شديداً» أخرجه البخاري”*'. وكذلك ما رواه الترمذي وغيره عن النبى 
(ةِ) قال: «إن الله قد أذهب عنكم غيبة الجاهلية» وفخرها بالآباء»” . 


الاا لا متيف اعم عتلينا عنصي فو عندينلن المبافلينا 


ومن الواضح أن استخدام مصطلح «جاهلي». كما ورد في الآيات 
القرآنية والحديث الشريف. والفعل يجهلن في معلقة عمرو بن كلثوم يشير إلى 
العصبية والفخر والاعتداد.ء وهي صفات قبلية متعارف عليها حتى وقتنا 
الحاضر. والمعنى كما تشير إليه النصوص بعيد كل البعد عن الفهم اللغوي 
السائد لكلمة الجاهلية الذي يعني السفه وقلة العقل وعدم الإدراك. 


.77 القرآن الكريم» «سورة الفتح»2 الآية‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء «سورة آل عمران»» الآية .١64‏ 

(") المصدر نفسهء «سورة المائدة»2 الآيتان 494 _ .5١0‏ 

(:) المصدر نفسهء «سورة الأحزاب»» الآية 7. 

(5) عبد العزيز بن بازء نقد القومبة العربية على ضوء الإسلام والواقع. ط ” (الكويت: دار 
الدعوة؛ 984١)؛:‏ ص ١ال.‏ 

() المصدر نفسهء؛ ص 7". 


7: 


والرجوع إلى التاريخ يؤكدء بما لا يقبل جدلاء أن هذه المنطقة شهدت 
قيام إمازات وممالك نمت وترعرعت في بيئة مجاورة للحضارات القديمة التي 
قامت في وادي النيل وما بين النهرين» والهلال الخصيب وعلى أرض اليمن. 
وكان أهلها على اتصال كات بتلك الحضاراتء. يأخذون منها ويتفاعلون 
معها. 


وكانت الجزيرة العربية»؛ بشكل عام» تموج بالحركة وطرق القوافل. ففي 
جزئها الجنوبي يقع اليمن الذي ساعدته متاحمته للمحيط الهندي والبحر الأحمر 
على إقامة علائق متعددة مع مناطق العالم الأخرى» كما ساعد نزول الأمطار 
وخصوبة الأرض على قيام حضارة مستقرة ومدن عامرة به» وكان سكانه من 
بني حمير ذوي فطنة» هداهم تفكيرهم وذكاؤهم إلى حسن الاستفادة من 
الأمطار حتى لا تتسرب إلى البحر فوق الأرض المنحدرة من ناحيته» فقاموا 
نكاء سند وراك 


كما اشتهرت مدينة يثرب» التي عرفت بالمدينة المنورة فيما بعد. بمئات 
من الحدائق وغياض النخل والضياع. نما جعلها تبدو بالمقارنة مع فكة وكأنا 
جنة عدن من حيث جوها وخصوبة أرضهاء وكانت مرا للقوافل التجارية 
المتجهة من اليمن ومكة إلى بلاد الشام؛ يؤكد ذلك.» قيام المعركة الأول التي 
خاضها المسلمون عند وادي بدر الذي لا يبعد أكثر من عشرين ميل جنون 
مدينة يثرب» حيث اعترضوا قافلة قريش التجارية التي كان يقودها أبو سفيان 
أثناء اتجاهها إلى مكة قادمة من الشامء ونشبت أول معركة في تاريخ الإسلام 
العييف: واتخصنان المتلقق» نركان لتنا" الات البعيد عن وى الأحداث 
الللاحقة 0 


أما منطقة البحرين» فقد عرفت الاستقرار والتحضر بفعل خصوبة أرضها 
ووفرة المياه فيهاء وبفعل موقعها على شواطئ الخليج العربي الذي يربطها عن 
طريق البحر بمناطق العالم الأخرى. كما اشتهرت بأسواقها: عبحر واللشفل 
ودارين التي عكست مستوى التقدم التجاري والزراعي الذي وصلت إليه 
البلاد. وكان الحطم بن هند البكري من بين أشهر رجالها الذين برعوا في 


(/1ا) محمد حسين هيكل » حياة محمدء ط ١‏ (القاهرة : دار النهضة المصرية» مكحة1ا) ص الى 


5و١‏ 575 ١94)ء‏ ج 2 ص ١2٠‏ 535 2 
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التجارة مع مكة. ومح الحيرة ذ فى العراق» وهو بمثابة أبي تيار و 


حيث كان يقود قوافل التجارة الأحبباف: وتميزت هذه المنطقة عن بقية مناطق 
الحزيرة العربية بوجود تيارات فكرية دينية عديلة ا واليهودية 
والزرادشتية. 


وتتضح الصورة أكثر عن مستوى الرقي الاقتصادي وكثافة السكان بهذه 
المنطقة» في تلك الحقبة التاريخية»؛) من خلال النظر إلى مقدار الخراج الذي 
فرضه النبي محمد (346). ويقال إن البحرين أول ولاية فرض عليها الخراج في 
الإسلام» وأن واليها أبا العلاء الحضرمي» جلب الخراج إلى النبي في السنة 
السابعة للهجرة» وقدره مائة وخحمسون ألف دينار. ويعتبر ذلك مبلغاً هائلاً 
قياساً إلى ذلك العصرء فلم يصل له مبلغ كهذا لا قبل ولا بعد. ويدلل ذلك 
على ثقل البلاد البشري. إذ إن الجزية لا تؤخذ إلا على كل محتلم ذكر أو 
نت وقدرها دينار» وفي عهد خلافة أبي بكر الصديق وصل لبيت المال أموال 
هائلة من هذه ا 

وإذا رجعنا إلى مكة. مهد البداية فى نبضة العرب». نجد أنه كان هناك 
تنظيم عملي رائع للعلاقة بين مختلف أبناء قبائلها وعشائرها. فقد كانت أهم 
الوظائف فى مجتمعهاء كالحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء» موزعة بين 
قادة عشائر تلك المدينة بشكل يعكس توازن القوى. وينال قبول الجميع. 
ويحقق الوحدة والتلاحم في البناء الأعلى للمجتمع. وقد شبه بعض المؤرخين 
نظام الحكم 00 بجمهوريتي البندقية وقرطاجة» حيث يسيطر رأس المال 

على الحكم فيهما 

فمن عشيرة هاشمء تولى العباس بن عبد المطلب بن هاشمء أحد أثرياء 

مكة وعم الرسول. السقاية التي تعنى سقاية الحجيج بالماء والنبيذ وإطعامهم 
التريك: وقد غرفت: ١‏ لخدي بك مواهها فهى كما يقول القرآن الكريم 
لإبواد غير ذي زرع#'''"', ونظراً لأهميته؛ء جرى تنظيم عملية توزيعه وفرض 
الحباية عليه. وكان العباس فرحنا فهييا في الخلافات التي تحدث في المجتمع. 


(9) محمد سعيد المسلم. ساحل الذهب الأسود: دراسة تاريخية إنسانية لمنطقة الخليج العري» ط ” 
(بيروت: دار ١‏ الحياة » [د.ت.)]). ص 17 


)00١(‏ أحمد عباس صالح.ء اليمين واليسار في الإسلام. دراسات تاريخية» ط ١‏ (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ؟ا/لا1), ص ١‏ 


)١١(‏ القرآن الكريم. «سورة إبراهيمء» الآية /الا. 


كلا 


وقد فاوض أبرهة. عن الجانب المكى عنك هجوم الأخير ل . 

ومن بني نوفل» الحارث بن عامرء ويعد وَاتخَدا من أغنياء مكة» وكان 
معطدولا عن الرفادة» وهي تنظيم المؤن وإطعام 6ت والإشراف على 
شؤونه » ويتم ذلك من خلال ضرائب تجبى من كن 


ومن بني عبد الدارء عثمان بن طلحة» وهو رجل واسع الغراء» تولى 
سدانة الكعبة. وعقد الندوة. وهي المكان الذي يجتمع فيه 5 من فريش 
عندما يتشاورون في أمر من الأمور الها 00 


ومن بني زمعة» يزيد بن زمعة بن الأسود من بني أسدء أحد وجهاء 
مكة وأغنيائها. وكان مستشاراً لمكةء يرجع إليه امل من فريدن عندما يتخذون 
قراراًء فإذا أوصى به نفذ»ء وإذا لم يوافق عليه أصدر قراراً آخرء يصبح نافذ 


المفعول على الجميع””"". 


ومن بني نيم ) كان أبو ب> كر الصديق ا عن الأعناق» وهي الديات 
والمغارم. فإذا قتل فرد وقرر له على قاتله وافقت فريس وعملت على تنفيذ 
قراره. والمعروف في صدر الإسلام» أنه أعتق عدداً من العبيد الذين أسلموا 
في الأيام الأولى للدعوة الإسلامية» وتحملوا تعذيب أسيادهم وأذاهم من أمغال 


ا مؤذن الرسول. وهذا دليل على ما كان يملكه 0 كز من ثروة 
15 
ومال 


ومن أمية» أبو سفيان بن حرب زعيم أمية التي تنازعت السلطة مع 
الهاشميين؛ ويدير شؤون الدولة عند وقوع الحرب. وكانت لديه «العقاب)» 
راية قريش. فإذا وقعت حرب أخرجها والتفت حوله قريشء. إلا إذا رأت أن 
تختار رجلا آخر بديلا عنه. فهو إذا القائد العام ورئيس الدولة عند نشوب 
الحرب. وقد بقي يتولى هذه اللهمة حتى فتح مكة. وقد تزعم الحرب ضد 
المسلمين في كل المعارك التي نشبت بينهم وبين قريش. ووضح ذلك بشكل 
جلي في بدر وأحد. كما كان إعلان النبي محمد (ةِ) أن من دخل دار أبي 


00 صالحء المصدر نفسهء ص 75. 
(1) المضدن تسد هن :4 
)١5(‏ المصدر نفسهء ص 80. 
)١5(‏ المصدر نفسهء» ص ©50. 
() المصدر نفسهء» ص 760. 


/ا/ا 


ما هر آمن» بمثابة إعلان استسلام مكة المكرمة لقوات المسلمين دون 
. 7و١‏ 
قتال ‏ 2. 


ومن بني محزوم, خالد بن الوليد القائد العربي المشهور. وكان ميسور 
الحال» ومهمته ضرب القبة عند نشوب الحرب» فتجتمع عندها عدة الحرب 
. 3 : 0 5000 (08) 
والخيل» ثم يمضي في ترتيب الجيش"" '. 
أما عمر بن الخطاب من بني عديء فتولى السفارة بين قريش وغيرها من 
البلدان والقبائل» وكانوا إذا وفعت حرب بعثوه سفيرا» وإن نأفرهم حي ء 
جعلوه منافرا ورضوا به. ومن الناحية العملية فإنه المسؤول عن السياسة 
الخارجية لشؤون 50 


وكان صفوان بن أمية من بني جمح رجل الديق الذى يعمسم الفريش 
بالأزلام» إذا أرادت مكة أن تنفذ أمرأ من الأمور. وكان الحارث من بني 
نهمء وأحد أثرياء قريش يتولى إدارة الأموال الموقوفة على خدمة الآلهة» وهي 
أشبه بوزارة الأوقاف في العصر الحديث”'" . 


كانت تلك صورة ملخصة لتقسيم الوظائف بين علية القوم في المجتمع 
المكيء وقد شملت مختلف العشائر المؤثرة. على أن ذلك لم يكن التنظيم 
بأحلاف تعززت عن طريقها أواصر العلاقة والقربى في ما بينها؛ وفي 
الغالب» يكون الهدف منها تعهد الأطراف المنضوية فيها بالدفاع بعضها عن 

واشتهر من بينها «حلف المطيبين» الذي سمى كذلك لأن المتعاهدين من 
بني عبد مناف غمسوا أيديهم في طيب جاؤوا به إلى الكعبة» وأقسموا ألا 
59 1 حا لاك 

أما الآخر فهو «حلف الفضول»» حيث اجتمعت هاشم وزهرة بناء على 
دعوة من الزبير بن عبد المطلب فى دار عبدالله بن جدعان» فصلع لهم 


."5 المصدر نفسهء» ص‎ )١0( 
المصدر نفسهء ص ه".‎ )١18( 
."٠ المصدر نفسه.ء ص‎ )١9( 
."60 المصدر نفسهء» ص‎ )٠١( 
.1١١79 هيكل. حياة محمد.ء ص‎ )؟١(‎ 
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طعاماًء فتعاقدوا وتعاهدوا «بالله المنتقم ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى إليه 
حقه ما بل بحر صوفة»» وقد حضر النبي محمد هذا الحلف وامتدحه بقوله: 
«ما أحب أن لي بحلف حضرته في دار ابن جدعان من حمر النعم. ولو 


وعيك ابه الأجبت 1 


وكانت مكة المكرمة العاصمة الدينية المقدسة. وملتقى طرق القوافل إلى 
اليمن والحيرة ة والشام ونجدء وقد مكنها قربها من البحر الأحمر من الاتصال 
بتجارة العالم. ونظراً لأهمية موقعها ومستوى التنظيم الذي 0 مختلف 
العلاقات في مجتمعهاء فقد رفض الأستاذ محمد حسين هيكل أن يكون أهلها 
بدوا في طباعهم وعاداتهم» إذ من العسير تصور بقاء بلد له هذه المكانة» من 
غير أن يدنيه اتصاله بالعالم من مراتب الحضارة» وبخاصة إذا أخذنا في 
حسباننا أنهم كانوا من أبرع الناس في شؤون التجارة» وأنهم اشتهروا برحلتي 
الصيف والشتاء اللتين وردتا في القرآن الكريم في سورة قريش”"". 

يضاف إلى ذلك أنها كانت مركزأ تجارياً ضخماً؛ فقد اتفق معظم 
المؤرخين على أن الأعمية العظيمة لمكة هددت المكانة التجارية والاقتصادية 
لليمن. ولذلك بذلت جهود كبيرة من جانب ملوك الحبشة لبناء هيكل يمان 
ينافس الكعبة في مكة ويجمع العرب حولهء فينتقل النشاط التجاري إلى اليمن. 
وحين لم يحقق بناء هذا الهيكل أغراضه قاد أبرهة جيشاً كبيراً إلى مكة لهدم 
الكعبة واحتلال العاصمة التجارية والقضاء على نفوذها. ووردت قصة ذلك فى 
القرآن الكريم في سورة الفيل. ويؤكد على الأهمية التجارية لهذه المدينة ما 
سجله التاريخ هزم أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يبعث بقافلة تجارية 
ل اوري ل بدا 
والخبال واسبعجة البمن المزركي” 52 

كمسجل التاريخ أن الروم اعتمدوا على تجارة مكة في كثير من شؤونهم 
حتى في ما يترفهون به كالحريرء وقد أقيمت في مكة بيوت تجارية رومانية 
للشؤون التجارية والتيجسس على أحوال العرب» كذلك كان مها أحباش 
ينظرون في مصالح قومهم التجارية. وقد ذكر سعيد الأفغانن في كتابه أسواق 
العرب أن وظيفة هذه البيوت التجارية أشي بوظائف قناصل التجارة في أباعنا 


(؟١١)‏ المصدر نفسه» ص .١١1/‏ 
2*١‏ المصدر نفسه ) ص الى 
(4؟) صالحء المصدر نفسهء ص ."١‏ 


2320ى2, 


هذهء حيث يشرفون على شؤون تجارة بلادهم. وينظمون العمل التجاري في 
هذه العاصمة التجارية الشبيهة بمدينة البندقية في عصرها دعبي . 

وفى المجال الزراعى» اشتهرت أراضى الطائف القريبة من مكة بزراعة 
جموعة من الأشجار والنباتات» وفي مقدمتها كروم العنب.» حيث يصدر من 
محصوله كل عام ما يقدر بثلائمائة راحلة من الزبيب» واهتم سكان الطائف 
بصناعة الجلود التي ا عب فى كل ما وكانت من الصادرات الرئيسية 
إل«الحيقة ونا رمن وني ل , 

وعلى صعيد العلاقات 56 ذكرت كتب التاريخ أن عديداً من 
الحكومات عقدت معاهدات رسمية ومكتوبة وموقعا عليها من السلطات العليا 
المسؤولة؛ مع مكة بهدف تأمين التجارة وتحديد الضرائب الجمركية وطرق 
التعامل المختلفة. وعرف بينها المعاهدة التي عقدها هاشم يس الإمبراطورية 
الرومانية والتي ضمنت الإذن لشريش ص تجوب مدن الشام في أمن وطمأنينة 
والمعاهدة التجارية التي عقدها عبد شمس بن أمية مع النجاشي . أما نوفل 
والمطلب فعقدا حلفاً مع فارس» ومعاهدة تجارية مع الحميريين 9 


تلك كانت بعض مظاهر الحياة ذ ل المكي » أدت مجتمعة إلى 
ازدهار مكة وسمو مكانتهاء وإلى بلوغ أهلها مهارة في التجارة ل يدام فيها 
أحد من عصرهم. فالقوافل تأي من كل صوبء والأسواق الشهيرة: عكاظ 
ومجنة وذو المجاز والطاتف تعج بالصخب والحيوية وحركة التجارة. إضافة إلى 
ذلك» كانت تلك الأسواق مراكز للمساجلات الأدبية والفكرية» حيث تتنافس 
القبائل على لسان شعرائهاء وتحتشد الجماهير مبدية استحسانها أو ازدراءها لا 
تسمع» وأحيانا يتواجد مجموعة من المحكمين من ذوي المكانة والخبرة» وتكتب 
أحسن القصائد التى تقال فى تلك الأسواق» وعلى الأخص سوق عكاظء 
عدروف ثراقة خيلة؛ ومن أجل ذلك سميت ب «المذهبات»» ويحتفظ بها في 
العادة :يخرائق الأمزاء تراثا خالدا قيهاء وق سمية تلك الفضائد أيف) 
بالمعلقات» لأن الفائزة منهاء كما تقول القصص التواترة» تكتب على الحرير 
المصنزي :تاحرف من 'اللهسيا وتعلق عل جدران الكتية” "4 وقد نقيت لديا 


(15) المصدر نفسه.؛ ص ."١‏ 

(0) المصدر نفسه. ص .53١‏ 

(50) المصدر نفسه؛ ص ١7‏ - 37. 

(58) وليم جيمس ديورانت. قصة الحضارة (القاهرة: مطابع النجوى. .)١9177‏ مج 4. ج 7: 
عصر الإيمان. ص .١5‏ 


وم 


من تلك المعلقات سبع قصائد معروفة في الأدب العربي. 


00 حفر المؤرخين أن 00-7 العرب كابوا يعاود 0 
0 ا الآلات المتوفرة ل 


وعلى الصعيد الفكري » عرف المجتمع المكي جموعة من الحكماء الذين 
برعوا في الخطابة في أسواق العرب المشهورة» ويأتي في مقدمتهم قس بن 
ساعدة الإيادي. وبرزت مجموعة من رجالات قريش ممن اهتموا بشؤون 
الأديان كزيد بن عمروء. وعثمان بن الحويرث» وعبدالله بن جحش» وورقة 
بن نوفل» وأمية بن أبي الصلت. 

كان 'دلك حال جزيرة الغرتب في الحقبة التي سبقت ظهور الإسلام, 
وهو متناقض كلياً مع الوصف الذي درج عليه المؤرخون المسلمون. فلم يكن 
ذلك عصر 0 وفوضى وتمخلف بالمعنى الذي أكنارنا إليه. وما جرى 
توضيحه في هذا الصدد أمر يغني عن أي قول. فحين يقدم التاريخ شهادته 
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تتداعى الحجج والأباطيل. 


وحتى إذا اتجهنا إلى الصحراءء» حيث يستوطن أبناء البادية» نرى حقائق 
مغايرة لما هو متعارف عليه عن خصال البدو في المجتمعات البشرية الاخر. 
تود مشلا ذلك البدوي يقيم خيمته بعيداً في الصحراء. وينتقل مها من 
مكان إلى آخر ل في سبيل الحصول على الكل والماء, ومع ذلك تجده 
ناطقاً بالشعر والفلسفة والحكمة .. ولنتمعن جيداً في قصيدة التغلبي عمرو سن 
كلثوم» وقصائد لبيد وعنترة بن شداد وطرفة بن العبد وامرىء القيس 
والاعشى وغيرهم من الشعراء العرب ممن عاشوا في الحقبة التي سبقت ظهور 
الإسلام. وعندها سيتضح أن أولئك القوم ل يكونوا بدذواء بالمعنى التقليدي 
للكلمة؛ رغم أهم عاشوا في ظروف مشابهة لتلك التي يعيشها البدو. 
فإرهاصاتهم وإبداعاتهم تؤكد انهم حفدلة رجال غظام. ورثوا الماضي الذي شاد 
غختلف الحضارات في هذا الجزء من العالمء وأن ما نتج عنهم من شعر 


وحكمة ما هو إلا انعكاس لخحالة التواصل الحضاريء. والانبعاث المتجدد الذي 
تميزت به أمتهم. 


)940 المصدر نفسه 6 ص 7 .١‏ 


م١‎ 


وحين انطلق الرسول من مكة المكرمة» مهد البداية» وجد في هؤلاء 
الرجال حملة صادقين لرسالته. ولذلك فلا غرابة أن تبرز هذه الأمة فى فترة 
قياسية قصيرة» مع حالة النهوض الجديدة التي ارتبطت بالإسلام» ذلك القدر 
من القادة العظام. كعمر وأبي بكر وعثمان وعلي وسعد وخالد وأبي ذر وأبي 
عبيدة» وغيرهم كثير من الأبطال العرب المسلمين. 

وهكذاء فمع أن دعوة السماء كانت في انطلاقتها ثورة حقيقية وقفزة 
نوعية. فإنها فى ذات الوقت استثمرت حاصل التراكم التاريخحي والحضاري 
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والأخلاقي» والنهوض الاقتصادي الذي ساد جزيرة العرب قبل الإسلام. 


تلازم الإسلام والعروبة 

تلازم الإسلام بالعروبة منذ لحظة بزوغه» وكانت السورة الأولى "إقرأف 
أكبر تجسيد لذلك التلازم» ففعل الأمر بالقراءة» أوحي به بلغة محددة. هى 
اللغة العربية. وقد تتالت النصوص القرآنية بعد ذلك مؤكدة ذلك التلازم؛ كما 
جاء في الآيات القرآنية الكريمة التالية : 

إإنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون©”' ". 

#لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ا 74 

إقرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون4”"". 

#إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون#”'". 

#كتاب فصلت اياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون1”4". 

#وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا»ه*". 

#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ". 


(") القرآن الكريم؛ «سورة يوسفء» الآية 7. 
)"١(‏ المصدر نفسه» «سورة النحلء» الاية .١١7‏ 
(5") المصدر نفسه. «سورة الزمر»ء» الآبة 78. 
(") المصدر نفسه. «سورة الزخرفء» الآية ”. 
(1") المصدر نفسهء. «سورة فصلتء» الآية ”. 
(35) المصدر نفسهء «سورة الأحقاف.» الآية .١7‏ 
(75) المصدر نفسهء «سورة إبراهيم»» الآية 4. 


لها 


لقد أحمعت هذه الآيات الشريفة في مواضع مختلفة على عروبة القرآن. 
ومن المؤكد أن الإشارة إلى ذلك فى عديد من السور. وبالشكل الذي وردت 
فيه» لم تكن قن مالي" شروو الفا فقط؛ فالعرب والمسلمون جميعهم 
يعلمون كلق القرآن الكريم هي العربية» إذاً فلا بد أن تكون هناك غاية 
أخرى من ذلك التكرار؛ وبالشكل الذي وردت فيه. والآيات الكريمة كما هو 
واضح من نصوصهاء تعاملت مع حالة حية متحركة., المفردات فيها ليست 
جامدة.. القرآن الكريم جاء بلغة العرب» معنى ذلك» أن العرب هم الذين 
أوكل إليهم حمل رسالة الإسلام يباين أمم الأرض» ا 
ويخاصة فى المراحل الأولى لبزوغ الدعوة. أن يتم تبليغها بلغة غير تلك التي 
حاةة ينا الكنات: 


وحسب التوجيه القرآني» فإن الدعوة يجب أن تنطلق من دعوة الأقرب 
فالأقرت + إلى أن : حم الإيمااة كافة البشرء وذلك كما جاء بالنص: #وأنذر 
عشيرتك الأة قربيد 04 '"؛ والأقربون هم عشيرة محمد وقومه. والتبليغ لا يتم 
بدون لغة تصل إلى القلب والعقل» ولغة القوم هي العربية. واللغة ليست مجرد 
مفردات٠‏ ولكتها تغبير عن المستوىق الثقافي, والحالة الاجتماعية والقليم 
الأخلاقية والروحية للمجتمع الناطق بها. ومن الحقائق التي لا جدال فيها أن 
القران الكريم قد جسد تلك الفضائل بأجمل صورها في نصوصه. 

إذاء فإن بزوغ الإسلام و 0 ممججمع عربي» وكون القرآن بلغة 
فريش (أو العرب) أوجدا ا 0 بين الإسلام والعروية كان له الآثر 
الكبتز في ترسيخ الثوابت القومية على دم البعيك. 


وفك أكنل الرسول الأعظم في عديد من أقواله على ذلك التلازم. فقد 
روى أبو يعلى أن النبى قال: (إذا ذل العرب ذل ا وفي رواية 
أخرى: «إذا عز العرب عز الإسلام»؛ وثقه ابن حيان ”©". وقد ذكر الطبري 
في تاريخه أنه لما بلغ النبي خبر انتصار العرب على الفرس في يوم ذي قارء 
قال: «هذا يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي نا 


واشيناة الصحابي عبل الله بن عباس إلى علاقة القرآن الكريم بالشعر 


(0*) المصدر نفسه. «سورة الشعراء»» الآية .5١4‏ 
قكف ابن بازء نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع . ص 00 
(59) المصدر نفسه. 


الذذا 


العربي فقال: (إذا قرأتم من كتاب الله شيئاً فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار 
العرب. فإن الشعر ديوان العرب». أما الشيخ ابن تيمية فقال: "إن الله لا 
أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغاً عنه الكتاب والحكمة بلسانه 
العربي» وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به يكن سيل اقبط 
الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان» وصارت معرفته من الدين»” 4 . ويقول 
الشيخ محمد رضا: «إن معرفة العربية من ضروريات دين الإسلام"". أما 
العلامة ابن خلدون فيقول: «إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب 
بلاغتهم» فكلهم كانوا يفهمونه ويعلمون ما في مفرداته وتراكيبه»”"". 

واعتبر الكواكبي التأمل ذ فى المفردات اللغوية لأية أمة من الأمم ان 
ضرورياً لتقدير المستوى الحضاري والأخلاقي الذي وصلت إليه حيث قال: 
«يستدل على عراقة الأمة في الاستبداد والحرية باستنطاق لغتها هل هي كثيرة 


ألفاظ التعظيم» غنية في عبارات الخنضوع كالفارسية مغلا أم هي فقيرة في 
هذا الباب كالعرية سمتلت 2, 


وخلاصة القول أن التعبير عن حمل العرنب لرسالة الإسلام ليس سوى 
تقرير لحقيقة حية. جرى التأكيد عليها فى القرآن الكريم»ء وفي الحديث 
النبوي الشريف» وآراء الصحابة والتابعين والعاء ورجال الدين المسلمين. 

ومنذ صدر الإسلام»؛ أصبح تعلم اللغة العربية تقليداً أساسياً لمن اعتئقه 
من غير العرب. بهدف التمكن من قراءة القرآن الكريم. ولما فتحت بلاد 
الشام والعراق أنشأ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب عدة دواوين بها تسير 
بالعربية» وفي عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بذلت جهود هائلة 
لتعريب جميع الإدارات في الدولة الإسلامية» وتمكنت حكومة الخلافة من 
القضاء على الازدواجية اللغوية في المكاتبات الرسمية» ضمن إطار رقعتها 


(50) أبو العباس اعد عد ابن بدا إقتضاء الصراط المستقيم: مخالفة أصحاب الجحيم . 
ص ١ا".‏ 

.5"١و‎ 59 ص‎ .١ محمد رشيد رضاء تفسير المنار؛ ج‎ )4١( 

() أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
4) ص 40لا. 

(4) انظر تعقيب عبد العزيز الدوري على بحث: محمد أحمد خلف الله. «التكوين التاريخي لمفاهيم 
الأمق القومية» الوطنية» الدولة» والعلاقة فيما بينهاء» ورقة قدمت إلى: القومية العربية والإسلام: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ط ” (بيروت: المركزء »)١9848‏ 
ص 8”. 


4: 


الجغرافية. ,وحين فتح المغرب. سيرت أعمال الإدارة منذ البداية باللغة العرية؛ 
وذهب جماعة من الفقهاء ء في أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز لينشروا بين 
المغاربة الإسلام والعربية”**. 


والواقع أن العربية ازتبطت بالإسلام في كل المناطق التي وضل إليها 
نفوذ ا العربية الإسلامية» فهذا عبد الله بن يس يأنكة لنفسة ورياطا في 
أقصى حدود البلاد الإسلامية»؛ في الغرب. يعلم فيه الناس اللغة العربية 
والإسلام كي يدفع بم إلى النهوض القيام الدولة المرابطية. وكل الدول التي 
كامت في الهدت وفي أفريقيا كانت لغتها لغتها الرسمية هي العربية» على الرغم من 
أن العتصير الخرى كانت نسيعة شهزلة جي!*''. وكادة الغريية اللصكة 
الوحدانية لمعظم العلماء الذين أنتجوا في الحضارة العربية الإسلامية» بغض 
النظر عن أصولهم العرقية. 

ولالك: فإ آنه خارلة: للففنل ميم التعافه الخربية والاساض 0 بن أن 
تكون تعسفية تتناقض مع اين ا لدراسة الحضارات. فعمليات 
التعريب التي عرفها تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» خارج منطقة شبه 
الجزيرة العربية جاءت نتيجة انتشار الإسلام. وحتى المناطق الجغرافية التي انتشر 
فيها الإسلام» ولم يتم تعريبهاء تأثرت كثيراً بالثقافة العربية» وأثرت فيها إثراء 
ولتوعاء ويعود الفضل في ذلك "اساسا إلى الإسلام. وهكذا فالعلاقة بين 
الثقافة العربية والإسلام تتجاوز المفهوم العقائدي الديني إل المفهوم الحضاري 
الواسع 


وقد أسهم الإسلام بدور كبير في حماية اللغة العربية من الإنقسام 
والتفتت؛ ذلك أن التطور التاريخي» وامتزاج العرب مع الشعوب التي وصل 
إليها الفتح» والتفاعل مع ثقافات أمم أخرى كان يمكن أن تؤدي إلى خلق 
لهجات تطغى على اللغة الفصحىء وتحتل مكانها في مراحل لاحقة» فتصبح 
لغات جديدة كما حدث للغات الأوروبية التى تحدرت من اللاتينية؛ وذلك 
أمر طبيعي جدأء فمعظم اللغات المنتشرة في عالمنا المعاصر لم تكن من خلق 
الشعوب والأمم التي شكلتهاء فقد كانت تمتد من شعب إلى آخر وتتطور مع 





(5::) عبد القادر زبادية» ادور الإسلام لخ لغة وثقافة في تكوين مقومات القومية العربية وفي بعث 
الوعى القومي العربي»؟ ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه.؛ ص .١١١‏ 
(5:) المصدر نفسه.ء ص .١١١‏ 


0م 


تطوره تبعاً لتغير جوانب الواقع الموضوعي المختلفة التي تعبر عنها. كما أن 
التاريخ يكشف لنا باستمرار عن شعوب تخلت عن لغاتها واقتبست لغات 
أخرى. لكن مرجعية المسلمين جميعاء القرآن الكريم الذي نزل باللغة العربية» 
أدت إلى صمود اللغة وتماسكها. يضاف إلى ذلك حماية أخرى» نابعة من 
الثقافة» فقد أصبحت الثقافة العربية منذ تأسيس أول دولة عربية مركزية 
بالمدينة المنورة إسلامية المحتوى. 


وقد أجمع علماء المسلمين عل التلازم بين الإسلام والعربية» لحن بعضهم 
أقر بوجود نوعين من الترابط» أحدههما ديني ار فومي. 5-0 عبد 
وطبيعة ا القومية» فأشار إلى أن الأولى تربط بين عامة الناس» أما الثانية 
فهي رابطة دولة. إن رابطة الدون:؛ تقف بين المسلمين عند حدود اللكين 
والأدبيات والاجتماعيات» ترعاها وتنظمها جماعاتهم» ممثلة في قادة الفكر 
والرأي والعلم. دون أن تر قي إلى وحلة الدولة. ودون أن تصبح ورقة بيد 
الثيانة مستفلؤة عا مشاغر التدرى عن عالة لا 00 


وعلى الرغم من أن الشيخ ابن باديس فصل بين الانتماء للدين وبين 
الانتماء للرابطة العربية» إلا أنه انطلق في رؤيته القومية من موقف حضاري 
رأفضا أن يكون العرقغاملا أساسيا فى تحديد الاضسات: للعروية مشيراً إلى 
أنه : «تكاد لا تخلص أمة من الأمم لعرق واحدء وتكاد لا تكون أمة من 
الأمم لا تتكلم بلسان واحدء فليس الذي يكون الأمة ويربط أجزاءها يوحد 
شعورها وتوجهها إلى غايتها هو هبوطها من سلالة واحدة». وإنما الذي يفعل 
ذلك هو تكلهه اومان 0 


ويتفق هذا القول مع الحقائق العلمية المتوفرة لدينا الآن» إذ ليس هناك 
من أمة أصول أبنائها خالصة من عرق واحد. وكان الرسول قد أشار إلى ذلك 
في معرض دفاعه عن مجموعة من أعلام المسلمين؛ ممن تحدروا من أصول غير 
عربية» بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي». وأكد انتماءهم 


(57) محمد عمارة. «الجامعة العربية... والجامعة الإاسلامية»» ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه. 
ص .1١1689‏ 
(بيروت: المؤ سسة العربية 0 والتشوة 0 مرف 


1م 


0 اي مر ال ا 4 


ا لأن السنة جعلتهم منهم 


وقد لعب كثيرون من المسلمين الذين تحدروا فخ أصول غيز غربية أدوارا 
بارزة في بناء الدولة العربية الإسلامية وإرساء حضارها هن أمثال طارق بن 
زياد فاتح بلاد الأندلس» وصلاح الدين الأيوبي محرر فلسطين من الصليبيين. 
كما شارك كثيرون منهم في النهضة الفكرية والعلمية والاديية التي شيدها 
العرب. والتاريخ العربي حافل بأسماء العشرات من هؤلاء العلماء والمفكرين» 
كابن سينا والرازي وسيبويه والشهرستاني وابن الراوندي وابن المقفع والجاحظ . 


ود لاني أن هؤلاء كانوا عرباً بحكم لغتهم وثقافتهم ومشاعرمم: 
دون أن د يقتضى ذلك تحدرهم من أصول عربية. وقد دافع كثيرون منهم عن 
العروية ا الحركات الشعوبية. ولحل كتاب الجحاحظ 0 
والتبيين -خير دليل على ذلك. وما كان لهؤلاء وأولئك أن يبدعوا ويعطوا لولا 
البيئة العربية المتقدمة التي عاشوا في ظلهاء والتي وفرت لهم إمكانية الإبداع 
والعطاء : ترى هل أتقن سيبويه الفارسية وأبدع في لغتها كما أبدع في 
العربية؟. 


ومثل هذا القول يصدق على حالات كثيرة فى العصر الحديث. فقد برز 
أحمد شوقي أعظم شاعر في العرينة ست أنه القن بأفيز الشعرا: ولا خلا 
على أن الجذور العرقية لهذا الشاعر العظيم غير عربية» لكن ذلك لم يمنعه من 
التغزل بدمشق الفيحاء» وأن يرئي في شعره سقوط الدولة الأموية» كونما 
الدولة التي مثلت الوجود العربي في تلك الحقبة من التاريخ؛ وكون كيانها 
رمز وحدة العرب.. لقد كان شوقي» فكراً ومشاعرء عربي الانتماء والإبداع. 


والآن في هذا العصرء نحن أمام قوة عالمية عظمى هي الولايات المتحدة 
الأمريكيةء بجبروتما وإمكاناتها. نشأت من مهاجرين قدموا إليها من مختلف 
أصقاع الأرض في غضون القرون الخمسة الأخيرة» وهي 0 
فيست بتاريخ الشعوب والأمم الأخرى. ووجد القادمون الجدد هذه 7 
كرا تعبيج بالمعادن والثروات الطبيعية» فشردوا سكانها الأصليين وفتكوا مهم 





(8) انظر الفصل ١‏ من هذا الكتاب» ص 16 


44 


وهم الهنود الحمرء وحلوا محلهم. وأخذوا في استقدام آلاف السود من القارة 
الأفريقية وحولوهم إلى رقيق مهمتهم حراثة الأرض» وخدمة مصالح الإقطاع. 
وبعد نجىء ابراهام لينكولن لسدة الرئاسة الأمريكية» وبفعل تطورات 
اقتصادية وتاريخية.» وحاجة الطبقة الرأسمالية فى الولايات الشمالية للعمال 
لإدارة المصانع الخاصة بهاء جرى تحرير الرقيق. وأخذ 0 الرأسمالي في 
من مختلف البلدان. لب هوية جديدة عبرت عن انتمائهم للعام 
الحديد هي الهوية الأمريكية أولاء والولايات المتحدة الأمريكية في ما بعل. 


وقد عملت المؤسسات الاقتصادية والصناعية على تشجيع هجرة العقول 
المبدعة إلى أمريكاء واستقدام القوى العاملة اللازمة لتحريك ماكنة صناعتها من 
كل مكان. واستقر الجميع في القارة الأمريكية الشمالية» وامتزجوا بلغة وتقاليد 
وثقافات طلائع الهجرة إليهاء من انكليز وأسبان. وأضافوا إلى حضارة العالم 
الرأسمالي وإنجازاته الكثير الكثير» ؛ ومع ذلك بقي هؤلاء جميعاً جنوداً مجهولين 
في حركة التطور الفتية للعالم الجديد. وأصبحت إنجازاتهم وإبداعاتهم أشياء 
مضافة لإمكانات الولايات المتحدة الأمريكية» الدولة الجديدة التى هاجروا 
واستقروا بها. 


وخلاصة القول أن الانتماء للعروبة ليس عرقياء بل انتماء إلى حضارة» 
وهو قبل كل شيء انتماء إلى ثقافة وشعور مشترك؛» وارتباط مادي ومعنوي 
إلى تاريخ» مع عوامل وخصائص أخرى قد توجد في هذه الأمة» ولكنها لا 
تتوفر عند أمة أخرىء» كاللغة والدين والجوار. ٠‏ ويصبح ضمن هذا التحليل» 
طارق بسن زياد مولى موسى بن نصير» لبج بلاد الأندلسن» وصلاح الدين 
الأيوبي محرر فلسطين من الصليبيين» وأمير الشعراء أحمد شوقي» والعلماء 
والمفكرون الذين أضافوا لبنات خالدة في صرح عزتنا وحضارتناء عرباً ناضلوا 
في سبيل نصرة الإسلام ورفع راية العروبة خفاقة عزيزة. 

وعلى كل فإن اللسان حتى وإن اختلف. ا ا 
نشوء أمم على أسس أخرىء كالجغرافيا والتاريخ والنضال المشترك. فهناك أمم 
عريقة لا تزال تنبض بالقوة والحركة كالهند والصين» ٠‏ وم يمنع تعدد لغات 
أفرادها من وحدتما وانتمائها إلى هويات كبرى. واللغة هي حقيقة تاريخية 
تعكس بنموها وتطورها وتبدلها تطور المجتمع وثقافاته وأفكارهء» ولذلك فهي 
تعبير خلاق عن مراحل نموهء» وضمن هذا التحليل تصبح تأكيداً للوجود 
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القومي لا نفياً له. وهاتان الأمتان قل لعبتا أذواراً رلصية في التاريخ الإنساني» 
وهما بأكثر المقاييس» مهيأتان الآن لأن تلعبا أدواراً قيادية مستقبلية في الساحة 
ا 


التواصل التاريخي 

انطلق السعي لبعث هويات مندثرة من نفي واقع كون الحضارات القديمة 
التي أخذت مكانها في الوطن العربي ذات صلة بالعروبة إن من حيث منشؤها 
ولغاتها.أو من حيث سيرورتها التاريخية. فقد نظر إلى حضارات وادي 
الرافدين» السومرية والبابلية والآشورية» على أنها غريبة عن العرب وبالتالي 
عن نمبضتهم التي ارتبطت بالإسلام» وأن الحضارة التي قامت في بلاد الشام 
على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط فينيقية لا علاقة لها بالعروبة؛ 
والحضارة التي قامت في وادي النيل» بمصر فرعونية وأن الفراعنة هم 
الأجداد الحقيقيون للمصريين وليس سواهم. وهكذا.. بل لقد قرر البعض» 
كالدكتوز طه حسين» أن مصر بثقافاتها وتاريخها وصلاتها الجغرافية والتاريخية 
أقرب إلى الحضارة اليونانية» وبالتالي إلى أوروباء منها إلى العربية» وأن نبضتها 
وتقدمها يتطلبان المحافظة على تلك الصلات وتعميقهاء والانفصام عن ثقافة 
الخترق. 

وم تكن تلك الأطروحات لتجد بيئة ملائمة لها أفضل من واقع الهزيمة 
والتشرذم الذي عاشته الأمة إثر هزائمها المتكررة في مواجهة المشاريع 
الاستعمارية والصهيونية»؛ حيث استيقظت,. أمام حالة العجز والاستسلام 
وتراجع الحركة الوحدوية.» دعوات مشبوهة قديمة كانت قد برزت في الوطن 
لعري | ثر فشل مشروع النهضة في مرحلته الأولى» بعد تقسيم الوطن العربي 
حصصاً بين الاستعمارين البريطاني والفرنسي» وإثر فشل مشاريع التصدي 
العربية للاستعمار الغربي» وحدوث مجموعة من الانتكاسات القومية» كفرض 
البريطانيبن التوقيع على معاهدة 1975م بمصرء ومعاهدة بورتسموث بالعراق» 
اللتين ضمنتا هيمنة واسعة للبريطانيين في هذين القطرين ومنحتهم حق 
استخدام أراضيهما لصالح الاستراتيجية البريطانية أثناء الحرب. وقد تزامن ذلك 
مع تصاعد الهجرة ة اليهودية إلى فلسطين. فمن جديد جرى الحديث عن بعض 
الهويات القديمة: فينيقية واشورية وفرعونية وأمازيغية بربرية واستبدال 0 
العربية بأخرى لاتينية. 

والحقيقة أن تلك الطروحات» رغم محاولات دعاتها إضفاء صفة الجدة 
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لكام 0 8 متخلفة 00 في 0 5 رن إمكانية 
على التاريخ ميكانيكية ساذجة 000 حين 00 إمكانية أن يعيك الري 
نفسهء متناسية عن عمد أو جهل أن اضمحلال تلك الحضارات» وقيام أخرئ 
بديلة منها كانا تعبيراً عن صيرورة وحركة تاريخية» وأن بروز الحضارة العربية 
١‏ يتحقق على أنقاض تلك الحضارات» أو بإحلال مصطنع لأخرى جديدة. 
كما ١‏ يكن حاصل إيادة جماعية لعناصر الحضارات القديمة» أفراداً ومعطيات 
موضوعية ومادية» ولكنه حاصل تفاعل جدلي لمجموعة من التراكمات» كان 
الإسلام نقطة التحول النوعي فيها. وقد أخذت تلك التحولات مكانما في ظل 
تفاعل ديمغرافي وجغرافي وتاريخي تمثل في هجرات متعاقبة من جزيرة العرب 
مؤدية إلى تفاعل مستمر ودائم في الثقافات والمشاعر والمواريث. 


فهي والحال هذه تأكيد على حالة التواصل التاريخي» وإثبات لعلاقة 
العرب بتلك الحضارات وليست فيا لها. وقد ناقش الدكتور جواد علي في 
كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام أصول الحضارات التي قامت في 
وادي الرافدين وبلاد ا فأشار إلى أن صناعها في غالبيتهم ينتمون إلى ما 
هو متعارف عليه الآن بالشعوب السامية» وتوصل إلى أن الجزيرة العربية هى 
منبع هجرات تلك الشعوب» وذكر مجموعة من الأسباب التي تجعله يميل 
باطمئنان كبير إلى تقرير ذلك. 


فقد وجد أن من غير المنطقى أن ينتقل سكان الجحبال والمزارعون من حياة 
الاستقرار إلى البداوة» بل العكس هو الصحيح. ولما كانت الشعوب السامية 
قد عاشت فى أطوارها الأولى حياة بدوية.» كما تدل على ذلك جملة المعلومات 
المتوقرة 'لذينا: الآن» خلكين أن بكرن للكان الذي ماجرت منه وطن صعراونا: 
والحزيرة العرنيةع 3-0 لأن تكون ذلك المكان الذي تمت الهجرات منه أكثر 
من أي مكان آخر 


يضاف إلى ذلك». أن معظم المدن والقرى القديمة في العراق أو الشام 
كونتها عناصر بدوية استقرت في تلك المواقع» وقامت بإصلاح أراضيها 

(1) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بغداد: مطبوعات المجمع العلمي العراقي» 
8هم/ 68م)ج 20 ص 57 
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وعسزاتيا واتكفلت: «التيجانة دما أدض :إلى تنشو :تلك الملاث: والقرع: وم 
كانت أكثر هذه العناصر البدوية قد جاءت من جزيرة العربء. فإن الجزيرة 
قياساً على ذلك» مرشحة لأن تكون الموطن الذي غذى العراق والشام وباديته 
بالساميين» وأرسل إليها موجات متتالية من البشر. ويدعم هذا القول مجموعة 
من الأدلة الدينية واللغوية والتاريخية والجغرافية التي تشير بوضوح إلى أن 
جزيرة العرب هي مهد الساميين ووطنهه””'”. 


وأما الأسباب التي دفعت بالساميين إلى الهجرات المستمرة من موطنهم 
الأصلي» جزيرة العربء إلى المناطق المحيطة. فإن مجمل الدراسات التاريخية 
تجمع على أن تلك الهجرات حدثت في أزمنة مختلفة ومتباينة» وأن دوافعها 
كانت ازدياد عدد السكان وضيق مصادر أرض الوطن عن تلبية حاجاتهم من 
الماء والغذاء. وتزاحم الناس على الرزق. والصراعات والتطاحن المستمر بين 
القبائل الذي فرضه ضنك العيشء. مما حمل البعض على الهرب بجلدهم 
والتفتيش عن مواطن جديدة آمنة30©. 


وتشير الدراسات العلمية إلى أن جَزيرَة العرب كانت عرضة لتغيرات 
طبوغرافية مستمرة» حولتها إلى أرض جرداءء انحبس عنها المطرء وقلت فيها 
الرطوبة. وشاع الجفاف. وغلبت عليها الطبيعة الصحراوية» ونتج عن ذلك 
مجاعات وكوارث أودت بحياة الكثيرين من السكان. ودفعت بآخرين إلى 
الهجرة خارج موطنهم بحثاً عن المأوى والطعاه””©. 


ويتضينن: تقبيون القائلين يأن: جويزة العون مهد الحن السامئ؛ :فق 
البلاد كانت أشبه بخزان هائل يفيض في حقب متعاقبة» تبلغ الحقبة الواحدة 
زهاء ألف عامء بما يزيد على طاقته من البشرء فيدفع بالفائض إلى الخارج. 
في موجات متتالية أطلقوا عليها الموجات السامية» وعللوا تلك الهجرات 
بعدم استطاعة جزيرة العرب قبول عدد كبير من السكان يزيد على طاقتهاء 
فلا يبقى أمامهم غير سلوك طريق الهجرات إلى الأماكن الخصبة في الشمال. 
وكانت الطرق الساحلية من أهم المسالك التي استخدمها المهاجرون للوصول 
إلى أهدافهه"2. 


(:290) المصدر نفسه. ج ١‏ ص 571. 
(0) المصدر نفسه» اج ١‏ ص .11٠‏ 
(؟0) المصدر نفسه. ج .١‏ ص .15١‏ 
(0) المصدر نفسهء ج .١‏ ص .51١‏ 
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وقد أيد وليم ديورانت ما توصل إليه الدكتور جواد علي حول منشأ 
الساميين؛ فأشار إلى أن مهدهم ومرباهم هو جزيرة العرب. حيث لا يكاد 
ينمو نبات على الإطلاق». وأن الهجرات إلى الشمال تدفقت موجة إثر موجة 
في هجرات متتابعة» وأن أولئك البشر كانوا من خلائق أقوياء شديدي البأس 
لا هابون الردى ‏ وجدوا أن الصحراء لا تكفيهم. » فافتتحوا سوا دهم مكاناً 
خصباً ظليلاً يعولهم ويقوم بأودهم. وأما من بقي منهم في بلادهم فأوجدوا 
حضارة العرب». وأنشأوا الأسوة الأبوية وما تتطليه من طاعة وصرامة خلقية.. 
وأخذوا يبيمنون 0 0 على التجارة وطرقها مع الشرق الأقصى» تتكدس 
الطرق البرية غير | 0 : إل فينيقية ة وبابل. ا ثرواتهم من بناء المدن 


وحن ل إلى الفينيقيين» فإنه يعترف بأن المؤرخين لا 
0 يعرفولن كا عن التاريخ الشاكن الذي 520 فيه حارم كما 

نهم لا يعرفون ينا عن اللاو المتأخر لذلك الشعب الذي ترى آثاره في كل 
0 وعلى الرغم من أنه يعبر عن عدم تأكده من سامية أولئكك الأقوام. 
لكنه يشير إلى أنه ليس بوسعه أن يكذب ما قاله علماء صور للمؤرخ اليوناني 
هيرودوت أن أجدادهم قدموا إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط من الخليج 
العربي» وشيدوا حضارتهم المتوسطية في القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد. 
وكانوا يعيشون فوق البحار. وظلوا حفية طويلة من أنشط تجار العالم 

600 
القد 

يم 


وحول الموضوع نفسهء ناقش طه باقر في كتابه الموسوم مقدمة في تاريخ 
الحضارات القديمة: الوجيز في تأريخ حضارة وادي الرافدين؛ أصول 
السومريين ولغتهم» فأشار إلى أثر موقع العراق بالنسبة إلى الجزيرة العربية في 
التشكيل التاريخي والتركيب الديمغرافي» المغرق في القدم» على التفاعل بين 
المنطقتين على السواءء وأوضح أن أقواماً كثيرة نزحت من جزيرة العرب 
وأطراف بواديءها في أزمان مختلفة» لا يعلم بالضبط متى إلا من خلال الآثار 
التي تركتها على الحضارات التي قامت في وادي الرافدين» كتأسيس دولة 


)265 وليم جيمس ديورانت» قصة الحضارة. طْ 5 (القاهرة: مطابع النجوى. )2 2 3 
ج ؟7: عصر الإيمان»ء ص 705. 
(06) المصدر نفسهء اج 35: عصر الإؤيمان» ص 7505 ,71١17‏ 
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أوسلالة حاكمة» كالدولة الأكدية والسلالاات الأمورية فى العصر البابل 
١ 1 )03(‏ 
القد : 

م 


ويناقش الكاتب علاقة هؤلاء الأقوام بالسامية» فيشير إلى أن البحث في 
جذور هؤلاء الأقوام يجب أن يتجه إلى الناحية اللغوية لا الناحية العرقية» 
موْضحا أن" الشسية الثتائعة اللسافية با عقارها أصكل اللغات التى تتطقتة ينا 
الأقوام التي استقرت في الجزيرة العربية وأطرافها والمناطق الشمالية المجاورة 
لها ليس دقيقاء مقترحاً تسميتها بلغات الجزيرة أو اللغات العربيةقء لأن ذلك» 
من وجهة نظرهء أقرب إلى الصواب”". 


لقد هاجر الكثيرون من شعوب الجزيرة العربية في أزمان بعيدة مختلفة. 
واسَشوظنوا فى البوادى «الخنصية المحاوزة زاكر العمزان والضيارة: فى الولذل 
اللتضييية كوصيازوا :2 راغا أو برصاة شيه مجق رين كادف القنائل) العرية :قد 
انتشرت في جهات ما بين النهرين منذ الألف الأول قبل الميلاد» وأخذ اسم 
«عرب» يظهر في أخبار الملوك الآشوريين في حروبهم مع بعض تلك القبائل 
في بواذي الشام والعراق وربما في شمالي الحجاز”*. ولم ينقطع ذلك 
التسرب البشري» بل استمر حتى العصور الحديثة. وكان للفتح العربي الأثر 
الحاسم في تركيب سكان هذه الرقعة الجغرافية» بجعل غالبية سكانها من 
يا 


وحول موضوع الوجود العربي في وادي النيل؛ تناول محمد العزب 
موسى» في كتابه وحدة تاريخ مصرء موضوع علاقة مصر العربية الحديثة 
بحضارات مصر القديمة بالبحث والتدقيق» مؤكدا وجود خيط يربط مراحل 
تاريخ الشعب المصري. وتناول هذا الموضوع من زوايا مختلفة: تاريخية وثقافية 
وانثروبيؤلوجية وفولكورية» وأشار إلى أن مصر تنازعتها في مطلع خهضتها 
الحديثة ثلاثة اتجاهات انتمائية لم تستطع أن تتعايش في ما بينها''''. وهذه 


(01) طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: الوجيز في تأريخ حضارات وادي الرافدين 
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الاتجاهات هي: الاتجاه الإسلامي الذي كان ينادي بالارتباط بجامعة الشعوب 
الأسلامية» وغل العقيدة الإسلامية عور التوحة السياسي؛ رالاعاء 
الفرعوني» الذي يرى أن مصر تختلف بحكم أصلها وظروفها عما يجاورها من 
الشعوب العربية والإسلامية» وبالتالي يحصر نشاطها في مجالها الإقليمي لذي 
قد يمتد ليعني وحدة وادي النيل؛ والاتجاه القومي العربي» الذي يركز على أن 
مصر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية بحكم الأصل واللغة والمصالح والمشاعر 
والتاريخ» وينبغي بالتالي أن تكوة: القوفية العووة عورا اللفكو والسن 57 
ومنه يصل إلى أن هذه الاتجاهات كان لها تأثير واضح في النظرة إلى التاريخ 
المصري. فالذين ينادون بالاتجاه الإسلامي يركزون على تاريخ مصر 2 
وثقافاتها ويغفلون ما عدا ذلك» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاتجاهين الفرعوني 
والعروبي. ويعترض الكاتب على جميع هذه الاتجاهات فيقول: «وأعتقد أنه 
بالرغم من الاختلافات الظاهرة بين هذه الانتجاهات الثلاثة فإنها غير متناقضة 
أصلاً فيما بينهاء فهي ثلاثة أوجه لحقيقة مصر الواحدة. وما الحساسية المفرطة 
التي كانت ترتبط بالخلاف بين هذه الاتجاهات الثلاثة إلا عرض من أعوامين 
المراعقة الفكرية .لسن هناك تعارن بي 'الدّائية المصررية + والعقيدة الاستلامنة» 
والقومية العربية» إنما ذا التعارض عند محاولة وضع إحدى هذه المقولاات 
في غير واضغها الصحيح' نو 


والنظرة السليمة للتاريخ المصري والشخصية المصرية هي التي لا تبتر 
الماضي» ولا تعتبره في الوقت نفسه عبئاً أو قيداً جامداً على الحاضر. إنها 
تركز على الحاضر» رلكتها بع للماضي وتبحث فيه عن جذور الحاضر 
والمستقبل. إنها صيغة خلاصتها وحدة واستمرارية التاريخ اصرق نمع قرا 
بعدم جموده أو ركوده. فهي إذ تقول بأن جذور مصر الحديثة تمتد في أعماق 
مصر القديمة» والخصى امبو يا ل ع ممصي الا بيار وهي إذ 
تزعم أن الشعب المصري أكثر شعوب العالم عراقة» فإنها فى الوقت نفسه تراه 

فرح أككرها ينذا بومزونة: افقن ده ذماءة وأفكاره شير فرة "عير التاريخ” '"2. 


ومن جهة أخرى, فإن فهم مصر وتاريخهاء كما يرى محمد العزب 
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فوسو لا يمكن أن يتم بمعزل عن علاقتها بالأمة العربية» وفي ذلك 
يستشهد الكاتب بوجهة نظو المؤرخ البريطانٍ أرنولد توينبي» حيث يعارض 
الأخير أطروحة المؤرخ كامي جوليان في تاكبد سان المي لريينا 007 
منذ أقدم العصورء وبالتحديد منذ ما قبل التاريخ عندما لم يكن هناك شي شي 
دادر ساك إن كان يعت قينا وعد وانبن تود اناا نون داعسا 1 
أن العالم كله زال من حولهاء وبقيت وحدها لما كان لذلك أثر في نظريته 
بل لالاستمرت بحدودها المادية الواضحة كما هي» يغزوها الغزاة» فتتغلب 
عليهم :توطنيتها. لقد اتتقد توينين هذا الأسلرب فى كتابة التاريخ وراه قائماً 
عل نصور خاطئ» إذ من غير الممكن كتابة تاريخ لفرنسا يكون مستقلاً عن 
تاريخ أوروباء كما لا يمكن كتابة تاريخ خامن لموييير ١‏ أو يريا أن ركاذا 
يكون منفصلاً عن تاريخ المجتمع الغرب4". 


وبالمثل يرى توينبي أن من الصعب فهم التاريخ البريطانٍ أو دراسته 
بمعزل عن وحدة اك هي المجتمع الأوروبي الغربي في مجموعه. وكذلك 
الحال بالنسبة إلى أية دولة» فإنه لا يمكن عزلها عن العوامل المحيطة ما. 


وخلاصة القول أن الشعب المصري لم يكن معزولاً عن الارتباط بالأمة 
العربية» وم يكن ارتباطه في ما بعل بالدولة العربية. واختياره الطريق القومي 
العربي محض صدفة» أو بسبب اعتناقه الدين الإسلامي. فهناك أمم عديدة 
اعتنئقت الإسلامء ولكنها بقيت محافظة على هويتها ووجودها القومي. والأمثلة 
عل ذلك كثيرة: 

كان المصريون ساميين في جذورهم.ء أو على الأقل ربطتهم بالساميين 
روابط الدم والثقافة نتيجة لاختلاطهم بتلك الأقوام منذ عصور ما قبل التاريخ 
إلى العصور الفرعونية وما تلاها. ولذلك ما أن بدأت الموجة الأخيرة من 
الهجرة العربية إلى مصر بعد الفمتح الإسلامي حتى أحدثت أثرها 00-5 وعاد 
الفرع إلى الأصل*"". 


وتسلط قصة ااستوحى) أو االسنوهى) » الكو هى من أحب القصص على 
قلوب المصريين القدماء» الضوء على الصلة بين وادي النيل وجزيرة العرب. 
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وقد أخذت مكانها أثناء حكم الأسرة الفرعونية الثانية عشرة. ويعتقد أن بطل 
هذه القصة شخصية حقيقية وأنه عاش أيام الملكى اميحوتن الأول وسئوسرت 
الأول ١985-1١9491(‏ ق.م) وأنه دونها بعد عودته إلى وطنه من رحلة طويلة 
حافلة» ويقرأ فيها قول الملك لأسرته حين استقبل سنوهي: «انظرواء ها هو 
سنوهي الذي عاد إلينا آسيوياًء ابن حقيقياً من أبناء البدو). 


والواقع أن هذا التحليل حول علاقة مصر بالعروبة قبل الإسلام ينسحب 
على مختلف الحضارات التي سادت في المشرق العربي في العهود المختلفة قبل 
الت أشورية وبابلية وكلدانية وسومرية وفينيقية. فالثابت ترشا أن غياب 
شمس تلك الحضارات لم يكن بفعل عمليات إبادة للشعوب التي كانت 
منضوية تحت لوائهاء وإنما تم بفعل عوامل تاريخية وموضوعية مترايطة أدت 
مجتمعة إلى ضمورها واضمحلالهاء وقيام حضارات جديدة بديلة عنهاء تمتلك 
كياناتبا الخاصة» لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بإرث الماضي وعاداته وتقاليده 
كجزء من مخزونها الحضاري» في عمليات ممتدة ومتصلة. 


وك لاقن بقال تدان فق كبايه: شخصية فصر : دراسة في عبقرية المكان 
علاقة مصر بالعروبة» فأشار إلى أنه ليس من البالغة التذكير بقيمة وخطر 
موجة الهجرة العربية على وادي النيل من الناحية اللغوية؛ فهي التي غيرت 
لسان مصر القديمة وعربتها كلياً ونهائيء لكن الخلاف في لعي تركو عن 
الناحية الجنسية بالذات» حيث يشير إلى ذلك بقوله: «والواقع أن موجة أو 
هجرة ذل ترح مقيز ل اندض للاختلاف عل بقرد دوا لجسا كنا 
تعرضت الموجة العربية» فهناك دائماً أحد اتجاهين: إما إلى المبالغة المفرطة في 
تقدير أثرها ووزنهاء وإما إلى المغالاة الشديدة في التقليل من خطرها 
ونتائجها؛ والاتجاه الأول» وهذا طبيعيء. مون اننا في كتابات بعض 
المصريين أنفسهم أو العرب» بينما يسود الثاني بداهة عند بعض كتاب الغرب 
والعالم الخارجي». 


ويرفض الكاتب بشكل قاطع وحاسم» تصوير المصريين كما لو كانوا 

عرياً مستورةين من الخزيرة: العرية” كها يرد في بعض الكتابات المصرية» أو 

أن عملية إحلال وإبدال كاملة أو حتى جزئية قد حدثت بين المصريين القدماء 

والعرب القادمين.. إن مثل هذه النظرة غير صحيحة وليس أبعد منها عن 

الحقيتة منوك النظزة (العكبية الغرية القن :تفلن الرجود. العرن: ال يق فى 
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مصر إلى محرد قشرة رقيقة هشة على السطح لا وزن لها كماً ونوع'". كما 
يرفض شكاوى الأنثروبولوجيين الأوروبيين المهتمين بدراسة هذه المنطقة من 
إطلاق بعض الأفراد والجواعات 2 أفريقيا الشمالية» بما في ذلك قصير > 
تسمية عربي على أنفسهم. مع أخهم ء » من وجهة النظر هذه» أبعل قا يَكونون 
7 ظاهرياً أو تاركياء .لقد أقنع هؤلاء الأنثروبولوجيون أنفسهم بأن 
الانتماء إلى العروبة ما هو إلا ادعاء شائع يكاد يصل إلى حد العقدة النفسية- 
الإثنولوجية عند 000 وانطلاقاً من هذه الرؤية» جرى الترويج بأن عملية 
التعريب لم تتجاوز أن تكون باللسات اق المرادفة للإسلام. وهي في الحالتين 
جرد تعبير بر ثقاقي ل جسي: وهكذا بولغ في التحفظ في تقييم الوزن الحقيقي 
للعرب. يقول شانتر مثلاً: «أما عن العرب الذين كثيراً ما يطلق اسمهم 
يقة غير سليمة على المصريين» فقد نسب إليهم تأثير أكثر بكثير نما كان 
ع في الحقيقة». بينما يقول بيتري بلا 00 «إن الفتح العربي كان تغبيراً 
في السادة الحكام أكثر منه تغييراً في الجنس)”"2. 
وفي هذا الاتجاه.ء يرفض الدكور حمال حمدان في دراسته عن عبقرية 
المكان. هاتين 'التظريتين مشيرا إلى أنبما تحملان انجاهات متطرفة وتفتقران إل 
الدقة ا اوصوقية. إن الحقيهة الحلمية :فى هذا الضنة» كما برق الدكتور 
اا لي ا ضر 
«أبسط من أن تمثل مشكلة خلافية معقدة. لقد كانت الهجرة العربية إلى مصر 
أول وآخر وأخطر هجرة استيطان موجبة فاعلة وناجحة في تاريخهاء وهي 
أيظيا أهم وأخطر إضافة ثقافية ولغوية في البنيان الاجتماعي المصري. لكنها لم 
تكن تغييراً أو تعديلاً في تكوينهء ذلك أن مصرء منذ عصر ما قبل 
الأسيراث» وبالتالي في تاريخ الشعب المصري برمته قد جمعتها رابطة الدم 
بالعرب. وهكذا فإن الفتح العربي» رغم ما نتج عنه من تدفق بشري كبير في 
تاريخ مصر اللاحق فإنه ١‏ يؤد إلى حدوث تبدل بأي قدر في التراكيتة المصري 
ذاته» ولذا كانت تلك الهجرات». دون تناقضص. نقطة التقاء. مثل ما هي 
وبقدر ما هي»ء نقطة اتصال في تاريخ ع 
ويشير الكاتب إلى وجود تشابه بين المصريين والعرب الذين هاجروا إلى 
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مصر مؤكداً على توافر قرابة أنثروبولوجية أساسية بين طرفي العملية» عرب 
الجزيرة والمصريين. فشعب الجزيرة العربية» من وجهة نظره» من الساميين» بل 
قلب السامية» إن لم يكونوا أصلها. إن عرب الجزيرة والحاميين الذين ينتمي 
المصريون إليهم؛ تعديلان نتجا من جنس مشترك. وأفضل تشبيه لهما أنهما 
فرعان من شجرة واحدة» وأن ما يرسخ تلك العلاقة أن التمايز بينهما تم في 
زم لسن «البعيك 00 ودليل ذلك. أوسه التشابه العديدة ينها في اللغة 
والحضارة» فضلاً عن الصفات الحسمية ذاتها التي تجعلهما في أقارب 
للأوروبيين من جنس البحر المتوسطء (إنهم أقارب بعيدون نوعاً'*". 


موتكم الكانيه مركم « اشع رات لنولا بد وسية تلو عن تاي 
المصريين بعرب الجزيرة فيشير إلى أن الحاميين ينقسمون إلى شرقيين وشماليين» 
وكذلك الحال مع الساميين فهم ينقسمون إل اتسالين وجنوبيين. ويستنتج من 
ذنقة ذ. الساب : الكتما ريت اقرح للشيامين: الس فبين نك ودر لوضنا وخدرافيا: 
لقد فصل البحر الأحمر بين الساميين والحاميين» ومع ذلك بقيت شبه جزيرة 
سينا (امصناء: فى ذلك كانت جع تحفيق الضلة بيخ الساميين نامريه 
العربية والحاميين المصريين. ولهذا نجد أن عرب الحزيرة ومصربي النيل 
يمثلون فعا المجموعتين الأكثر انا وكرا كلذ والأفد تقار وقرابة من بين 
كل الساميين والحاميين معاء !|: نهم الأقارب الأقرب على الإطلاق بين مجموعة 
الأقارت البعيدين نوعاً بدرجة أو ع 0 


وعند هذه المرحلة يشير الدكتور حمدان إلى أنه يمكنه أن يتفهم. دون 
مغامرة» الأسباب التي أدت إلى نجاح موجة الهجرة العربية إلى مصرء في 
حين أخفقت فيه سابقتاها أو سابقاتها. والجواب» يقدمه لنا ببساطة وقوة 
بقوله: «أمن المبالغة أو يكون من المستتكثرة. أن تقول إعا مسألة ٠قرابة‏ 
عائلية»؟ نريد أن نقول إن من الراجح جداً أن جزءاً من تقبل المصريين للعرب 
الوافدين يرجع إلى إعحساتتهم وإدراكهم بأَهم بعض أقاريهم وأصولهم لسو 
بغرباء أجانب حقاً أو تماماً كسابقيهم» إنهم من الناحية الشكلية على الأقلء,ٍ 
أي من حيث اللون» بنو جلدتهم». 8 فلا شك أن حاجز اللغةء» فضلا 
عن الدين» ساعد على إزالة حاجز الجنس» بمعنى أن قرب اللغة العربية 
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السامية 0 اللغة -- القديمة الحامية السامية- عد ابلص ا ة آلاف 
حيناة دف خرل سريت إل بوه ين 

ومن أجل التأكيد على صحة استنتاجاته» ينبه الكاتب من يشكك فى 
الاعتبارات التى أشار إليهاء أو يقلل من أثرهاء إلى كيف سادت العروبة كل 
العالم السام والحامى خارج الجزيرة العربية» بيلما توقفت عند سفوح 
زغاروس الآرية بإيران» وأقدام الأناضول التركية» كما ارتدت عن الأندلس 
القوطية». بما يدلل على غربة تلك اللغات عن العربية. يضاف إلى تلك 


ؤيلاحظ أن مصر التي تعربت بسرعة مدهشة مع وصول الفتح العربي 
إليهاء تعرضت من قبل لغزو يوناني ثم روماني» واستوطن مها من اليونانيين 
والرومانيين أعداد كبيرة لا يستهان مباء قرابة ثلاثة أو أربعة قرون» ومع ذلك 
لم يتمكن أولئك الغزاة من تحقيق «أغرقة» ولا «رومنة» لغوية كما لم يحدث 
امتزاج ثفافي أى مسي وقصارى ما استطاعوا أن ينجحوا فيه مو مرجع 
الكتابة الإغريقية واللاتينية باللغة المصرية القديمة في شكل الهيروغليفية التي لم 
تلبث أن اختفت هي الأخرى بعد الفتح العربي مباشرة”"". 


ويدلل الكاتب على أثر القرابة الأنثروبولوجية والتقارب الإثنولوجي بين 
المصريين وعرب ا جزيرة ١‏ في الثر كيه الأساسي لأجسام سكان مصر» بالتدذ كير 
بأنها وحدها التي تفسر عدم حدوث تغيرات أساسية في ذلك الدركيب رغم 
ضخامة الهجرات العربية لها بعد دخولها في الإسلام» ورغم الاختلاط البعيد 
المدى الذي تم بين المصريين» فإن هذا لم يغير من التركيب الأساسي لجسم 
السكان أو 6 ماذا؟ لسبب بسيط هو العنصر العربي من أصل قاعدي 
واحد مشتر مع العنصر المصري الذي لاعداب عسهنا عن «البدوي»؛ 
تكلاهما قري تريب 0 منذ ما قبل الإسلام» بل وما 1ك 


وهكذا يتوصل الكاتب جمال حمدان إلى أن الاختلاف الجنسي المصري - 
العزق كاد بمثاية زواج ب بين أقارب بعيدين » ولهذا قيل إنه إذا كان العرب قد 
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عربوا مصر ثقافياًء فإنها مصرتهم جنسياً. وأيأ كان فإن الكاتب لم يدف من 
هذا القول إلى أن ينفي وجود قدرء «وقدر كبير) من الأثر الجنسي للعرب» 
إلا أن ذلك الأثر لم يغير من التجانس الأصبل للسكان المضروين:. رشني ذلك 
هو أن التشكيلات الأساسية لأجسامهم كانت مسكونة بالجنس العربي منذ 
الهجرات السامية القديمة. وقد وصل أثر تلك الهجرات إلى السودان» وإن 
كان ذلك بدرجة أقل. لأن ما انصب بذلك القطر من هجرات سامية كان 
أقل بكثير ثما انصب في مصر. ونتيجة ذلك استمر الأساس الجنسي القاعدي 

فى 'السسووان كلقا احتلاق) عظيها فا'يين الميكتان: الأصليين +زالغعرت 
كك 


ومع أننا نرى أن الموقف الحضاري والعلمي يرفض الاعتراف بالنطنيات 
العرقية» ولا يعتبر لجنس عضرا من مقومات نشوء الأممى فقد تعرضنا 
بشيء من التوسع إلى ما ورد في كتاب شخصية مصر: دراسة في عبقرية 
المكان. للدكتور جمال حمدان الذي هو بشهادة الجميع أضخم عمل موسوعي 
يتناول بالتحليل شخصية مصرء ولكن ندلل من خلاله على حالتي التجانس 
والتفاعل اللتين ربطتا الشعب المصري بجيرانه العرب» وبالتالى بالأمة العربية. 


وخلاصة القول أن الحضارة العربية لم تنشأ من فراغ», وم تأخذ مكاما 
في ظل قطيعة الزمان والمكان.» بل كانت تواصيلة ختضارنا وتاريا» أندات 
بالحضارات التي نشأت في مار بين .التهرين واد الشام ووادي التجل» 
واستمرت فى حقب ممتدة آلاف ادق مستمدة فتوتها وحيويتها من مخزونها 
ومواريثها وتراكم إبداعاتها. وحين جاء الإسلام؛ اندفع العر يو فق سيسق 
ممضتهم الجديدة مستلهمين من ذلك كله زحما ومحرضا. 


معركة التحرر الوطني ضد الاستعمار 

استمرت نهضة العرب بعد الإسلام» وأخذت أبعاداً حضارية جديدة. 
ولأن علاقة الأمة بالتاريخ جدلية تختزن الوحدة والتضادء فقد مر الشعب 
العربي بمراحل من النهوض و«التداعى» لكن الأمة بقيت حية وعصية على 
الاندثار. فهي في مراحل نهوضها تعطي وتضيف إلى الحضارة الإنسانية الكثير 


:7وع2 المصدر نفسه )» ج ,2 ص 8 5. 


الكت وعندما تضعف تستنهض مخحزونها الحضاري متكئة عليه ومتخذة مله 
عناصر للمقاومة والدفاع عن الوجود. 


كانت مفاهيمها ووعيها ورؤيتها لذاتها تتطور وتتكيف تبعاً للمتغيرات 
الذاتية والموضوعية والتاريخية التي تمر مها. وقد جرت مناقشة ذلك بشيء من 
التفصيل فى الفصل الأول من هذا الكتاب» عند الحديث عن تطور مفهوم 
الهوية. لكن الإيمان بأمة عربية واحدة» بقي حقيقة واقعة طيلة كل الحقب 
التى مرت بها الأمة» منذ انبثئاق الإسلام؛ مستمرأ في حلقات ممتدة عبر 
العصور.. وحين تعرض العرب في عصرهم الحديث لهجمة الاستعمار الغربي 
عن ذلك بتلازم نضالهم وتداخل مطالبهم ووحلة اهدافهم. وفي النضال 
الوطني الذي شهده الوطن العربي» في ما بين الحربين العالميتين » للتحرر من 
الاستعمارء ترصد بعض الملاحظات الحديرة بالتسجيل » والتي تؤكد على عمق 
الانتماء والتواصل بين أبناء الأمة. 


أولاً: أن الشعب العربي واصل امتشاق سلاحه ومقاومته للاستعمار» إثر 
هزيمة العثمانيين» في نباية الحرب العالمية الأولى» ووضع اتفاقيات سايكس 
بيكو السنيئة الذكر قيد التنفيذ. وقد عمت حالة الغضب والنهوض الوطنيين 
سائر أرجاء الوطن العربي بعد تكشف الغدر البريطاني الفرنسي للعرب» وتم 
ذلك في حقبة تاريخية واحدة. فقد شهد عام 1914م انعقاد مؤتمر دمشق الذي 
اتخذ قرارات تاريخية بعدم الاعتراف باتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور. كما 
شهد العام نفسه انعقاد مؤتمر آخر مشابه في القدس. وفي مصر كانت هناك 
ثورة شعبية عارمة تشتعل بزعامة سعد زغلول. 


وفي عام ١147مغ‏ كانت هناك انتفاضات في فلسطين وسورياء وثورة 
شعبية مسلحة في العراق. وفي عام 475١م‏ اندلعت ثورة سوريا الكبرى 
بقيادة سلطان باشا الأطرش ضد الاستعمار الفرنسى» وانتفضت فى الوقت 
ذاته مون «فلماظين «وفراهنا "فيه الوشوة البزيطان والوحر 6 التهودية إل الشطين. 


وفى الأربعينيات اندلعت انتفاضات وثورات ضد الوجود الاستعماري في 


الوطن العربي؛ كان على رأسها ثورة آذار/ مارس القومية عام ١95١م»‏ ووثبة 
كانون الأول/ ديسمبر عام 14548م» في العراق وتم استقلال سوريا ولبنان 


٠١١ 


عام 14557١م»‏ واستكمل تننفيذ المؤامرة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في 


1158-11مم. 


ثانياً: تداخل المبادىء والأفكار التي رفعتها الحركة الوطنية العربية في 
مواجهة الوجود الاستعماري. وكانت خلاصة تلك المبادىء» المطالبة بالحرية 
والاستقلال وحق تقرير المصيرء والتمسك بالتراث التاريخي والقومي للا 
فقد تمئلت مطالب الشعب العربي في سوريا بتحقيق الاستقلال السياسي التام» 
وإلغاء اتفاقيات سايكس-بيكو ووعد بلفور وأي مشروع لتقسيم سورياء 
والنضال ضد إنشاء دولة صهيونية في فلسطينء وتأييد استقلال العراق 
والشام» ورفض الوصاية السياسية التي تضمنتها النظم الانتدابية التي أقرتها 
عصبة الأمم. وتمئلت مطالب الحركة الوطنية اللبنانية في إنجاز الاستقلال 
السياسي التام» والخلاص من الهيمنة الفرنسية. أما مطالب الحركة الوطنية 
الفلسطينية فكانت رفض الاحتلال البريطاني لفلسطين ووعد بلفورء» ووقف 
الهجرة الصهيونية» واعتبار فلسطين جزءأً من سنووية اللتورية 6 ووسيدة سورية 
الكبيرئ:. والاعتزاف تاسعتالال فلسطين ضمح الوحدة العربية: روكان” النتسيق 

مع الحكومة العربية والحركة الوطنية فى دمشق رطا أسافيا لسيحقيق هله 
الطالب. وقثلت مطالب الشعب العراقي في إلخاء اتفاقية سايكس-بيكو وتحقيق 
الاستقلال» ورفض الوجود البريطاني واستخدام العراق كجزء من ماكنة الحرب 
العالمية الثانية» والنضال ضد المعاهدات والاتفاقيات والأحلاف الاستعمارية» 
والالتحام بالقضايا المصيرية وعلى رأسها قضية فلسطين. 


وفي مصر اتسمت المطالب الوطنية بالنضال من أجل تحقيق الاستقلال 
والحرية» ورفض الحماية البريطانية» والنضال ضد فساد القصر الملكى وتخاذله 
تجاه القضايا القومية والمصيرية» وبخاصة قضية فلسطين. أما نضال الحركة 
الوطنية في السودان». فقد كان ببدف إنجاز الاستقلال التام؛ وتحقيق وحدة 
وادي النيل» ودحر الوجود البريطاني. وفي الجزائر» هدف النضال الوطني إلى 
مواجهة الفرنسة» -والعكسك:بالترات العارعى والقوفي للامة»: والتأكيد عل 
عروبة الجزائرء وتحقيق الاستقلال التام» والمطالبة باستقلال تونس والمغرب 
وصولاً إلى وحدة عربية مغربية. 

ثالثاً: لم تكن الشعارات التي رفعتها الحركة الوطنية شعارات اقليمية» بل 
تعدت في كثير من الحالات الحدود الجغرافية لأقطارهاء بطرح مطالب قومية. 
ففي عام 1117م قامت حملة عامة من الاحتجاجات في سوريا ضد بيع 


6١5 


أراضي الدولة في بيسان بفلسطين لليهود. وهي حويية أنديف علبهنا 
السلطات التركية بالتواطؤ مع الصهاينة””".وقد اتسقت مقررات مؤتمر سوريا 
العام ومؤتمر القدس عام 6ام., بخييةة :ازتقية: مطالبي «المؤ قوري الشقويات 
تعدت حدود المطالبة باستقلال سوريا وفلسطين. إلى المطالبة بإلغاء اتفاقية 
سايكس-بيكو. وتحقيق الوحدة العربية» والمطالبة باستقلال العراق وإيقاف 
الهجرة اليهودية» والنضال ضد تأسيس الكيان الصهيوني؛ وكانت الحركات 
الوطنية في مختلف أقطار الوطن العربي» قد حملت شعارات ماثلة» ذات أبعاد 
ومضامين قومية. 

فأثناء العدوان الثلاثي على مصرء طافت مظاهرات شعبية ضخمة بشوارع 
بغداد مطالبة بإلغاء حلف السنتو الذي عرف بحلف بغداد» والوقوف إلى جانب 
شعب مصر العربي في معركته ضد العدوان. وتلى الموقف التضامني للشعب 
العربي في سوريا لنصرة العراق في البيانات والمنشورات التي أصدرتها حركة 
الإحياء العربي. وإثر تأميم قناة السويس عا مام رفض العمال العرب في 
كل موانئ الوطن العربي تفريغ البواخر ىع احتجاجاً على رفض الأمريكان 
تفريغ الباخرة المصرية كيلوباترا. كما قام أحرار سوريا بنسف خط التابلاين 
المتجه لساحل البحر الأبيض المتوسط تضامناً مع الشعب المصري. 


كما كان تضامن الشعبين المصري والسوداني في نضالهما الوطني 
للتخلص من الوجود البريطاني جلياً» تمثل في المطالبة بالاستقلال» وإعادة 

تحقيق الوحدة بينهما. وكان دور الشعب العربي» على امتداد أقطار الأمة بارزاً 
في معركة التحرير الوطنية الجزائرية منذ انطلاقة الثورة المسلحة. وتجلى ذلك 
في حملاات التطوع. وانخراط المئنات من الشباب العرب» من مختلف أقطار 
وطن لسريو حا ايده درون الوطاتي الرائنيةة يوقي عكيرات 
الأطنان من القلائد وأساور الذهب التي تبرعت نا التساء العرنيات لدعم 
كفاح الجزائريين لنيل الاستقلال» إضافة إلى حملات التبرع بالمال والدم التي 
عمت أرجاء الوطن العربي» والاستقبالات الحاشدة لأبطال الثورة الجزائرية فى 
القاهرة ودمشق وبغداد والكويت» وكل مدينة عربية وطئت أقدام الثائرين 
أرضهاء وفي حناجر الملايين من العرب مرددة مع الثوار قسمهم بأن تحيا 
الجزائر. وكانت المشاركة القومية للنظام الوطني في مصر بزعامة جمال عبد 


(5/) عيد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
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الناصر عاملاً أساسياً دفع بالحكومة الفرنسية إلى المشاركة في العدوان الثلاثي 


ويوضح تقريران بعث ببما القنصل البريطاني في القدس لحكومته مدى 
تعاطف الشعب الفلسطيني مع القضايا العربية. التقرير الأول صدر عام 
18ام2 في أعقاب ثورة عرابي ضد الغزو البريطاني لمصر.ء حول تجاوب 
عرب فلسطين مع هذه الثورة وقيام اضطرابات في يافا والقدس تعبيرا عن 
ذلك التتحاوب» بعية يقول: لاضن القايتق:والأكيت أن السلمية الخلينة 
يعطفون بعمق على عرابي بوصفه مسلماً يحارب ضد المشركين وأيضاً وبشكل 
خاص بوصفه بطل الجنس العربي المسلم الذي الم لاي وال 
عسه: لا غرد مه العزى من مدير اصدي 001 


أما التفوير الفا “فين يون بعك سين و “التقوزر السايو» “علق ابردة 
الفغل القلتطكة غاء كورة القدى بالسودان وفية يشير إل: أنه.عل الرهم من 
عدم تجاوب مسلمي فلسطين مع الجانب الديني لحركة المهديء فإن هناك 
تفاظفا مكيونا معه. باعتباره عويا يناضل من أجل جنسه (العربي) ضد 
السيطرة التركية» وسوء الحكم. 

رابعاً: رفض الشعب العربي السوري الاحتلال الفرنسي لأرضهء وخاض 
معارك باسلة ضد وجوده». كما رفض الهيمنة العثمانية من قبل وقاوم 
وجودهاء ولكنه استقبل الأمير العربي الحجازي فيصل بن الشريف حسين 
استقبال الأبطال. وبالمثل رفض العراقيون الاحتلالين العثماني والبريطانني 
لأرضهم. » لكنهم فتحوا الصدور لاستقبال الملك فيصل. وقد تكرر ذلك في 
شرق الأردن» حين وصل الأمير: غبك" الله تن الشريفه حسين فاستقيل من 
الشعب هناك استقبال. الفاتحين». قبل 5 للعرب: التسيق: الفاضح بين 

خامساً: في المعارك الوطنية التى خاضها الشعب العربي من أجل الحرية 
والإستقلال. شارك مناضلون عرب من جميع الأقطار العربية في تلك المعارك, 
دود وضع اعتبار لانتماءعا: تهم القطرية. ففي لبنان شارك طلبة عرب من سوريا 
والأردن والعراق ولس أشقاءهم اللبنانيين في الدفاع عن استقلال هذا 
القطرء باعتباره جزءاً من وطنهم العربي الأكبر. كما شارك متطوعون عرب 


() المصدر نفسهء ص 57. 


من الأردن والعراق وسوريا ولبنان في ثورة 1975م الفلسطينية التي كان 
قور انلها أن تعر الول لعن الوك العرضت: اليرة هيو نداة مشعر كا 
طاتيوا الفلسطيين فيه يوقت الكورة ةوه الاأضوانات 'والاععناة عل التياك 
الطبية للصتديقة نريظانيا العظمن القن أعلدت. أعااستختق: العزالة""". كينا 
شارك مناضلون عرب في القتال جتباً إلى جنب مع الشعب الجزائري في 
معركة اسستقلاله. 


وفي مواجهة الاستعمار الإيطالي للقطر الليبي» تطوعت أعداد كبيرة من 
التنات العوسوق إلد حاتت المجاهديق» وانسيل الفعت الاعايات الحدلفة: 
وتكونت لجان الدعم. وأثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1944١م»‏ تطوعم 
من تونس وحدها 5/ا51؟ ان للانخراط في الوحدات المقاتلة» وغادروا فعلا 
إلى القاهرة للتوجه منها إلى جبهات القتال. كما تطوع عشرة آلاف شاب من 
أبناء المغرب العربي المقيمين في فرنسا للانضمام إلى 0 وذا“قارنا لسية 
المتطوعين إلى نسبة التعداد السكاني للشعي التولتتى آنذاكء ونسبة المتطوعين 
من الشباب المغاربة من فرنساء إلى نسبة الموجودين منهم هناك يتضح لنا مدى 
اندفاع الشعب العربي بالمغرب في مواجهة المشروع الصهيوني. 

سادساً: حكمت طبيعة المواجهة والتحدي مع الاستعمار تطور مفهوم 
الفؤرةة تلن" الشرق: العري كان الفضاك العرق هن العففاتين تدرا خالصاً. 
حيث قاد الغرنت اليو الديخ كانوا عرضة لنوعين من الاضطهاد: 
وديني» البقنال القومي. أما في المغرب العربي» فقّد واجه العرب ا 
أوروبياً إستيطانياً مباشراً عمد إلى تخريب الثقافات والمعتقدات» ولم يكن 
لاععفانيون ورف مياتينة انفد احتلالهم لتلك الأقطار. وقد أدى ذلك إلى 
تداخل المعاني الوطنية والدينية والقومية بشكل أكثر حدة ما كان في المشرق 
الغون.. وقد تناولنا مناقشة “ذلك فى موضع آخر هن هذا الا 

سابعاً: تمكنت القوى الاستعمارية» وبخاصة الاستعمار البريطاني» من 
الالتفاف على الحركة الشعبية فى عديد من أقطار الوطن العربي» بأن نصبت 
حكاماًء ربطتهم باتفاقيات عسكرية ومعاهدات حماية» ضمنت للمستعمرين 


011 المصدر نفسه » ص‎ ١ 

(008 عفيف البوني» وعي الهوية العربية في الفكر التونسي الحديث (باريس: منشورات العالم 
العربي» .)١94١‏ ص ه". 

(79؟) انظر الفصل ١‏ من هذا الكتاب ص ١5١‏ وخاصة الجزء المتعلق ب «الهوية وطبيعة المواجهة». 


١ 


استمرار الهيمنة على تلك الأقطار. وقل قام أولئكك الحكام بتنفيذ سياسات 
أسيادهم. فعلى سبيل المثال. قامت بريطانيا بتنصيب فيصل بن الحسين ملكا 

على العراق» وعبد الله بن الحسين ملكا على الأردن» وقد أصبح لكليهماء 
فى ماتيطد كور شاشر فى نينا ها ميري نكن «مطان. 


وفى مصر انتهت الثورة التي اندلعت بقيادة سعد زغلول عام 9114١مغ‏ 
و شعار الاستقلال التامء بإقرار الحماية البريطانية على مصر» ونحولت 
القوئ السياسية والاجتماعية التي حركها المد الشعبي إلى قوى مهادنة 
للاستعمار 0 الاستهزار في مقاومتهء فقد أغرتما توائع السلطة والنفوذ 
التى احتلتها. والامتيازات الطبقية التى حصلت عليهاء فأضعفت مقاومتها 
ودنعكايا: إل «القاذنة > وكان من اتح للق أن سصيف بيطا فلأ10 
مواصلاتها في بعر وحقها في تأمين المصالح الأجنبية» وحماية الأقليات» 
وإبقاء الحكمذ في فى “السودال لكانياة تشرف عليه الحكومتان المصرية 
والبريطائية6*9. 


وقد ضمنت تلك المعاهدة لبريطانيا الحق في إبقاء عشرة آلاف جندي في 
القناة مؤقتاًء دون تحديد لذلكه الوكثت» كما مكهيا من جعل أراضي مصر 
عدة للجيوش البريطانية. وأثناء الحرب العالمية الثانية تجلت مساوئ تلك 
9 حيف اعدف الثلاة باكيليا نحت سلطة القوات البريطانية.» كما 
أصبحت السفارة البريطانية تقوم بدور الآمر والناهي.» حيث كانت تطلب من 
الحكومة المصرية إعلان الأحكام العرفية» ووضع الرقابة على الصحف 
والمطبوعات متى ما شاءت» كما كانت تقوم بتحديد طبيعة العلاقات السياسية 
والدولية للقطر المصري. ومن خلال تلك المعاهدة» تمكنت بريطانيا من فرض 
هيمنة مباشرة وشاملة على كافة المنشآت الحيوية من مطارات وموانىئ وسكك 
حديد. وبلغ من تدخلها في الشؤون الداخلية أن أصبحت تقرر أسماء أعضاء 
الوزارة التي تدير الحكم. وتحاصر الملك بهدف إعادة هذا الحزب أو ذاك إلى 
السلطة. كما حدث حين حاصرت الدبابات البريطانية قصر عابدين في 34 
شباط/ فبراير 5 م. بهدف الضغط على الملك لإعادة حزب الوفد إلى الحكم 
كونه معادياً لدول المحور. 


(40) محمد حسنين هيكل. خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات. ط ؟ (بيروت: 
شركة المطبوعات» )4 ص 4لا ؟. 
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ومثل هذه الحال ينطبق بشكل أو بآخرء على العلاقات البريطانية مع 
العراق والأردن:؛ حيث ربطت تلك البلدان بمعاهدات واتفاقيات» وأقيمت 
على أراضيها قواعد عسكريةء كقاعدتي الحبانية والشعيبة فى العراق. كما ينطبق 
على مشيخات الخليج والجزيرة العربية» فقد ربطت تلك المشيخات بمعاهدات 
قيدت حريتها وفرضت عليها تبعية سياسية مطلقة لبريطانياء حرمتها من 
تمارسة السيادة داخل حدودها الإقليمية» ومنعتها من البيع والتأجير وإقامة 
العلاقات مع الدول الأخرى دون موافقة مسبقة منها. 

ثامنا + تشطة::القوى الامتسخارية» ببرغانة ال لأيات المددة الأمزركية يعد 
نشوب الحرب الباردة بينها وبين الكتلة الإشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياي» 
فى السعى لتكوين أحلاف عسكرية موالية لها فى مواجهة الكتلة الشرقية. 
وكان من أبرز الأحلاف التي شهدتها تلك المرحلة حلف بغداد الذي أعلن 
عن نشأته عام 1466م» وقد ضم العراق وإيران وتركيا وباكستان وبريطانياء 
إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب. وكان تشكيل هذا الحلف 
قد هدف إلى ضمان الهيمنة السياسية والاقتصادية لبريطانيا وحليفتها الولايات 
المتحدة الأمريكية على الشرق الأوسط» وجعله من البؤر الإستراتيجية 
للتحركات العسكرية للغرب الاستعماري. 

وبعد فشل هذا الحلف بقيام ثورة ١4‏ تموز/ يوليو عام 90/8١م»‏ سعت 
الولايات المتحدة وبريطانيا لتأسيس أحلاف أخرىء لم يقدر لها أن ترى 
النورء تارة تحت 1 امل العادي ف منتصف الستينيات» وتارة 6 


نضال مشترك في سبيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المضين» وتمسك 
بالتراث القومي والتاريخي للأمة» أخذ مكانه في حقبة تاريخية واحدة على 


امتداد الساحة العربية» وتداخل في المبادىء؛ ووحدة في النضال بلغت حد 
المشاركة في الكفاح المسلح. وتجاوز في طرح الشعارات الوطنية إلى ما هو 
أبعد من المطالبة بالاستقلال. 
لكن. مشروع التحرر ووجه في النهاية بمحاولات استعمارية للالتفاف 
عليه بخلق نظم الانتداب والوصاية والحماية» وربط المنطقة بأحلاف عسكرية 
ومعاهدات مشبوهة. وقد ساعدت القوى الاستعمارية على تحقيق ذلك مجموعة 
و١٠٠١‏ 


من العوامل» منها ضعف مقاومة القوى السياسية التي تصدت لقيادة النضال 
الجماهيري» أمام مواقع السلطة ونفوذها وإغراءاتهاء والامتيازات الطبقية التي 
حصلت عليهاء وهشاشة تركيبتها الاجتماعية. وكانت النتيجة تعثر مشروع 
الأمة في التحرر والوحدة» لتتبعه مشاريع ومحاولات أخرى» وتلك هي 
نواميس الكون. 


الدول الصغرى والسيادة 

ضمن الأطروحات الذي يذكرها المناوئون لفكرة الوحدة أن عديداً من 
الدول الصغرى التي نشأت في العصر الحديث تمكنت من العيش في أمن 
ووشتاءة :دون أن تحف: لهنا عن وحلة قومية مع أنظمة أخرى» وإن ذلك ١‏ 
يمنعها من استكمال مقومات النهوض السياسي والاقتصادي. بل نانفا ضٍ 
المدن الصغيرة» كالفاتيكان وسنغافورة وإمارات الخليج العربي. حصلت على 
حر يدها و أصيكقت دولا مستقلة تحظى باعتراف الآسرة الدولية. 


ويشيرون إلى أن الدول الصغرى لم تعد بحاجة للبحث عن كيانات كبرى 
لكي تحميهاء بعد أن ألغي حق الفتح الذى كانت الدول القوية بموجبه تغزو 
أراضي البلدان الضعيفة فتضمها إلى ممتلكاتها بالقوة. فقد اتفقت الأسرة الدولية 
في عصبة الأمم عام 1919١م)2‏ إثر نباية الحرب العامة الأولى» على وضع حد 
لذلك النزوع العدواني. 

ويعتبرون ربط قضية التنمية والتطور الاقتصادي بالوحدة» بمثابة حجة بيد 
الحكام للتهرب من مواجهة مسؤولياتهم في التنمية والتحديث» وأن الأقطار 
العربية» بما لديها من إمكانات وثروات هائلة قادرة» كل على حدة» على تحقيق 
التنمية ومواجهة تبعاتها الاقتصادية واللحاق بالعصر. وبخاصة أن بعضها يمتلك 
أكبر مخزون نفطي عالمي يوفر الثروة اللازمة لذلك. وينطبق ذلك على بلدان 
الخليج والجزيرة العربية والعراق والجزائر وليبياء أما الدول العربية الأخرى 
كمصر وسوويا ولبتان.والآردن والسوردانت رفوتس والمفرني): قإنا يلك أراضئن 
خصبة واسعة وثروات زراعية وحيوانية هائلة» ومصادر مائية كبيرة. ويدللون 
عل ذلك بوجوه جموعة من الأمار 'التى تضنب «شاهها فى الأقطان العربية؛ 
النيل 'ودجلة والقتزات: واليرموك والليطان والخاصى» وأن «يلدانا مثل مصر 
والسودان «رالقرييه والكيك' ذا تكتتصديا :لقره المقير :تارم لرواعة رشن 
وتعمير الصحراء. ويرون أن المبالغة في طرح قضية الوحدة العربية جعلت منها 
مشجباً يعلق عليه الحكام فشلهم في تحقيق التنمية والبناء لشعوءهم. 


١٠١8 


والواقع أن تلك الأطروحات» رغم ما يبدو عليها من وجاهة وحسن 
نية» لا تستطيع الصمود أمام التحليل. فرسم سياسات الدول والتخطيط 
لضمان مصالحهاء ينبغي أن لا يخضع لحسابات آنية أو مرحلية لا تربطها 
علاقة باتهجاهات المستقبل. فالمطلوب أن تبقى ذائماً؛ مساحة للتطورات 
والتوقعاث واحتمالات الغدء كما يجب التنبه إلى أن قوة أية دولة صغرىء» أو 
وحدة من الوحدات القطرية لا تكون في مظاهر القوة التي تبدو فيها 
حاضراء"كوة اوعن مصادوها واتتاهاقاتوقرة مده الفولة أى تلفي لا يكرن 
فى اتبعية سياستها والتسادها لأى من :القوق "الغالية السنائدة لأن ذلك 
سيكون على حساب سيادتها واستقلالهاء حتى وإن بدا مصدر قوة في الزمن 
لظو 

ولعلٍ في قراءة تطورات الأوضاع في نان .وما آلت إليه من تدهور 
خطير دليلاً على ذلك. فقل عرقه لبنان حى. منتضف السسيعينات بلدا سياحياء 
يضم مجموعة كبيرة من المصارف والبنوك والفاعليات الالية الأخرى» حيث 
كانت عاصمته بيروت تعتبر المركز المالي الأول في البلدان المعروفة مجازا بمنطقة 
الشرق الأوسط. ورأينا اقتصاد هذا البلد بعد ربع قرن عا لى اندلاع الخرب 
الأهلبة؛ يدمر تذميراً كاملا» حنيث انخظت قيمة الليزة اللبنانية إلى أدنئ 
مستوى عرفته في تاريخها. ويمكن رد ذلك إلى سبب موضوعي بسيط»ء هو أن 
مظاهر القوة الاقتصادية التي سادت في ما مضى في هذا القطر» لم تكن 
مرتبطة بعملية إنتاجية فى الداخل» بقدر ما كانت خاضعة لمضاربات السوق» 
وإندافات الريائة وسياسة :أصيحات: الما رقي روحت ا للع روف ارت 
دون حصول الاحتكارات العالمية على المزيد من الأرباح من الأسواق اللبنانية» 
نتيجة لتراجع النشاط السياحي» وعدم استقرار الوضع الأمني» تم سحب 
وتبريمينا روومن الأموال إلى خارج البلاد»ء وتقلص دور البنوك والمصارف 
وأسواق المال» وكشف القناع عن حقيقة الاقتصاد الكمبرادوري» فإذا به هو 
عار خاو محردٌ من كل قوة. 

كلف يتن" الفقة. إل أنه |13 افع ضبها حتولا وتدره خجالة خاصرة تظطهر 
إمكانية نجاح دولة صغرى في استكمال مقومات نهموضها السياسي 
والاقتصادي. والمحافظة على استقلالها.ء فإن ذلك لا يعني أن نستخرج منه 
قانوناً عاماً. ذلك لأن الفرضية العلمية تتحقق بإعادة تكرار التجربة» وتئبيت 
نتائجهاء وبمعنى أدق بالشمول لا بالاستثناء.» والظاهرة الاجتماعية لا يمكن 
دراستها وفهم أسبابها خارج إطار الظروف الموضوعية التي نشأت فيها. 

ل 


وهذا يعنى أن الاعتقاد بوجود دول صغيرة كنك من العيش في أمن 
ورخاء دون أن يكون لها ظهير قويء إن وجدء لا يمكن أن يبنى عليه 
قاعدة عامة» وهو على كل حال ادعاء لم يثبت حتى الآن. فالأمثلة التي تذكر 
للتدليل على وجود هذه الإمكانية» تنتقى في العادة من بين أسماء العشرات 
من الدول الصغيرة. ومع ذلك لا يوفق القائمون بانتقائها في الاختيار» حيث 
تغيب في ذلك الكثير من الحقائق عن الطريقة والظروف التاريخية التي تكونت 
فيها. 

فنشوء تلك الدول لم يكن تعبيراً عن خيارات شعبية في الحرية 
والاستقلال» بل كان مرتبطا بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية في 
العا فقيام دولة الفاتيكان» مثلاء كان تغبيراً عن انحسار السلطة الدينية التي 
نذا طلائعها ببروز حركة الإصلاح الديني الترة تستانة التي قادها مارتن لوثر 
ه16 )١68">‏ في اتكلماء وجون كالفرع  ١6٠١069(‏ 5و5ه١)‏ في فرنساء 
والتي تدعمت ا حين صوت المجلس النيابي البريطاني بالموافقة على تخويل 
الحكومة سلطة التفتيش على الأديرة وإجبارها على تقويم اعوجاجها. وكانت 
نتيجة ذلك إغلاق المئات من الأديرة وتخي العشرات من الراهبات والرهبان 

عن الرداء الديني.877) 


وقد بلغ انحسار السلطة الدينية ذروته بانتصار الثورة الفرنسية» وسيادة 
الأنظمة الوضعية التى أدت إلى فصل الدين عن الدولة» وهزيمة نظرية الحق 
الإلهي؛ مما أدى بالكنسية الكاثوليكية التي كانت تبهيمن على أوروبا إلى التراجع 
والتقوقع في حي صغير داخل مدينة روماء هو ما يعرف الان بالفاتيكان. 
ولهنذا لا يمكتن القول إن تلك: الذولة تملك فعلا آية قوة» سوئ السبلظة 
الاعتبارية التي يمنحها إياها المؤمنون الكاثوليك في شتى أنحاء العالم. وهي 
على كل. لا تحمل أية مدلولات على قوة اقتصادية أو سياسية. 

وبالنسبة إلى سنغافورة» يجدر التذكير بالدور البريطاني فى صناعة هذه 
الدولة وتقرير مستقبلها. وقد جاءت نتائج الحرب العالمية الثانية واستعار الحرب 
الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي» وانتصار الثورات 
الاشتراكية في عديد من البلدان الآسيوية» كالصين وكوريا وفييتنام» لتفرض 


على الامبريالية الأمريكية خلق أنظمة رأسمالية نموذجية آسيوية» تتنافس فى 


.1758 - 958 ديورانت» قصة الحضارة (9/ا9١)2 مج 2.7 س 4ع ص‎ )4١( 
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قوتها الاقتصادية مع الأنظمة الاشتراكية القريبة منها 


وهكذا برزت اليابان وكوريا الجنوبية وفرموزا وهونغ كونغ (سابقاً) 
وسنغافورة» كانعلية واشفالدة فتية قادرة على إثبات نجاح النظام الرأسمالي 
وقدرته على المنافسة» بل التفوق على الأنظمة الاشتراكية من حوله. وقد أدت 
هذه السياسة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في تلك البلدان» وتثبيت دعائم 
النظام السياسي فيها. لكن أجهزة التحكم في نمو اقتصادها وانكماشه بقيت 
بيد الولايات المتحدة الأمريكية» من خلال استثماراتهاء وتلاعبها بانتقال 
رؤوس الأموال» وربط اقتصادياتها بالدولار» بل وعن طريق الهيمنة المباشرة» 
من خلال وجود الأساطيل والقواعد العسكرية فيها 

وقد أثبتت الأزمات الاقتصادية التي مرت بها تلك البلدان أن ما سُمْيَ 
تهورا آسيوية , يكن سوق نمور ورقية» تدكر بالأفلام الكرتونية التي نجرى 
-- المج في 25 وين تله فيه أن انتصار الثورات ا في 
ذلك من نتائج في 0 0 بين 0 الرأسمالية والاشتراكية» كانا 
عاملين حاسمين فيما آلت إليه الأوضاع من تحسن ونمو اقتصادي في تلك 
البلدان.: ولذلك لا يمكن الحديث عن سنغافورة» كقوة اقتصادية. دون 
التعرض لتبعيتها السياسية والاقتصادية للامبريالية العالمية» تما ينقص من الحرية 
والاستقلال والسيادة. 


أما إمارات الخليج العربي» فلا يمكن إغفال الكميات النفطية الهائلة التي 
تختزنها أراضيها. وهي بالتأكيد لن تكون عامل قوة في المنظور البعيد» إلا إذا 
جرى اسبثمارها في خطط تنموية حقيقية» تمكنها من خلق مصادر دخل بديلة 
عن النفط. وهو ما لا يلوح في الأفق حتى الآن» وما لا يمكن تصوره في 
ظل 0 صغيرة تفتقر للطاقة البشرية والمؤسسات اللازمة لتحقيق التنمية. 
وقد أثبتت حرب الخليج الثانية أن هذه الإمارات غير قادرة بمفردها على 
الاضطلاع بالدفاع عن سيادتها وأمنها واستقلالهاء وكان بديلها هو الاستعانة 
بالقوات الدولية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية لتحقق لها الردع والأمن 
والحماية. 

وقد أثبتت الحوادث اللاحقة أن الاحتماء بما أطلق عليه خطلا الشرعية 
الدولية بديلاً للوحدة العربية في الدفاع عن السيادة تبسيط ساذج بالغ الخطورة 
ف النظر إلى قضايا الاستقلال والسيادة وكافة القضايا المصيرية الأخرى. 
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وأخطر ما في ذلك أنه يخلق حالة من الركود والاسترخاء تجعل من إمكانية 
الاختراق والهيمنة الأجنبية أمراً محققاً. وتتجاهل هذه الرؤية التعامل بالمعايير 
المزدوجة الذي يمارسه مجلس الأمن الدولي» بحكم هيمنة الولايات المتحدة 
الأمريكية على اتخاذ القرار فيه»ء واستخدامها المتكرر لحق النقض حين يتعلق 
الأمر بقضايا الصراع العربي مع الصهاينة ومطالبة العرب باسترجاع أراضيهم 
المغتصبة. كما يتناسى أن الحرية ليست هبة أو منة يقدمها مستعمر متغطرس 
لشعب مسالم أعزل. 
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والاستدلال بما حدث للكويت حين جاءت قوات التحالف» باسم الآمم 
المتحدة والشرعية الدولية» وأرغمت الجيش العراقى على الانسحاب منهاء 
يغفل مجموعة من الحقائق. أهمها طبيعة العلاقة التاريخية التي ربطت بين حكام 
الكويت وبريطانياء وكوما محمية بريطانية حتى بداية الستينيات» وأهمية موقعها 
الاستراتيجي كمنتج للنفط في حسابات الولايات المتحدة الأمريكية. كما 
يتناس الدوافع التي حركت الحكومة الأمريكية للمجيء للمنطقةء وهي دوافع 
ليس لها 59 البتة بالمشروعية الدستورية للنظام الكويتي أو تطبيق الشرعية 
الدولة: 


يضاف إلى ذلك أن النظام العراقي تجاوز فعلاً الخطوط الحمراء التي 
رسمتها القوى العظمى في المنطقة» حين بدأ في تطوير صناعاته الاستراتيجية 
والعسكرية. بما فى ذلك الصواريخ الجاليعية و الأسدليهة الكسيانية 
والبيولوجية» بما يحقق خللاً في د القائم بالقوة العسكرية بين العرب 
وإسرائيل» وبيخاصة أنه م يتردد ل إعلان موقف عدائي واضح وصريح من 
وجود الكيان الصهيوني. وقد تعرضت المصالح والسياسات الأمريكية 
اتخاذ موقف حاسم حياله. 

ومن المؤكد أن حالات كثيرة مشابة للحالة العراقية الكويتية قد حدثت» 
في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ولم تسارع الأمم المتحدة أو مجلس 
الأمن إلى إرسال قوات لمعاقبة المحتل وإرغامه على سحب قواته. ولكن «المال 
أفعاله تستفز) 

وعلى كل فقد سامت اامعركة نحرير الكويت» فى تذمير اقتصادي لعموم 
بلدان الخليج وإفلاس الخزائن من مدخراتها. ولا تزال المنطقة بأسرها تعاني من 
وطأة ذلك الحدث ونتائجه حتى يومنا هذا. 
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وهكذا فليس من خيار أمام الأقطار العربية» إذا ما أرادت ضمان حريتها 
واستقلالها وسيادتها على أرضهاء وتحقيق التنمية والتطور لشعويهاء سوى 
الانضمام لتكتلات اقليمية كبرى وأوسع. لبون الها أن تكوة عن الالتصاز 
لفكرة الوحدة العربية. 


هل نتراجع عن الوحدة لعدم تحققها؟ 

سيتكرر القول مستقبلاء وقد تكرر كثيراً في السابق» إن الوحدة حلم 
رومانسي لم يكتب له التحقق. وإن الرؤية القومية طوباوية وعاطفية» بدليل 
تعثر مشاريعها التي بدأت منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشرء واستمرت 
حتى حرب حزيران/ يونيو عام 1915717١م»‏ وإن كل المحاولات الوحدوية التي 
مر با العرب». قد منيت بالفشل. ولذلك فإن الاعتراف بالأمر الواقع .يقتضي 
التخلي غن طرح شعارات الوحدة». والاستعاضة من ذلك بتحقيق التنمية 
والتقدم للشعوب العربية من خلال الاعتراف بمشروعية الدولة القطرية. 

ولا شك في أن القول بأن حركة القومية العربية واجهت هزائم 
وانكساراتء. هو أمر لا يختلف عليه اثنان.ء لكن الأمة العربية بقيت حية 
وقادرة على الاستمرار. وفي لحظة من شموخ التاريخ. جاءت الانتفاضة 
الفلسطينية» انتفاضة الأقصىء. وما صاحبها من نبوض شعبي عارم عم أرجاء 
الوطن العربي» لتثبت أن الأمة ما زالت واقفة رغم ما واجهها من مصاعب 
ومحن». ولتسقط دعوات اليأس وجلد الذات التي ترعرعت في ظل الهزائم 
الغربية: 

لقد جاءت الانتفاضة الفلسطينية لتؤكد النتائج الإيجابية التي تمكنت الأمة 
العربية من تحقيقهاء وأن الانحناءات والمتعرجات في مسار الحركة التاريخية لم 
تلغ صعؤدهاء ولتؤكد أن القياس لا يكون فقط بحجم الانحدارات والنكسات 
التي هي بالنتيجة معطيات لعل جديدء يستلهم منها دزرت ومحفزات 
لانطلاقة أكثر دراية ووعياًء بل أيضاً بحجم الإنجازات التي قطعتها الحركة 
و الالتفاف والاندفاع والاحتشاد حولها وول اليحفقية. اناد 

والهزائم التي مرت بها الأمة ليست حقائق نبائية ومطلقة» بل يجب أن 
تدرس وتوضع في إطارها الموضوعي والتاريمخي؛ فبالإضافة إلى ضعف 
التشكيلاات الاجتماعية للوطن العربي؛ هناك التامر على ا حركة القومية من قبل 
الدوائر الاستعمارية والقوى المتحالفة معها. فلم يعد سرا بعد. اعترافات جون 
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فوستر دالاس» وزير الخارجية الأمريكي أثناء عهد الرئيس دوايت ايزخهاور في 
مذكراته» بمحاولات وكالة الاستخبارات الأمريكية الكررة إغعكال” الرتيين 
المصري الراحل مال عبل الناصع ة كما ١‏ يعل 0 ملايين الدولارات التي 
دفعت لدعم حركة الانفصال. ولا المؤامرات والحروب التي فرضت على الأمة 
العربية» منذ نباية الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذاء والتي تشكل الدليل 
القاطع على مدى شعور تلك الدوائر بالخوف والرعب من خطورة الوحدة على 
استمرارية 0 


أما أن تخفق جميع المحاولات الوحدوية التي جرت بعد تجربة الانفصال 
عام ١1947م»‏ فليس ذلك بالدليل العلمي على عدم إمكانية تحقيق الوحدة» بل 
ربما أكد العكس. فالكثير من الحكام العرب» ما إن يحاصروا بالضغط 
الشعبى» لتحقيق الطموحات فى الوحدة والتنمية» حتى يتداعوا إلى مبارزات 
اتات عن مشاريع وحدوية لفظية» فإذا خفت حدة الضغوط عليهم التفوا 
على تلك المشاريع وأجهضوها وهي في مهدها. وهذا أمر من السهل على المرء 
أن شية: ؛ فتحقيق هدف الوحدة سيكون» في أحد نتائجهء هدما لمراكزهم, 
وقضاء مبرماً على مصا حهم الفردية والأنانية. 


ثم إن عدم تمكن النضال الشعبي والقومين..من .يلو المستوى الذي يفرض 
فيه الوحدة العربية على الحكام لا يعني أن على الذين يتبنون هذا الهدف 
ويناضلون في سبيله مراجعة موقفهم منه. فالوحدة حالها في ذلك حال الكثير 
من المبادئ والأفكار النبيلة» التي لم تتحقق رغم مضي سنين طويلة على فكرة 
النضال والكفاح من أجل تحقيقها. فمبادئ العدل والمساواة والقضاء على الجهل 
والأمراض والتخلف وتحقيق السلام وتجدذب ويلاات الحروب» دا حلم 
الإنسانية في تحقيقها منذ الأزل» ومع ذلك ما زالت بعيدة المنال. لكن عدم 
تحققها لا يعني التسليم بما هو كائن» ولا يقتضي أن يتوقف النضال من أجل 
تحقيق مجتمع أفضلء وإلا كانت الإنسانية اليوم لا تزال غارقة في بحور 
الظلام ودياجيره. 

لقن امتطامت ليم المناضلين والمكافحين أن تدفء نع بمسيرة التقدم البشري 
نحو تحقيق الأهداف العظيمة خطوات كبيرة إلى الأمام. ويبقى الحلم ادك 
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لنضالات كبيرة أوسع» كما سيبقى حلم تحقيق الوحدة محركاً للنضال من أجل 
مستقبل حرء وحياة كريمة ومجتمع سعيد. 

وأولى الخطوات على هذا الطريق» التسليم بأن النضال الإنساني لم 
يستكمل أدواره بعد. وأن حالة النمو السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
ليست منفصلة» بل متشابكة ومتداخلة» ولا يمكن الحكم على واحدة منها 
دون الأخذ بالحالات والعوامل الأخرى. وإلا فإننا سنصل إلى نظرة أحادية 
تجرنا إلى العجز والاستسلام. 

ومع ذلك تبقى قضية الانكسارات والهزائم التي منيت بها فكرة الوحدة 
أمرا جديراً بالمناقشة والتحليل في حديث آخر. 


الفصل الثالكت 


حول الإسلام 
والهيمنة العثمانية على الوطن العربي 


جدل السلفية السياسية 


في محاضرة ألقيت في جامعة فورت كولينز(ههناه© 50:6) بولاية كولورادو 
بالولايات المتحدة الأمريكية في صيف 1157م تحدث محاضر سلفي عن قيادة 
الأتراك للدولة الإسلامية حين عجز العرب عن الاستمرار في تلك القيادة» 
سيد ا لخ أن العثمانيين لم يكتفوا بتوحيد عرى ما انفصم من أجزاء 
الإمبراطورية الإسلامية التى جزأها الفاطميون والحمدانيون وه 
والقرامتطة. وأسيرة" انان والصفويون والمماليك» وكثير من هؤلاء عرب أقحاح 
لا يمكن لأحد أن يشكك في «أصالتهم»»: بل اتجهوا شرقاً وغرباً مواصلين 
الفتوحات العئ بدأها الخلفاء الراشدون واستمرت في العصرين الأموي 
والعباسي. داعين أمم الأرض إلى عقيدة الإسلام» وأن هذه الحضارة استمرت 
مدة تزيد على الخمسمائة سنة» وم يعرف عن المسلمين العرب. طيلة تلك 
الفترة» أنهم نظروا إلى سلطة الأتراك على أنها احتلال أجنبي لأقطارهم كون 
أولئك الحكام والسلاطين ليسوا من العرب» وإنما نظروا إلى السلطنة باعتبارها 
دولتهم. ولذلك اندفع شباب مصر » فلاسفة ومفكرين» مناغ ومهندلسين 
بالالافء» لبناء العاصمة الحديدة للدولة العثمانية. القسطنطينية. باعتبارها 
عاصمة دولة الإسلام. وقد أدرك الشريف بركات». حاكم الحجاز.ء مدى 
ارتباط المسلمين بهذه الدولة» فأرسل مفاتيح الكعبة المشرفة للسلطان العثماني 
سليم الغوري عن طيب خاطر» وعن رغبة صادقة في أن يكون جزءاً من 
الامبراطورية الإسلامية القوية 0 


استمراراً للخلافة الإسلامية؛) بعد 0 الدولة العاف وتدين تلك الأدبيات 
الثورة العربية التي قادت» في الربع الأول من القرن العشرين؛ استقلال 
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الوطن العربي عن الحكم العثماني» معتبرة سقوط السلطنة العثمانية خسارة 
للإسلام والمسلمين» دون الالتفات إلى ما مارسته هذه الدولة من إرهاب 
وطغيان. كما تدين تلك الأدبيات الانقلاب الذي قاده الاتحاديون» واتجاهات 
العلمنة التى تبنتها الدولة التركية» إثر القضاء على السلطنة العثمانية. 


فالإمام الشيرازي يقول: «إن حزب الاتحاد والترقي حزب أسسه العربيوة 
عام 0م لأجل تحطيم الإمبراطورية العشئافة :وتتسيهيا" ال دويلذضة حوانة 
«كان 2 ناويا ويدافع عن عن وجود الحكم العثمانٍ بقوله: «إذا ظلم 
ستالين فهل من اللازم أن تحطم روسيا إلى دويلات». 


ويتبنى كراس صادر عن مجموعة عراقية» تسمى نفسها حماعة العلماء 
المجاهدين العزاقين: اموق نفيه حييه يفول رلة؟ ا دعددنا دليف اجون 
البريطانية العراق»: وأصبح وضع الدولة العثمانية صعباًء تحرك علماؤنا 
المجاهدون للدفاع عن الدولة العثمانية» لأنا ومع كل مواقفها القاسية تمثل 
رمز إسلامياً». وفي جانب آخر من الكراس» تؤكد المجموعة موقفها بقولها: 
القد اشترك علماؤنا الأعلام بالحرب إلى جانب الدولة العثمانية وأفتوا بوجوب 
الدفاع عن بيضة الإسلام»”' 


وقد ناقش منير محمد نجيب في كتابه الحركة القومية الحديثة في ميزان 
الإسلام هذا الموضوع وتبنى الموقف ذاتهء فأشار إلى: «أنه لما كان العرب 
يحملون لواء القيادة ونشر العقيدة» كان غير العرب من الأمم المفتوحة تحمل 
لواء القيادة ونشر العلم ف الأرض الإسلامية. وعندما محل العرب عن 
الإسلام والذود عنه هذه الأمم التي فتحت بلادها. حمل البربر اللواء في 
الغرته الاعلامي من خلال #دولتي ار ابطين. ولو تعديق !بوجولا" الأند لين الور 

من السقوط في يد الإفرنج» ونامرا بنشر العقيدة في أفريقيا وتحويلها إلى قارة 
إسلامية. وحمل السلاجقة اللواء ة في الشرق الإسلامي, وصدوا أولة هجوم 
صليبي من الروم. ول اللواء . عنهم الأيوبيون حيث تحطمت جحافل الروم 
في حطين على يد البطل 0 صلاح الدين الأيوبي. ثم أخذ المماليك لواء 
الإسلام والجهاد عله والذود عن حياضه » حيث تحخطمت جحافل التتار والمغول 


)١(‏ نقلاً عن: فالح عبد الجبارء المادية التاريخية وبنية الفكر الديني المعاصر: نظرة نقدية (بيروت: 
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فى عين جالوت على يد البطل المجاهد المظفر قطز والبطل المجاهد الظاهر 
بيبرس. ثم أخذ العثمانيون الأتراك لواء الإسلام والجهاد في سبيله والذود عن 
حياضه حيث تحطمت قوة الروم كلها بسقوط عاصمتهم القسطنطينية على يد 
البطل المجاهد محمد الفاتح. وبقي خط الراية الإسلامية ماضياً لا يتوقف 
تسلمه أمة لأمةع ويستلمه جيل من جيل حتى وقتنا الحاضر مصداقاً لقول الله 
عز وجل ون تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا لأمثالكم»)”". 

والواقع أن العكمانين قد أشاروا إل أن دولتهم هي استمرار للدولة 
العربية الإسلامية التي سقطت عام 508١م»‏ وأشاعوا أن آخر الخلفاء 
العباسيين محمد المتوكل تنازل عن الخلافة للسلطان سليم الأول وسلمه الآثار 
النبوية المؤلفة من بيرق الرسول وبردتهء بما يشير إلى انتقال الخلافة إلى آل 
د 


الموقف التار يخي 

لا ييطمح هذا الفصل إلى تناول حقبة الهيمنة العثمانية على الوطن 
العربي» سلبياتها وإيجابياتهاء بالقراءة والنقد والتحليل» إلا بقدر علاقتها بالنقاط 
التي وردت في صدر هذه المقالة» والتي تمثل وجهة نظر الغالبية من أدبيات 
الحركة السلفية السياسية الإسلامية. وسوف نكتفي هنا بالتركيز على تفنيد تلك 
النقاط باستخدام القراءة والتحليل التاريخيين. وفي هذا الاتجاه سوف نستعين 
بالنظرية الخلدونية عند مناقشة الأسباب التي أدت الى استمرار هيمنة الحكم 
العثماني على الأمة العربية حقباً طويلة. 


والحق أن ما دونته كتب التاريخ يوضح أن الدوافع لقيام الحكم العثماني 
وتوسع ممتلكاته ١‏ تكن دينية» بل كانت نزوعاً إلى السلطة والتحكم». ذلك أن 
الدية كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية» ليس هوية فقطء وليس 
طريقة يلاع اتباعها 4 أو لها تستخدمه الدولة الطاغية لتبرير تجاوزاتهاء بل 
منهج وتشريع وعقيدة وسلوك قوامه الحق والعدل. ولذلك تتقرر علاقة الحكام 
بالدين بقدر التزامهم بجوهره وتطبيق مبادئه وتشريعاته» لا بادعائهم الإلتزام 


(؟) منير محمد نجيبء الحركات القومية الحديثة في ميزان الإسلام (الرياض: مكتبة الحرمين» 
١©؛»‏ ص 77. والقرآن الكريم. «سورة محمدء» الآية 54. 


(؟) إنراهيم خليل أحمد. تاريخ الوطن العري في العهد العثماني» ١5١15‏ 1915 (الموصل: وزارة 
التعليم العالي» جامعة الموصل» [د.ت])؛: ص 97 44. 


١؟١‎ 


به فحسب. وقراءة تاريخ السلطنة العثمانية منذ بداياتها وحتى سقوطها تؤكد 
نتائج مخالفة تماماً لتلك التي تقول بها الحركة السياسية السلفية الإسلامية. 


فالسلطنة العثمانية قامت في أبتاتها على الغدر بالحلفاء السلاجقة الذين 
كانوا 55 في نشوء أول إمارة عثمانية في آسيا الصغرى. وقد بدأت سس 
الإمارة بالتوسع على حساب ممتلكات الدولة السلجوقية المسلمة. وهذا يعني أن 
البدايات 1 للحروب العثمانية لم تكن موجهة إلى الشرك م ١‏ 
تكن مواصلة للحروب الإسلامية التي بدأت مع بزوغ فجر الإسلام» ولكنها 
محاولة للتوسع على حساب دولة أخرى تعتنق الإسلام. ولم تكن تلك الحرب 
إلا واحدة من حملة حروب خاضتها الدولة العثمانية ضد الدول الإسلامية 
المجاورة. فقد خاض السلاطين من آل عثمان حروباً عديدة ضد أسرة الخان 
والدولة الصفوية ودولة المماليك» وحميعها دول إسلامية.. وقد حكمت تلك 
البداية عقلية الحكام العثمانيين» عبر تاريخهم الطويل. فكان التآمر والغدر 
والخيانة والتطاحن على السلطة. والاقتتال فيما بين أبناء البيت الواحد. بين 
الإبن وأبيه والأخ وأخيه. صفات ملازمة لمسيرة هذه الامبراطورية في تاريخها 
الطويل. وفي هذا المجال سنحتكم إلى التاريخ للتذكير ببعض الحوادث؛. على 
سبيل الأمثلة لا الخصر. 

في عام 1185م ثار ساوجي الإبن الأكبر للسلطان العثماني مرادء 
ونائبه في حكم أوووها قن ابيه انعك أن عقد عكلقا مع أحد الأمراء 
الواتطيين امير قرمان السلجوقي. وقادوا مجتمعين حرياً ضد السلطان 
العثماني» إلا أن الأخير تمكن من إلحاق هزيمة منكرة بجيوش ابنه وحلفائه 
بقونية في العام نفسه 

وفي بداية 1199م,2 بدأ السلطان العثماني با يزيد يتجه نحو الشرق. في : 
محاولة لتعزيز موقعه ضد تيمورلنك الذي بدأت قوته تشكل تهديداً م 
مرتقبين على الدولة العثمانية. وفي عام 407١م‏ بدأت أول مواجهة مباشرة 
بين بايزيد وتيمورلنك» كانت نتيجتها خسارة فادحة للسلطان بايزيد الذي تم 
أسره في المعركة ومات في السجن عام 1407١م.‏ وهكذا فإن هذه الحرب التي 
ذهب ضحيتها السلطان نفسه لم تكن بين دولتين غير إسلاميتين» ولم تكن 
بقصد مواجهة الكفار! 


وكان من نتائج وقوع بايزيد في الأسر أن دب الصراع على السلطة بين 
ابنيه محمد وعيسى اللذين خاضا معركة عسكرية ضارية بعضهما ضد بعضهما 
؟*؟١‏ 


الآخر انتهت بانتصار محمد في نهاية عام 1504١م.‏ إلا أن ذلك لم يستمر 
طوياة )قينا :إن :نكن" الأمر الحملة طن واجهه عرد لخر فاده فى هده ا 
أخوه الكان:سليماة «الذى خاصن مخركة ذموية فاسية نحت بمقعله بوإنتضاز 
أخيه محمد في عام 16م وما إن انتهت هذه المعركة حتى برز موسى » 
الأخ الثالث للسطان مطالباً بالسلطنة لنفسه؛ ومعلناً تمرداً عسكرياً آخر انتهى 
بمقتله» حيث حكم عليه بالموت ونفذ به في معسكر أخيه السلطان محمد في 
عام 1517م. 

وعندما توفي السلطان محمد في عام ١1575١م.‏ في أدزنة ). حلفه في 

السلطان مراد الثاني الذي بدأ نممارسة سلطاته بمواجهة شخص من 

0 العثمانية ادعى أنه مصطفىء ابن بايزيد الذق .سيق له أن :قعل :فى 
أنقرة. وما إن تمكن السلطان مراد الثاني من القضاء على هذا المدعى»؛ حتى 
واجهه تخد آخر من أخيه مصطفى البالغ من العم كلكلة عير عاما. :وقد فك 
السلطان من قمع هذا التمرد أيضاً والقضاء عليه. 

وفىئ عهد السلطان مراد الثاني أيضاًء تمكن العثمانيون من احتلال مدينة 
بتالونيك عدزةم: ولاس القواك الذافعة عتها وتتفيرها تير ا يزلا كنا 
خاول أة مط متكي كتمالا عن رلذة البلقان و «ولكية ووتيه ييه ساحقة 
اضطر إثرها إلى طلب الصلح عام 5454١م»‏ حيث أبرم معاهدة سلام لم يقدر 
لها أن تعمر طويلا. 

وفي الخامس من شباط/ فبراير عام ١540١م»‏ توفي السلطان مراد الثاني» 
وتسلم ابنه محمد المشهور بالفاتح زمام الحكم. وقد استهل هذا السلطان حكمه 
بإصدار أمر بقتل أخيه أحمد تحسباً لقيام منافسة من قبله على السلطة في 
المستقبل. ومنذ ذلك اخين شهنت ت عادة قتل السلطان إخوته إلى أن تكون قاعدة 
شبه مطردة. كلما ارد تقى حاكم جديد عرش السلطنة.» وذلك بسبب التجارب 
الفاجعة التي عانتها د السابقة. 

والجدير بالذكر أن السلطان محمد انشغل طيلة حياته فى حروب عديدة 
وسعت من حجم الامبراطورية العثمانية» وزادت من ممتلكاتها. واشتهر من 
بين تلك الحروب احتلال القسطنطينية وبلاد اليونان. كما عرف عنه دمويته 
ووحشيته» ففي عام 108١م‏ عندما تمكن من هزيمة بلاد الصرب واقتحام 
بلغرادء أمر باستباحة المدينة» فقام جنوده بالنهب والتقتيل والتنكيل بأهلها. 

وبعد وفاة السلطان محمد الفاتح» واجهت الدولة العثمانية انقساماً 

ون 


وصراعاً حادين يجدر بنا الوقوف عندهما. فلقد أوصىٍ السلطان محمد الفاتح 
بأن يخلفه في الحكم ابنه الأصغر جم الذي كان مقيماً في قونية حاكماً على 
مانة» وعند وفاة والده حا ل ا إلا اخحفاء وفاة السلطان 
فر وعند وفاة و ول الوزير الاكبر إخماء خبر لكي 
لا يعلم به بايزيد. الإبن الأكبر للسلطان إلا بعد أن يتم تنصيب أخيه الأصغر 
جم. ورغم شلة الحخرص على كتمان الوفاة» تسرب الخبر للجنود 
الإنكشاريين» كما دفع بهم إلى قصف القلعة في اسكودار التي كان الوزير 
الأكبر امهيا مهأ وقتله. وعلى أثر ذلك» دخل بايزيد الدركن الأكبر للسلطان 
محمد إلى القلعة.» وتمكن من إقناع الجنود بالتعاون معه. بعد أن وعدهم بالعفو 
عنهم وزيادة أعطياتهم ومخصصاتهم. 


وفي تلك الأثنا تمكن الأخ الأصغر جم من السيطرة على بروسياء 
واعترف به سلطانا مشوائجاً عليها. وقد اقترح الأخير تقسيم الامبراطورية 
العثمانية بينه وبين أخيه بايزيد إلى جزأين» يسيطر هو على الجزء الآسيوي» 
ويسيطر أخوه على الجزء الأوروبي. إلا أن هذه الفكرة لم تلق استحسانا من 
أخيه بايزيد» فكان رد فعله على هذا الاقتراح هو القيام بجوم كاسح ضد 
جمء تمكن خلاله من إلحاق هزيمة منكرة به عند بنى شهرهء في "١‏ 
حزيران/ يونيو عام ١158م»‏ مما دفعه إلى الهروب لمصر والاحتماء بدولة 
المماليك. إلا أن بايزيد. مكن في وقت لاحق: من دس سم لإخيه جم 
والتخلص من عبء مطالبته بالحكم. 

وهكذا استقرت الأمور لبايزيد حقبةَ طويلة. إلا أنه في الأيام الأخيرة من 
حياته عانى أحداثاً مريرة وقاسية» نتيجة للصراع على السلطة بين أبنائه. 
ويمكن رد قصة هذا الصراع إلى اختيار السلطان بايزيد لابنه أحمد. أحب 
أبنائه إليه» لولاية العهد. بل لقد أظهر بايزيد رغبة حادة في التنازل عن 
العرش لصالح ولي فده وفك أثان ذلك ضهينة ايه الأصغر سليم وحسده» 
فجعله يطالب بأن تسئد إليه الأمور في إحدى الولايات العكواته بباووها ا" 
من طرابزون التي كان حاكماً غليها انذاك: وكان سليم يبدف من وراء ذلك 
إلى حرمان أخيه من ارتقاء عرش السلطنة. وحين رفض والده تنفيذ طلبهء برز 
على رأس خمسة وعشرين ألف مقاتل أمام أبواب أدرنة عام ١١5١م»‏ وتحدى 
والده واستولى على سنجقي سمندريه وودين بعد أن ضمن تأييد الجيش له. ونم 
يستطع السلطان بايزيد مقاومة زحف ابنه إلا بعد أن تم استيلاء الأخير على 
أدرنة» حيث استطاع الوالد إعادة تنظيم جيشه لمقاومة تمرد ابنه. وفي " آب/ 
أغسطس عام ١١15١مء‏ تمكن الوالد من إلحاق هزيمة بابنه عند جورلي» مما 

1 


دفع ايا إلى الالتجاء فى حمى خان القرم. ومحاولة إعادة ترئيب صفوف 
مقاومته. 


وفي نيسان/ أبريل عام 1317م ظهر سليم مرة أخرىٍ أمام أبواب مدينة 
استانبول» حيث استقبل من قبل أفراد حاميته استقبالاً حماسياًء وأرغم أباه عل 
التنازل عن العركن: وقرر الوالد مغادرة عاصمته. فشميا ضوته :مستط رأسة 
في ديمتوقة ليمضي هناك الأيام الأخيرة من حياته» ولكنه توفي وهو في 
طريقه إليها؛ بعد أن دس له السم. ويعتقد الكثيرون من المؤرخين المهتمين 
بدراسة مراحل تطور الدولة العثمانية أن ليس هناك مصلحة لاحل في 
التخلص من بايزيد في تلك المرحلة سوى لابنه سليم» ولذلك فإن السم قد 
دس للأب بتحريض من ابنه. 


وعلى كل» فقد حسم الصراع بين بايزيد وابنه» واستطاع الإبرم العخلصن 
من سلطان والده. ول د يبق عليه سوى أن يحسم الصراع مع أخيه أحمدء وهو 
ما حدث فعلأء فقد تمكن السلطان سليم الغوري» في ما بعدء من اقتحام 
مركز أخيه أحمدء والقضاء عليه في عام 20601617. 


من خلال ما تقدم من أمثلة سجلها تاريخ الدولة العثمانية» يتضح أن 
الالتزام بالدين والجهاد في سبيله؛ كان آخر ما خطر ببال السلاطين من آل 
عثمان» وأن ما كان يحكم حركتهم وسلوكهم هو جموحهم نحو الاستحواذ 
بالسلطة؛ والقضاء على أي معوق يقف فى طريق تحقيق هذا الهدف. وقد 
انسحب هذا السلوك على معظم أولئك السلاطين» بمن فيهم فاتح القسطنطينية 
واليونان وبلاد البلقان. 


الهيمنة العثمانية على الوطن العربي 

خلافاً لما تردده أدبيات الفكر السياسى السلفى من أن الشعب العربي كان 
مغتبطاً بالحكم العثماني» لم يكن أبناء الشعب العربي سعداء باحتلال العثمانيين 
لأرضهم. ففي مصرء عم الأسى أنحاء البلاد إثر احتلال السلطان العثماني 
سليم لمدينة القاهرة عام 1١19١م.‏ وكانت "تعيحة ذلك الاحعلال أن أفرغت 


(4) كزين فى العناصيل: سرك الانوراطاونية الحعنانة و انظره كارك رزو لجان انيم الشمرت 
الإسلامية. ثقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين» امة1ا) ص 
ما 
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البلاد من الصناعيين والأساتذة. وهبط عدد سكان مصر من ثمانية ملايين 
نسمة إلى مليونين ونصف نين القرن الرابع عشر والقرن الثامينق عشر» وحل 
الخراب في كل بقعة. وأعمل الأتراك في البلاد النهب والسلب”. 


وقد وصف الدكتور حسنين فوزي أستاذ علم المحيطات في كلية العلوم 
بجامعة الإسكندرية ذلك الاحتلال. فتحدث عن الجمعة الحزينة عام 1١6١م‏ 
حين غزا السلطان العثماني سليم مصرء ووضع حداً لألف سنة من الاستقلال 
الذاتي» بقتل طومان باي قائد المماليك» ودمر بصورة منتظمة ثروة مصر فى 
العهود الوسيطن ‏ وكتوقا وامعاغاا' وكتافاعا. ..وقل طفن ذللقة بقؤلة:. نولا 
أحسب مصر في تاريخها الطويل عرفت عهداً أظلم من تلك القرون الثلاثة بل 
الأربعة التي مرت على مصر بعد موقعة مرج دابق بالشام وموقعة سنبل علان 
شا فيه هري" 


وفي فلسطين. ساد النظام الإقطاعي»؛ واحتكرت حفنة من العائللات 
ملكية مشانحاتت: واسفة عيذا من الأراضي» واستغلت طبقة الفلاحين. ومن 
الناحية السياسية» كانت هذه العائلات متحالفة مع الطبقة العثمانية الحاكمة. 
عبر علاقة ما من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة» وبالتالي» فقد سيطرت على 
المناصب الحكومية والدينية الهامة. وشددت القوانين العثمانية» الصادرة 7 
5م لإصلاح الإدارة من قبضة العائلات الإقطاعية على مصادر رزق 
الفلاح الفلسطيني. حتى اضطر الكثير من صغار الملاك من الفلاحين إلى 
تسجيل أراضيهم وقراهم باسم الإقطاعيين والتجارء هربا من الضرانت 
والجندية وغير ذلك من الموجبات التي ربطت بملكية الفلاح لأرضه. كما أن 
زيادة الضرائب أدت إلى استيلاء الدولة على أراضي الفلاحين وقراهم في المزاد 
العام عام 1874م لاستيفاء الديون والضرائب المترتبة ا 


الصلة ين ارد وأفريقيا التي كانت قائمة مالقا قد تقزرك. 5207 الكاتب 


حال القطر التونسى. تحت الهيمنة العثمانية بقوله: (إنها هذه المرة تبعية 


)2 أنور عبد الملك» المجتمع المصري وايش (بيروت: دار الطليعة» )١‏ ص ٠خ‏ 
69 المصدر نفسه) ص لوخ 


(0) عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
1) ص 6. 
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للأتراك ايتدأت عام 4ا15م. تحت ستار الإسلام وتسلط الخلافة العثمانية» 
فهي تدفيع الضرائب لخزينة السلطان. وهي محكومة من قبل العا 
الإنكشارية (أتراك. مر كس 1< ماليك مغامرون) والذين يقدر عددهم بثلاثة 
أو أربعة آلاف رجل ». ٠‏ تتكون منهم الطبقة الحاكمة ذات النفوذ والحاه» والتي 
وجهت اهتماماتها للبحر من خلال حروب الجهاد ا حربي» وهي لا تتوجه 
للسكان الأصلبين إلا لإخضاعهم للحملات العسكرية عند جمع الضرائب 
البافظةء التي تفنئوا في نهبها.. وأما الإسلام لذ كان لبور ل 
للحكم التركي فقد تحول بتشجيع من السلطة إلى طقوس دروشة وأوهام 
سحرية. وباختصار كان الحكم التركي لتونسٍ في ظل الامبراطورية العثمانية» 
ومن خلال هبيغ المكارسة العتملية» شكس ول عدن وفى نمهس 
الوقت. كان حكم أقلية قومية لأكثرية قومية أخرى. ولقد سيطرت هذه 
الأقلية على الحركة التجارية» واحتكرت النقل البحري لها وحدهاء مما أزم 
النشاط الاقتصادي للسكان الأصليين» فتعرقلت بذلك حركة التطور المستقل» 
وتعطلت الاختصاصات المختلفة التي كان يمكن فى ظروف التطور المستقبلٍ 
أن تكون لها نتائج أخرى على مستقبل البلاد. ولسنا نبالغ حين نقول إن 
الإستبداد هو الميدان الذي تفنن فيه الأتراك أكثر من غيره. ولقد صاحب ذلك 
شيوعٍ وك افكاز مظلمة تبرر القنوع والجمود والتخلف باعتبار ذلك قضاء 
وقدراً من عند الله لامتحان صمود الناس» واكتشاف مدى قدرتهم على 


التحمل والصبر)”©. 


ومن ذلك يصل الدكتور البوني إلى أن الاستبداد الذي سلطه الأتراك على 
الشعب التونسي» وننبهم لثرواته» والإفقار الروحي الذي مارسوه بحق الثقافة 
العوتة الأصيلة) وجهل الحكام» واستماتتهم في تتريك نمط الحياة» وفساد 
إرادهم.. كل ذلك أنبك اقتصاد البلاد» وأصاب الشعب باستلاب سياسي 
واقتصادي ترك آنازة في مختلف نواحي الحياة. وقد أدى ذلك إلى خلق فراغ 
سياسي وضعف اقتصادي خطيرهء أنبك مقاومة الشعب. مما مكن الفرنسيين 
من احتلال البلاد ففي مراحل ل 


(8) عفيف البوني». وعي الهوية العربية في الفكر التونسي الحديث (باريس: منشورات العالم العربي» 
4١‏ ص 775 9" 
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كانت تلك باختصار حال الأمة العربية أبان هيمنة الاستعمار التركى: 
ضرائب باهظة وأتاوات تدفعها الجموع الفقيرة من أبناء الشعب» واستبداد 
سياسي واقتصادي قل أن يوجد له مثيل في التاريخ. وما عدا ذلك من أمور 
عامة كالصحة والتعليم» فإن السلطنة العثمانية اعتبرته خارج مسؤولياتها””". 
يضاف إلى ذلك اضطهاد قومي وحرمان للشعوب العربية من دراسة لغتهاء 
التي هي لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف اللذين يستمد السلطان 
العثماني منهما مشروعيته. 


بل لقد ساهم العثمانيون في تشويه الطبررة الجاضي لعقيدة التوحيد 
بقسرهم الناس عل الدخول في دين الإسلام» واخذهم الاطفال بن أبناء غير 
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليو''''4. ولو 
الخلفاء الراشدون الآأوائل» وهم الذين وفع في أيديهم الاف الآأسرى وشعوب 
كثيرة من غير المسلمين. 


وفئ امزال الأخيرة مق بهيمنة الاميزاطورية العثمانية عل الوط العرن: 
يذ تفيل الخطط الصويرق لانويلةل فلبيظيق عن يدأ الصنها بيه الور الأول 
عام 1887م إلى فلسطين بموافقة السلطان العثماني. وقد استمرت هذه الهجرة 
في التزايد»ء حتى أصبحت في مراحل لاحقة تشكل تهديداً حقيقياً للوجود 
العربي الفلسطيني”""2. 


وهكذا نجد أن قيادة الأتراك للدولة الإسلامية. واحتلالهم للأراضي 
العربية لم يحققا سوى الخراب والدمار للشعب العربي» وأن ما قاموا به أثناء 
هيمنتهم متناقض كلياً مع تعاليم الدين الإسلامي وقوانين العدل والمساواة. 


)1١(‏ علاء موسى كاظمء لمحات من التاريخ العربي المعاصر (بغداد: دار الحرية للطباعة والنشرء 
)2 ص .١7‏ 

.705 القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآية‎ )١١( 

0 سمير جريس » القدس». المخططات الصهيونية» الاحتلال والتهويد (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » اموط/4 ص الات ررك 
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ولذلك لا يمكن وصف حروب السلطنة بأنبا استمرار للفتوحات الإسلامية 
القن مذاها الخلفاء الراشدوك» وإتيا كانت ظلما وعدوانا :و لاا متك إل 
الإسلام وعقيدته وسماحته فى شىء. 


أسباب امتداد الحقبة العثمانية 

أما أن تكون الدولة العثمانية عمرت طويلاً فهذا صحيح. فقد سجل لنا 
التاريخ أن البدايات الأول للحكم العثماني كانت في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر الميلادي». على يد أرطغرل. وأن سقوط هذه الامبراطورية كان 
أحد النتائج المباشرة للحرب العالمية الأولى. وبذلك يكون الحكم العثماني قد 
عمر قرابة سبعمائة عام. وقد عزا المؤرخون ذلك إلى أن الدولة العثمانية كانت 
دولة عسكرية» لم تشهد فترة استرخاء وركود وإنما كانت في مواجهة دائمة 
مع القوى المناوئة لها. 

فإلى الشمال من الامبراطورية» كانت روسيا القيصرية تشكل خطراً دائماً 
على سلامة أراضيهاء وإلى الغرب. كانت الدولة البيزنطية والدول الأوروبية 
الأخرى في مواجهات مستمرة معها. فقد دخلت هذه الدول مع العثمانيين في 
حروب صليبية عديدة» في عام 16م أثناء فترة حكم السلطان مراد» وفي 
الأعوام ٠14١مءو‏ 1197م أثناء حكم السلطان بايزيدء وفي 557١م‏ أثناء 
حكم السلطان مراد الثاني» ثم في الأعوام 551 امءو 1105م و110994مء 
و485 ١م‏ أثناء حكم السلطان محمد المعروف بالفاتح. وفي عام ١67١م‏ بقيادة 
السلطان سليم الثاني» وكثير من الحروب الأخرى. كما كان هناك تحد آخر من 
الشيرق يتمثل في وجود دولة الخان والدولة الصفوية في إيران» حيث خاض 
السلطان بايزيد في عام 107١م‏ جر بد اشر ةدك لور لا تم أسره فيهاء 
كما جرى التوضيح في موضع سابق. وخاض السلطان محمد القاتيم في عام 
ااام معركة دامية ضد عزون حسن سلطان الخان. انتهت دون تمكن أي 

من الفريقين من تحقيق نصر حاسم. وفي عهد السلطان سليم الغوري نشبت 
عدة حروب على أرض إيران والعراق» في مواجهة الدولة الصفوية. 

ومع وصول السلطان العثماني» سليم الغوري إلى السلطة بدأ العثمانيون 
بالاتجاه إلى الجنوب. صوب الوطن العربي» متقدمين نحو بلاد الشام» حيث 
وقعت أول معركة فاصلة في مرج دابق» شمالي مدينة حلب عام 5١15م‏ 
يكن العثمانيون فيهاأ من الانتصار على جيوش المماليك» حيث انسحب 
السلطان المملوكي بجيوشه إلى القاهرة» وتمت ملاحقته من قبل جيوش 
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العثمانيين» وتمكنوا من احتلالها عام 107 16م. وفي 6 4امء نجه 
السلطان سليمان القانوني بجيشه إلى العراق» ونم احتلاله, وأصبح جزءاً من 
متلكات الامبراطورية العثمانية؟', 


ويمكن القول إن الامبراطورية العثمانية قد بلغت أوج قوتها العسكرية 
وثرائها الاقتصادي وتوسعها الجغرافي في القرن السادس عشر. ولكنها بدأت 
عدها التنازلي بعد أن واجهت مشاكل خطيرة ة على مختلف الصعد يعد عام 
1587م إثر فشل حصارها الثاني على مدينة فيينا النمساوية”*؟'". 


وخاذية "النون أذ عالت اندز بالقناب القن تاها الدؤلة التصيانة 

007 نشوثهاء كانتا عاملين أسابتين فى اتعترار صيريتها بودموضيات:زضل هذا 
التحليل ي: يتفق تماماً مع تصورات العلامة العربي عبد الرحمن بن خلدون في 
كيفية نشوء الدول وتطورهاء ومن ثم شيخوختها وتداعي كياناتها. 


فقد قسم ابن خلدون مراحل تطور الدولة إلى ثلاث حقب: النمو 
والعفرات الجر وترتيط الحقبة اليك بالعصبية 0 يمه 0 «إن 
ا ا 
الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية فيقع في التنافس غالبا 
وقل أن كذطلية أغيان عياض إلا إذا غلب عليه» فتقع المنازعة وتفضي إلى 
الحرب والقتال والمغالبة» وشيء منها يه يفع إلا بال 7 


ونحذر ابن خلدون من حالة الاسترخاء النائجة عن الترف واللغيوة يا 
إلى ذلك بقوله''': (إن الجيل الوحشي إوالمقصود به الجيل الأول الذي لم 


(1) بروكلمانء تاريخ الشعوب الإسلامية. ص 1١05‏ 577. 

)١4(‏ سيار الجميل» العرب والأتراك: الانبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. /ا9891١)2:‏ ص 07. 

(15) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
5) ص .771١‏ 

)١5(‏ تلتقي رؤية العلامة ابن خلدون في نظريته عن العصبية بشكل كبير من نظرية التحدي للمؤرخ 
البريطاني أرنولد توينبي» فبينما يرى الأول في العصبية محفزاً لنشوء الأمم وقيام الحضارات» ركز الأخير 
على أهمية عنصر التحدي. حيث اعتبر أن التحفز الناتج عن الشعور بالخطر والتحدي يدفع بالشعرب 
لاستنهاض إرثها ومخزونها الحضاري لمواجهة التحديات والأخطار التي تحدق بها. وعلى هذا فإن استمرارية 
حبوية الآمة وقوتهاء. بالنسبة إلى توينبي هما عملي مرتبطة بالشعوز بالتحدي» وبتوعية الاستجابة والتحفز 
الطلوييق تلو اجيعويا انظ الفصيل 3 من هف الكاتة شن د14 


0 


يسبق له ممارسة السلطة في السابق] أشد شجاعة من الجيل الآخرء فهم أقدر 
على التغلب وانتزاع ما في أيدي سواهم من الأمم» بل الجيل الواحد تختلف 


أحواله في ذلك باختلاف الأعمارء فكلما نزلوا الأرياف وتقبلوا النعيم وألفوا 
عوائد المغخصب 37 والنعيم تنقص من شجاعتهم بقدر ما ينقص من 
توحشهم وبداوتهم 


ويرى ابن خلدون أن الأمم قدا تاشيتى “كباناعنا: مجالة«مواحية سوه 
وساخنة.» وأن ما يمكنها من تالسييين كياناتها الحديدة هو تداعي كيانات أخرى 
قائمة 0012 وضعفها وعدم قدرتها على الاستمرار نتيجة لعوامل الاسترخاء 
التي اعد في البروز مع بداية الاستقرار» وأن قيام الحضارة التي هي غاية 
العمران»- إيذاق بأفول الدولة التحضرة: :ولك عي المرخلة :النائية فى تطور 
الول 4 :العن :يهفيا اذى غددوة نعولةة- إن «اطهنار فى العمراق خاية لا 
مزيد وراءها وذلك لأن الشرف والنعمة إذا حصلا لأهل العمران دعاهم 
بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعوائدها. والحضارة؛ كما علمت» هى 
التفنن في الترف واستجادة أحواله» والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه 
وسائر فنونه.. وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال المنزلية الغاية تبعه طاعة 
الشهوات». فتتلون التفسن من تلك العوائد بألوان كثيرة » لايستقيم حالها معها 
فى دينها ولا دنياها)!*"2. 


وهكذا توصل عوامل الانحراف إلى الحقبة الثالثة» التق هى الشيخوخة. 
وقداأ الدولة بالتفسخ بفعل الترف وكثرة الإنفاق. ويوضح ابن خلدون ذلك 
بقوله: (إن طبيعة الملك تقتضي الترف.. فتكثر عوائدهم وتزيد نفقاتهم 
وأعطياتهم . ولا يفي دخلهم بخرجهم » فالفقير منهم هلك . والمترف يستغرق 
عطاءه بترفه» ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن 
الترف وعوائده» ونمسهم الحاجة وتطالهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو 
والحروب؛ فلا يجدون وليجة عنهاء فيوقعون بها العقوبات» وينتزعون ما في 
أيدي الكثير منهم تعدا ترون به عليهم. أ يؤثرون به أبناءهم وصنائع دولتهم. 
فيضعف ونيم لذلك عن إقامة أحوالهم. ويضعف صاحب الدولة بضعفهم. وإذا 

قثن الترفي في الدولة وصار عطاؤهم مقصراأ على حاجاتهم ونفقاتهم » احتاج 
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صاحب الدولة الذي هو السلطان إلى الزيادة في أعطياتهم حتى يسد خللهم 
ويزيح عللهم. والجباية مقدارها معلوم. ولا تزيد ولا تنقص وإن زادت بما 
ستحدت هن. المكومن فيصير مقدارها بعد الزيادة محدوداء فإذا وزعت الحباية 
على الأعطيات وقد حدثت فيها الزيادة لكل واحد بما حدث من ترفهم وكثرة 
نفقاتهمء نقص عدد الحامية حينئذ عما كان قبل زيادة الأعطيات. ثم يعظم 
الترف وتكثر مقادير الأعطيات لذلك» فينقص عدد الحامية. وثالثا ورابعا إلى 
أن يعود العسكر إلى أقل الأعداد. فتضعف الحماية لذلك» وتسقط قوة 
الدولة» ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول أو من تحت يديها من القبائل 
والعصائب» ويأذن الله فيها بالفناء الذي كتبه على خليقته»”"'". 


وقد كان ذلك هو نجال: الدولة العفمانية» فقند تراكمت تتاقضاتها 
وتعقيداتها منذ القرن السابع عشر» وتواصلت في الفوتين الثامن عشر والتاسع 
عشر. وكانت تلك أخطر فترة في التكوين الرأسمالي المركزي الأوروي في 
العالم» نما ضاعف من مشاكل السلطنة» وسرع من تبعيتها للاقتصاد الأوروبي» 
وقاد إلى ضعف مركزية الدولة وتفكك أوضاعها الاب 7 


العد التنازلى للسلطنة 


ابتداء من مطلع المَرن السابع عشر» نذأ العد التنازلي للسلطنة.» حيث 
أخذ الخلاف يدب بعنف بين أبناء السلاطين». وبدأ تدخل الجواري في شؤون 
الحكم يعطي آثاراً سيئة» أدت بنتائجها إلى إلحاق هزائم متتالية بالعثمانيين» 
وإلى فقدائهم لعذيد هن. البلداك: التى كانت تحت سيطرتهم. 


وفي مراحل لاحقة» اتخذ تدخل الوزراء المباشر في تعيين الحكام 
أشكالاً خطيرة أدت إلى خلق حالة من الفوضى والتدهورء انعكست نتائجهما 
في تحرر هنغاريا عام 1787م» وبلغراد عام 1187م من الهيمنة العثمانية» 
واسعمرك اموز االعثمانية بالسير امن سوك" إل أشواءدؤقد: أدئ ذلك الوضع 
إلى بروز أطماع خارجية في متلكات السلطنة العثمانية» فبدأ تدخل الدول 
الأوروبية في شؤونها الداخلية. وبرز هذا التدخل بأوضح صوره أثناء محاولة 
محمد على باشا الاستقلال بمصر وسوريا عن سيطرة الحكم التركي. كما برز 


)2169 المصدر نفسه » ص 548 
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أيضا فى" لقان نتععة ختانة الطواكنت: ليسي واتتاء الات كول لقان 
للتحرر من هيمنة السلطنة. 

ونتيجة مباشرة للضعف الذي انتاب الدولة العثمانية» أدت الضغوط 
الخارجية. إلى حصول بعض الدول الأوروبية على امتيازات خاصة فى السلطنة. 
فقد باعت الدولة العثمانية الامتيازات لفرنسا عام 1618م2 ثم لإنكلترا عام 
04م ثم لهولندا عام 19948م» ثم لروسيا عام ١٠1١ام,‏ ولأسبانيا عام 
”8م ثم للسويد عام !14١م»‏ ثم للولايات المتحدة الأمريكية عام 
٠18م,‏ ثم لبلجيكا عام 1678م» ثم للبرتغال عام 1844١م»‏ ثم لليونان 
عام 1854م. وقد ضمنت تلك الامتيازات لتلك الدول سلطة مباشرة على 
رعاياها المقيمين فى السلطنةء مستقلة عن سلطة الدولة العثمانية. 


وقد وصف الدكتور عصمت سيف الدولة انتائج تلك الامتيازات بقوله: 
القد بيدأت تلك. الامتيازات يذوراء ثم بنت نفوذاًء ثم الورات اتتعمار اد قل 
كانت الميواش الروينيية تكتسح العثمانيين» متجهة إلى العاصمة الآستانة عام 
8الاام مما أرغم الدولة على التخلٍ عن قبرص ورودس وكريت لتعزز قوتها 
على الحدود الشمالية. وفي عام 1879م»2 هزمت الجيوش العثمانية في أدرنة: 
ففقدت اليونان وأجزاء من القوقازء كما فقدت سلطاءها على بلاد البلقان©. 
وهكذا توالى سقوط ممتلكات الدولة العثمانية الواحدة تلو الأخرى» ولم تستطع 
السلطنة العثمانية فعل شيء للوطن العربي وهي ترى أقطاره تسلب الواحد 
بعد الآخر. 


وقد أدت جملة الحروب ومحاولات التمرد وانفصال الأقاليم إلى تقليص 
مجال الاستغلال والنهب الرسمي المنظم من قبل الوجاهات والولاة» لكن 
نفقات الدولة تضاعفت على التسلح والجيوش. في محاولة للحفاظ على البقية 
الباقية من هيبتها ووجودهاء ما أدى إلى حدوث انكماش اقتصادي شديد 
وخلق أزمة اقتصادية خانقة فى الامبراطورية". 

ومن جهة أخرى» أدى الوعى العثماني المتأخر لأهمية تحديث اقتصاديات 
الدولة والمجتمع إلى نتائج عكسية. فقد أظهر العثمانيون اهتماماً بالاختراعات 
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الأوروبية» بعد انتصار الثورة الفرنسية بشكل خاصء وبرز لدهم ميل 
للاستفادة من المنجزات العلمية» وبخاصة في مجال استخدام الأسلخة اللتديثة. 
فكان" ذلك هيبا أساننيا آخر في زيادة الإنفاق». في وقت لم تساعدهم فيه 
وارداتهم المالية على حمل تلك الأعباء. وقد حدث ذلك في ظل انعدام أي 
0 اقتصادية أو تنموية» وغياب تام للبرامج الإصلاحية.ء ودون انتقال إلى 
تحديث المجتمع وتجديد العلاقات الإنتاجية والعمل على إجراء تحولات جذرية 
اجتماعية» فكانت التتيجة سقوطً مريعاً في التبعية للاقتصاديات الأوروبية 
الفية 50 


وقد عبرت تلك التبعية عن نفسها فى حملة من الاجراءات الاقتصادية 
التي اتخذتها السلطنة لصالح الدول الأوروبية. فعلى سبيل المثال» استغلت 
بريطانيا الظروف الصعبة التي مرت بها الدولة العثمانية أثناء صراعها مع محمد 
علي وفرضت عليها فتح أستواق البلاد العثمانية» بما فيها الوطن العربي. 
وبموجب اتفاقية عام 874١م»‏ تأكدت الامتيازات الممنوحة للأجانب» وألغيت 
الرسوم والضرائب السابقة وكل أنواع الاحتكارات في السلطنة» ووضعت 
تعريفة جمركية مخفضة تتراوح من ” وه بالمئة على الوارد» و١١‏ بالمثئة على 
العناون ,والقننية ال “الاأجانت. وفي حين كان التجار المحليون في عموم البلاد 
يدفعون ضرائب داخلية» كان التجار الأجانب معفيين منهاء ولا يدفعون إلا 
الرسوم الجمركية المخفضة”؟". 


وواقع الحال» أنه حتى في ظل قوة السلطنة العثمانية واتساع رقعتهاء 
فإن علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية لم تكن علاقات متكافئة. فرغم أن 
الدولة حققت ثراءها من خلال هيمنتها على أقاليم ومدن ساحلية وبيئات 
تجارية عرفت بغناها وإمكاناتباء فإن الاقتصاد العثماني بقي ريعياًء وم ممتم 
سوى بالتجارة و تجميع الثروة. ٠‏ وفي ظل ذلك الوضع»ء كانت الدولة نجني 
الضواتيت والمنتجون يربحون الفائض. وقد أفاد ذلك الوضيع اماد 
الأووونة كقيراء واستفادت من الإنتاج الخام بالسلطنة. وأنشأت مع العثمانيين 
علاقة مركز بمحيط.» حيث أصبح التجار العثمانيون مجحرد وسطاء. لا ببتمون 
فى «الغالب» إلا بمساتل الترائرقت والقيزاتت: وعدن الاجسكار ات النن ,يطو 
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عليها اختصاصيون تجمعوا في طوائف وبيئات خاصة”*". ويوضح الدكتور 
سيار الجميل خلاصة ذلك الواقع بقوله: «وعليه» فقد غدت التشكيلات 
الاجتماعية العثمانية» تشكيلات خدمية استهلاكية غير منتجة» إذ لم تعتمد في 
حياتها الاقتصادية على مناطقها الزراعية الثرية» ولا على استخدام مواردها 
الطبيعية نالوفيرة.. فساءت أحوالها الاجتماعية إثر سوء ظروفها الاقتصادية» 
وبدت عرضة لهجمات الأوبئة والأمراض والطواعين الفتاكة.. ناهيك عن 
موجات الغلاء واجتياح المجاعات والتكات)3 2 


وكانت الدولة قد أصابها العفن من الداخل وتفككت أجزاؤها بانفصال 
كثير من ممتلكاتها عنهاء وغدا الجمود والتكلس والعجز عن الانفتاح ديدن 
الدولة ونهجها العام. وعلى الصعيد الديني: أققل بائياً ناف الاختهاة ومتعت 
قراءة كتب الحديث قراءة مباشرة» حرفا من الفهم المباشر للنص» وفرضت 
قراءة الأحكام الفقهية الناجزة وحدها!"". 


وفي المراحل الأخيرة من عمر السلطنةء لعبت المؤسسة الدينية» بالتعاون 

مع المؤسسة العسكرية (الإتكشارية) أدوارا رئيسية مهمة»ء سواء في دعم 
د أو في الانقلاب عليه والإتيان بسلطان آخر”*". وكانت كل المؤشرات 
تدل على أن الدولة في طريقها إلى السقوط. 


ومنذ بداية النصف الثاني للقرن التاسع عشرء بدأ جلياً التخطيط من قبل 
الدول ار لتقاسم تركة السلطنة العثمانية» أي فيل جوز نتائج الحرب 


العالمية الأولى بوقت طويل”". 


إضافة إلى هذا التحليل» فإن بعض المؤرخين يعزون طول أمد السيطرة 
العثمانية على الوطن العربي إلى أن سلطتها كانت غير مباشرة حتى منتصف 
القرن التاسع» فقد اعتمدت على القوى المحلية نفسها التي كانت تحكم تلك 
الأقطار قبن الاحتلال العثماني لها. ْ 


(55) الجميل» المصدر نفسهء ص ©66. 
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فقذ بقى الأشراف» غل«سبيل المثالاء: حكاباً للحجان» كما كانت 
الأسرزياك. لمعيه والشهابية تتقاسمان حكم لبنان. وفي مصرء بقي المماليك رغم 
المعارك الحربية التي خاضوها في مواجهة السلطنة العثمانية في الأيام الأولى 
للاحتلال العثماني 0 حقيقيين لصمرة حتى أن نجاح الوالي العثماني في 
هذا القطر اعتمد إلى حد كبير على مدى نجاحه في كسب هؤلاء المماليك إلى 
جانبه. وقد استمرت الحال كذلك إلى أن استطاع محمد علي باشا دعوة قادة 
المماليك وجمعهم في قلعته المعروفة بمصرء والقضاء عليهم جميعاً في مجزرة 
رهيبة عرفت بمجزرة القلعة. 


وهذا يعنى أن الشعب العربي» رغم معاناته المباشرة من هيمنة الحكم 
العثماني» 0 الآتاوى والضرائب الباهظة» وعدم الاهتمام بشؤونه الخاصة 
من صحة وسكن وتعليم» لم يكن»؛ حتى وقت متأخرء على تماس مباشر 
بالقادة 0 فقد كان القادة المحليون وملاك الأرض والحباة يلعبون دور 
الوسيط بين الشعب وبين الحكم العثماني. 


ومع ذلك لم تكن الفترة التي هيمن فيها الحكم التركي على الوطن العربي 
فترة استقرار ورخاء» ولم تكن فترة اندفع فيها العرب والمسلمون للدفاع عن 
هذه الدولة والتباري في خدمتها ونصرتها. فلقد سجل لنا التاريخ قيام عديد 
بذ غخاولاك الانتضال.غن الدذولة العثمانة وعقيق 'الامتقلان ) كمججاولة فشر 
الدين المعني في لبنان» والشيخ ظاهر العمر في فلسطينء» والحركة الدينية التي 
قادها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجدء والتي أخذت في التوسع حتى 
شملت معظم أنحاء الجزيرة العربية» وحركة محمد علي باشا في مصرء وتقدمه 
إلى سوريا وتوحيدها في دولة واحدة مع مصر. يضاف إلى ذلك» أن الأوضاع 
لم تكن مستقرة في العراق الذي كان الصراع بين الدولة الصفوية والدولة 
العثمانية يتقاذفه» فيضعه نحت هيمنته هذه حيناء وت -هيبنة تلك عينا أن 


يضاف إلى ذلك؛ أن من الأهمية بمكان» ونحن في معرض تحليل 
العوامل التي أدت إلى طول فترة الحكم العثماني» وامتداد هيمنته على الوطن 
العربي؛ أن نأخذ بعين الاعتبار العوامل المحيطة والخارجية التى ساعدت على 
فين عنذه. الاستصرارية ذلك أن القرى الخازسية الاو لاذدوالة امه 
جهة» تعاني من مشاكلها الداخلية» وكان البعض الآخر منها يعيش مرحلة 
تداع وانهيارء ومن جهة أخرى. فإنها لم تكن موحدة في عقائدها وأهدافها 
وطبيعة الدوافع التي تحرك صراعها ضد السلطنة. 
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فالدولة السلجوقية كانت في مراحل شيخوختهاء كما كانت دولة الخان 
نضا : في مرحلة لاحقة» تعيش أيامها الأخيرة. أما الدولة الصفوية فقد 
واجهت بمفردها في الشرق تحدي العثمانيين » بعد أن تمكنت جيوش السلطنة 

من القضاء على حليفتهاء دولة المماليك التي كانت هي الأخرى تبعد آلاف 
ان عن موقع الصراع الفارسي- العثماني. ومن جهة أخرى» كان 
الأوروبيون رغم حماسهم وإشعالهم لحروب صليبية عديدة ضد السلطنةء غير 
متفقين وموحدين في أهدافهم من تلك الحروب. وفي الغالب كانت معظم 
الحروب الصليبية التي شنتها أوروبا ضد العثمانيين مجرد استجابات انفعالية 
لنداءات: متكررة من الباباء تحركها دوافع دينية متعصبة» ما تلبث أن تنتكس 
وتتراجع عند حدوث أي مواجهة عسكرية جدية مع الأتراك. 

كا كادق الصواعات: النبناسية بوالتقافس 'العمشكري والشارئ بين الدوك 
الأوروبية الفتية عوامل أساسية أجلت من حسم الصراع ضد الأتراك. فالتنافس 
بين بريطانيا وفرنسا من جهة» وقد سجل لنا التاريخ أنه كان العامل الرئيسي 
لاحتلال مصر من قبل نابليون» والصراع بين الدولتين وروسيا القيصرية من 
جهة أخرىء أديا إلى استمرار الهيمنة التركية على الشعوب الواقعة تحت 
سيطرتها. بل لقد كان الأوروبيون» في مراحل عديدة عاملا (أسياسيا في 
تماسسك وحدة الدولة العثمانية. وربما شكل موقفهم تجاه محاولة الاستقلال 
وضم بلاد الشام التي قادها محمد على باشاء وتدخلهم العسكري السافر 
للحؤول دون قيام دولة مصرية عصرية مستقلة وقوية خير دليل على ذلك. 
وقد بقى موقفف الدول الأ ورونية الفتية على هذه الحا سحي باحر 
العالمية الأولى» حيث ساهمت ظروف سياسية ودولية عديدة في أن 
بريطانيا وفرنسا على إنهاء الهيمنة العثمانية» وإسقاط امبراطوريتها وإعادة رسم 
الخريظة المسيابية العموم النظلفة. 

وغل كل :فإن طول أمك هيمنة سلطة اجقية ها عل كنعتن الى ل 
كه اعد قيابا لتحاوبه شعت أو عدمه مع السلطة المحتلة. والتاريخ 
الإنساق ملء بأسماء كتير من الأميراطوريات التى. اكيت قيضتها عل 
شعوب أخرى قروناً طويلة بالضد من رغبات تلك الشعوب» وبالضد من 
حقها في تقرير المصير. ولذلك فإنه من الصعبء في هذا المجال» الخروج 
بقانون عام نستطيع تطبيقه عل ب الحالات. دون أن نضع في الاعتبار 
اختلاف الظروف والبيئة والدوافع والأسباب الأخرى التي تجعل من وجود 
هيمنة أجنبية أمرأ ممكناً في بلد ماء ومستحيلا في بلد آخر. 
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ثم إن المقارنة بين وجود الاستعمارين العثماني والغربي في الوطن العربي 
غير جائزة» ذلك أنها تغفل اختلاف الظروف الموضوعية والتاريخية التي هيمن 
فيها كل منهماء لا تقال يبرحلا الور الس سيا برعي لحر 
المظلومة قاطبة» ودفعت بها نحو النضال من أجل التحرر والانعتاق. وتتجاهل 
مثل هذه المقارنة عملية التواصل النضالي التاريخي الذي بدأته حركة القومية 
العربية منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشرء والتي اعتبرت النضال ضد 
الاستعمار الغربي استمراراً لحالة نضالية سابقة» بدأ بها الشعب العربي ضد 
الآتراك. من أجل تحقيق استقلاله ووحدته. وحين واجه الغدر البريطاني 
الفرنسي واصل النضال بنفس القوة ة والاندفاع. وربما بتصميم عن على دحر 
الغزاة وا مستعمرين الحدد. 


لقد جاء الاستعمار العثماني في حالة تداع للنهضة العربية» وتمزق 
أقطارهاء إثر سقوط الدولة العباسية وإغراق مكتبة بغداد» وسيادة عهود من 
الظلمة والتخلف. فكان وجود هذا الاستعمار ايتعن اذا لحالة التداعى هذه. 
وقد استمرت حالة التداعي والركود والضعف إبان سيطرة الأتراك حتى 
النصف الثاني للقرن التاسع عشرء حيث بدأت ملامح النهضة العربية في 
التث ٠‏ وتزامنت مع بروز المقاومة العربية للوجود العثمانن التي أخذت في 
التصاعد. وحين انتهت الحرب العالمية الأولى» وووجه العرب باتفاقيات 
سايكس 58 كانت حركة القومية العربية فى ذروة نشاطها وقوتهاء بعد أن 
تمكنت من دحر الاستعمار التركي» مستفيدة من طبيعة المرحلة الدولية السائدة 
آنذاك. ولذلك كان طبيعياًء حين حصل الغدر الفرنسي البريطاني» أن لا يلقي 
الشعب العربي السلاح» وان تستمر مقاومته لهذا الاستعمار الجديد.» حتى 
تمحكن من طرده وإنجاز الاستقلال» مستثمراً أيضاً ظروفاً دولية جديدة أفرزتها 
نتائح الحرب العالمية الثانية. 

يضاف إل .ذلك أن إحدى السمات البارزة في القرن العشرين» هي أنه 
قرن انتصار الشعوب المقهورة. لا في الوطن العري فحسبء» وإنما في العام 
بأسره. ولذلك يأتي تصاعد النضال الوطني والقومي العرري ضد الاستعمار 
الغربي في سياق تاريخي وموضوعي صحيح.ء ولذلك أيضاء لم يكن مستغرباً 
أن يتمكن الشعب العربي من تسجيل انتصارات حاسمة ضد الاستعمار الغربي 
في فترة قصيرة. 

أما القول بأن شريف الحجاز سلم مفاتيح الكعبة المشرفة للسلطان سليم 
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الغورري طائعاً مختارأء ودون أية مقاومة عسكريةء بل رغبة في أن يكون جزءاً 
من الامبراطورية الإسلامية الكبرى» فيكفي التذكير بأن أول رصاصة أطلقت 
إيذاناً ببدء الثورة العربية ضد الاستعمار العثمانٍ كانت من الحجازء ومن مكة 
المكرمة» العاصمة المقدسة للمسلمين جميعاً» ومركز قبلتهمء وْأنْ من أطلقها 
هو حسين بن علي» شريف مكة وأحد حفدة الشريف بركات الذي سلم 
مفاتيح الكعبة من قبل. وليس بعد هذا ما هو أكثر دلالة على مدى التذمر 
والسخط اللذين عانى منهما الشعب العربي في جميع أقطاره جراء الهيمنة 
التركية» والنهج العنصري الذي مارسه الأتراك. 


الدعوة للمساواة والإصلاح 

رغم معاناة الوطن العربي من جراء هيمنة الأتراك وعنصريتهمء فإن 
الدعوات العامة للاستقلال عن السلطنة جاءت متأخرة جداء وسبقتها نصائح 
وتحذيرات وإنذارات» ودعوات للوصلاح وتمحقيق المساواة. من قبل عدد كبير 


وكان العلامة عبد الرحمن الكواكبي في مقدمة من دعوا إلى الإصلاح 
ومقاومة الفساد. فقد قرن العدل والمساواة والشورى بالتوحيدء ورا "أن 
النقيضص يكمن في الشيرك والاستيداد» وانتقد السلطنة نقد عر كونبها / تنفع 
|الإشادم لأنها تبرت الأمة دون خليفة وفرطت فق أجزاء من ديار الإسلام. 
وقد أكد أن الإدارة العثمانية هى أحد أسباب الخلل.ء وشدد على ضرورة 
اللامركزية الإدارية في الدولة» ودعا إلى مساواة العرب بالآتراك» مشيراً إلى 
0 امن أهم الفبرووات أن يحصل كل قوم 0 نوعي يناسب 

داتهم وطبائع بلادهم) 2 . 

أما الشيخ رشيد رضاء فقد أسس جمعية الشورى العثمانية التي دعت إلى 
غحايبة اتخدداف اللسلطان» سناد إل الشتوزى- الاستلافيةة 6 واو ميت ضيه 
المسلمين إلى منافع الأوروبيين ومضارهمء مذكرة بأهمية المفاهيم الإنسانية 
الأوروبية في المساواة والديمقراطية. وقد طالب الشيخ رضا السلطنة العثمانية 
بتطبيق الدستورء وعمل جنبا إلى جنب مع الأتراك الليبراليين مطالبا بالمساواة 
والتعايش بين القوميات المختلفة» ومشاركة الأمة في السلطة ورقابتها على 


(0) نقلاً عن: الدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي. ص .١7١‏ 


اويل 


الحكومة. ولم ييأس من مطالباته تلك إلا بعد وصول جمعية الاتحاد والترقي 
الحكم وفشلها في تطبيق تلك المطالب» حيث لم يجد مفراً 0 
فقوف الكورة العرية 7 


وسار عبد الحميد الزهراوي في خط مائل» ولكنه كان أكثر التزاماً في 
موقفه القومي. فقد هاجم الاستبداد وانتقد فكرة الجامعة الإسلامية سياسياًء 
كونها تفتقر إلى الأساس التاريخي » ونادى بفكرة الوطن بديلا عنهاء ورأى ع 
العقجاتة عرد برابطة نشكا .درعا من الاقاد برق *عتاعبر.شغلية؛ بوطالي 
بالمساواة بين المسلمين وغيرهم من ارد موضحا ذلك بقوله: «نحن 
سلةون ولكيا لا تريد, اناا ركوق خارضه أبناة بوطننا' غير المسلمية + وده 
عكمانيون ولكينا لا نريد ناذا يكون خارجه كل أبناء من غير الترك.. وأن 
الاتحاد النافع هو الذي يبقى فيه العربي مثلا عربياً والرومي رومياً. ولا يسيء 
أحد بأحد الظن حين يريد خدمة لسانه ويسعى في ترقية أفكار قومه)”"". 


وبالمثل ركز رفيق العظم على الحرية وتحقيق المساواة» مؤكداً على إيمانه 
بالآمة العربية ووحدتها. لكنه مع اعتزازه بدور العرب الرئيسي في التاريخ. 
وجد أن الخطر الأوروبي هدد العرب» وأنهم لا يستطيعون وحدهم مواجهته. 
ولذلك أصر علي أهمية الرابطة اليا لحماية الجميع. لكنه دان اتخاذ 
الاتحاديين موقفاً سلبياً من العربء واضطهادهم لهم قبل غيرهم من 
الشعوب» كدر إلى أن ذلك السلوك قد نمخ روح العديرة لدى العرب.». 
وأشعل جذوة القومية العربية. 


وقد ناقش أخطاء الاتحاديين فى ناليم مع العرب. فأشار إلى قيام 
القوميات المنضوية تحت السلطة العثمانية تإنشاء نواد وجمعيات بعد بزوغ نور 
0 على حل تلك الجمعية 0 متزاهاء: :ولك كانت ١‏ ناقرة مدو 
: 5 [ففرفق 
ظن من قبلهم بالعرب )2 . 


)١(‏ كوثراني. مشروع النهوض العربي أو أزمة الانتقال من الاجتماع السلطاني إلى الاجتماع الوطني» 
ص 59. 

(0") المصدر نفسه.ء ص .184١-1١8٠١‏ 
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وكان. شكيب أرسلان قد أصر على البقاء تحت الخيمة العثمانية من أجل 
مواجهة الغرب» ورأى أن ذلك هو السبيل الوحيد لحماية الإسلام والبلاد 
العربية من العدوان الغربي» فليس أمام العرب إلا القبول بالسلطان العثماني 
لواجهة شر أكبر هو الخطر الغربي. ومع أنه آمن بالرابطة القومية التي تجمع 
العري يفظن النظر غن. االدين» وطالب بالمستاواة بدن الكاس.وآن: لا يمماز 
المسلمون عن غيرهم بشيء من الحقوق. إلا أن تلك الرابطة يجب أن تكون 
ضمن رابطة أوسع هي العثمانية أو الإسلامية. وقد دعا أرسلان إلى الإصلاح 
الذى هو حسب مفهومه: «المساواة فى الحقوق بين الأجناس وإعطاء الولايات 
نيا من الأساككات فل كي واو 

وواقع الحال أن المناداة بالمساواة بين العرب والأتراك كانت رائجة بين 
العرب المسلمين. وقد كانوا مدفوعين فى ذلك بخوف من الخطر الغربي» وكان 
كثيرون منهم ينطلقون في ذلك من الالتزام بدعوة الإسلام للإصلاح والحفاظ 
على الوحدة بين المسلمين. لكن الهزائم المتتالية للعثمانيين وعجزهم عن حماية 
ممتلكات السلطنة» أدت إلى فقدان هيبتهم وعدم الثقة في قدرتهم على حماية 
ديار الإسلام. وقد غرس ذلك الشعور بذور محاولات الاستقلال العربية التي 
ساهمت في سقوط الدولة العثمانية كأحد نتائج الحرب العالمية الأولى. 

وعبلى كل. فإن الدعوات الصادقة التي أطلقها قادة النهضة العربية 
والزعامات الفكرية للإصلاح والمساواة لم تجد آذاناً صاغية من قبل الأتراك, 
سواء في حقبة السلاطين من آل عثمان» أو بعد تسلم جمعية الاتحاد والترقي 
حكم تزكيا. ولذلك كان من الطبيعي أن تبحث تلك الرموز عن وسائل 
أخرى لتحقيق أهدافها. 
الاستعمار الغربي التقليدي والوطن العربي 

ليس صحيحاً القول إن بدايات الوجود الاستعماري الغربي في المنطقة 
العربية ارتبطت بنتائج الحرب العالمية الأولى. فالاستعمار الغربي قد حط بأقدامه 
فى الأرض العربية منذ وقت بعيد. 


ففي المشرق العربي» سبق البرتغاليون غيرهم من القوى الاستعمارية 
الغربية في الوصول إلى المنطقة العربية عن طريق الخليج العربي»؛ مستهدفين 


50 المصدر نفسه )» ص 186 . 


الهيمنة على تجارة الشرق من خلال السيطرة على مدخلي البحر الأحمر والخليج 
العربي. وكان انطلاق أساطيل البرتغال نحو الشرق قد بدأ في عام 591١م,‏ 
بقيادة فاسكو دي غاما. 


أما مصرء فقد تعرضت للغزو الفرنسي عام 948١م»‏ بقيادة نابليون 
بونابرت. وقد استمر ذلك الاحتلال حتى عام ١١18م)‏ حيث تم رحيل 
القوات الغازية بعد مقاومة عنيفة بقيادة الزعيم الوطني عمر مكرم تمكن 
خلالها الشعب العربي في مصر من إيقاع خسائر جسيمة بقوات الغزاة» وقتل 
قائدهم كليبير على يد المناضل السوري سليمان الحلبي. 

وكان النفوذ البريطاني قد بدأ يتزايد في المنطقة العربية إثر انسحاب محمد 
علي باشاء والي مصرء من بلاد الشام والأناضول والخليج العربي؛ حيث 
اعتمد العثمانيون على مجهودات بريطانيا السياسية والعسكرية في التصدي 
اناميا 


ومنذ بداية القرن التاسع عت اعونت أطماع البريطانيين تتعاظم» حيث 
بدأ عاطهنم الاستعماري الحديد سنة ٠9‏ “مام بتوجيه حملة عسكرية قصفت 
ميناء رأعق الخيمة» ودمرت أمنطول دولة القوا يدم العريية في اخليج العربي. 
وقد ووجه هذا الأسطول بمقاومة عنيفة من قبل ل الأهالى: ما دفع البريطانين 
لتعزيز قوتهم بحملة. عسكرية اخرائ». استطاطت إرغام القواسم على توقيع 
معاهدة غير متكافثة» دعيت بمعاهدة السلم العام. 


واتخذت بريطانيا بعد ذلك جملة من الترتيبات لحمل سائر شيوخ الخليج 
العربي على توقيع معاهدات ممائلة» منحت بريطانيا امتيازات سياسية تصل إلى 
حد الإشراف المباشر على شؤون الحكم في المشيخات والإمارات العربية على 
الساحل الغربي للخليج العربي. 

وفيٍ مراحل لاحقة نجه البريطانيون بأنظارهم إلى مصر» وأصنددك 
الحكومة أوامرها إلى الأسطول البريطاني بضرب مواقع الإسكندرية الدفاعية. 
وفي ١١‏ تموز/يوليو عام 1887م»2 قامت سفن الأسطول البريطاني بقصف 
مدينة الإسكندرية واحتلالها. وبذلك بدأ عهد الاحتلال الإنكليزي لمصرء ومن 
ثم امتد ذلك الاحتلال إلى التدخل في الشؤون اللمباشرة للسودان. 

ولم يكن الدور الفرنسي في الوطن العربي أقل ضراوة عن دور نظيره 
البريطاني. ففي نيسان/ أبريل عام 1871م» استغلت المجموعات الفرنسية 

بدا 


الراغبة في احتلال الجحزائر حادثة عرفت باسم حادثة المروحة» متخذة منها 
را لاحتلال الجزائر. وإثر تلك الحادثة» شرعت قوات الاحتلال الفرنسي 
بالنزول على الشواطىع الجزائرية» وبدأت في التقدم ا حتى وصلت إلى مدينة 
الخوائر»: والتعفلت: عقالة ‏ القوسفت :الى كانق غلبيا اللكومة اطوائرية إنذالة: 
ففرضت ‏ عليها معاهدة جائرة عام 1670م» تنازلت بموجبها الحكومة للقوات 
الفرنسية الغازية عن استقلال البلاد. وبذلك سقطت الجزائر تحت الاحتلال 
الفرنسيء: وأنشعت. فيها إدازة: فرئسية عانت: فى البلاد أغيبا وفسادا. 

وقد واصل الاستعمار الفرنسي محاولاته للهيمنة على بقية أقطار المغرب 
العربي» فتمكن من احتلال تونس في عام ١188م»‏ بعد أن أجبر حاكمها 
الباي صادق على توقيع معاهدة بوردو التي ضهنت لفرننا حى. الاشراف عل 
الشووة الخارجية“وائالية :للولاية» وإثن الدلاع القورة التبعية فى صفافنين ؛ 
احبرية فرنسا الباي على توقيع معاهدة المرسي التي سلبت منه استقلاله في 
الشؤون الذاسلة أيضنا: 


أما المغرب العربي» فقد جرى تقسيمه بين الفرنسيين والأسبان. فقد 
أعلدش: فرنسا' الخماية عل فاسن»::واعتقلت: سلطاما.- وقامت أسيانيا باحدلال 
القسم المطل على المحيط الأطلسي من المنطقة الشمالية» وفرضت معاهدة على 
السلطان اعترف فيها بما احتلته من أراضيه. ثم تعززت هذه المعاهدة باتفاقية 
فونسيةة آأسيانية وقعت عام ١١9١م.‏ وفي عام ؟١١9١مء‏ أجبرت فرنسا السلطان 
عبد الحفيظ على توقيع صك الحماية الذي استسلم بموجبه للاستعمار الفرنسي 


تماماً. وبموجب هذا الصك» أصبح المغرب جرد " محمية " تابعة للحكومة 
الفرنسية تبعية كاملة. 


وخلاصة القول أن الوجود الاستعماري الغربيء لم يكن أحد نتائج 
الحرب العالمية الآولى» بل سبقها بوقت طويل. 


خاتمة 
هكذا تتداعى جدليات الفكر السياسي السلفي» في ما يتعلق بالموقف من 


الوجود العثمان؛ الواحدة تلو الأخرى, وتخرق ذلك الوجود على حمقيقته, 
باعتباره اهارا عتضرنا دقفا عاث ل وفساداً بحق الآأمة العربية» 


وعطل من خبوضها وتطورها. 
وعلى كل» فإنه رغم كل ما عاناه العرب من اضطهاد ونمهب من قبل 
١7‏ 


ا 0 عن ارات لوب الشعوب 5 كانت رازحة تحت هيمنتها. 
0 العشمانية؛ وحققت 2 قبل الثورة العربية يوت طويل. بل إن 
الاتحاد والترقي بزعامة مصطفى كمال أتاتورك بانقلاب عسكري ضد ما دعى 
بالخلافة الإسلامية عام 1108م. وكانت أولى خطوات الإنقلابيين؛ بعد 
استلامهم السلطة» فصل الدورخ عن الدولة. واستيدال الخروف العربية 
على النمط الديمقراطى الغربي. 

وقد أنكر القوميون الاتحاديون الأتراك على العرب ممارسة حقوقهم 
السياسية والقومية من جهة., بينما أكدواء من جهة أخرى» على خصوصيتهم 
القومية» داعين إلى الابتعاد عن تراث الإسلام وحضارته وثقافاته» يدفعهم إلى 
ذلك استهواء عنيف للأنماط الغربية في السياسة والاقتصاد والثقافة وجاللات 
الحياة الأخرى. 


وذلك يعني أن العرب لم يكونوا وحدهم الذين اختاروا الطريق القومي. 
رغم أ حق مشروع للا جدال فيه.» ولكن الآتراك أنفسهم اختاروا ذلك 
الطريق. والفارق بين كلا الاختيارين أن الاختيار التركي للطريق القومي كان 
مضحكوياً بنظرة استعلائية لاا بحق العناصر والقوميات الأحرئ فحسب» بل 
في جانب كبير منه بحق الدين والعادات والثقافات الإسلامية. 


وفي هذا الاتجاه. كانت الخطوة الأولى التي خطاها الزعيم القومي التركي 
أناتورك في مجال الثقافة» استبدال الحروف العربية التي كتبت بها لغة القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة» في حين كانت القومية العربية» ولا تزال» 
تعبيراً عن حالة التواصل والتفاعل بين العروبة والإسلام؛ كما كانت ولا تزال 
تعبيرا عن التواصل الحضاري للتاريخ خم العربي». الذي يشكل الإسلام الوكن 
الأساس فيه. وخلافا للجانب الاستعلائي والعنصري في الحركة القومية 
التركية» فإن القومية العربية لا دف إلا لرفع الظلم عن كاهل العربء 
وتأمين حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير» والتنمية» وتوحيد ما جزىء من 
أقطارهم. 


١: 


الفصل الرابع 


حول أسباب تداعي 
مسيرة العمل القومي العربي 


بدأت ملامح حركة القومية العربية بالتشكل في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر في بلاد الشام كرد فعل غاضب على النهج العنصري الذي مارسه 
الأتراك بحق العرب. وقد تمكنت هذه الحركة» عن طريق التحالف مع 
البريطانيين والفرنسيين» من طرد الاستعمار التركي من الوطن العربي» على أن 
نتائج الحرب العالمية الأول وما أفرزته من اتفاقيات ومعاهدات. وضعت 
المشرق العربي من جديد تحت هيمنة قوى استعمارية أشد شراسة وأكثر فتوة» 
هي قوى الاستعمار الغربي. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك مواصلة الكفاح 
الوطني لإنجاز الاستقلال. وفي النمسينيات» كانت معظم الأقطار العربية قل 
أنتجزت استقلالها» وبيدأت حركة القومية العربية سعيها للنضال من أجل تحقيق 
الوحدة. لكن هذه الحركة واجهت انتكاسات قاسية ومريرة عطلت من قدرتما 
على تحقيق برنامج النهضة العربية. 

هيدف هذا الفصل إلى مناقشة موضوع الانكسارات والهزائم التي منيت 
مها حركة القومية العربية» والتي أدت إلى حالة التداعي الراهنة فى مسيرة 
النهضة العربية. وسنقصر موضوعنا هذا على مناقشة ثلااث قضايا رئيسية نعتقد 


أنها كان لها الدور الأساسي في تداعي مسيرة العمل الوحدوي العربي؟ هذه 
القضايا هي : 


-١‏ ضعف التشكيلات الاجتماعية فى الوطن العربي. 
-١‏ زيادة إنتاج النفط والتصحيح النسبي في أسعاره. 
- المعالجات القطرية لقضايا الأمن القومي العربي. 


إن الاقتصار على مناقشة تأثيراث هذه القضايا دون غيرها إنما ينبع من 
الاقتناع بأن عوامل التداعي الأخرى هي عوامل ثانوية منبئقة من هذه القضايا 


١ /ا‎ 


النلاث ومرتبطة بهاء ولهذا فإن التعرض لها سيأخذ مكانه ضمن سياق تحليل 
هذه العوامل. 


قبل الشروع في تحليل الأسباب التي أدت إلى تداعي مسيرة العمل 
القومي العربي» نسجل بعض المسلمات النظرية» مستوحاة من معطيات 
التحولات الاجتماعية الرئيسية في العصر الحديث: لعلها تشكل بوصلة في 
هذا التحليل. ْ ْ 

و انين ارد العرينة ندر تررق العرني: الرضيق: لكان هن عرق 
التخلف الراهن إلى جتمع التقدم والتنمية؛ وهذا يعني إعادة تشكيل الخريطة 
السياسية والاجتماعية للوطن العربي» ونقل مجتمعه من وضع عشائري شبه 
إقطاعي إلى مجتمع مدني صناعي حديث متطور. إن أهم معطى يقدمه لنا تاريخ 
التحولات الرئيسية الاجتماعية أن التغيرات الدراماتيكية والحاسمة لا تتم عبر 
تطورات تدرجية». وإنما من خلال وثبات نوعية يصاحبها في الغالب غليان 
ونموض وعنفء تندفع في صخبها الفئات المحرومة التي تجد فى تلك 
التحولات خلاصاً وريز لها. والوحدة العربية المنشودة» باعتبارها رلا 
اجتماعياً ركيسياً» لن تتحقق من خلال بنى فوقية» أو عن طريق اتفاقيات 
وتنسيق بين الحكامء حالها في ذلك حال التغيرات الاجتماعية الكبرى في 
التاريخ الإنساني .إن التحولات الاجتماعية الكبرى في أهم مقولاتها تعبير عن 
. مصالح فئة أو طبقة اجتماعية. تجد في الواة قع القائم 10 لانطلاقتها 
ولمصالحهاء ا ل 0 هكذا كانت 
مرجيرة: الاقعيا :471 اقم بابد د "كاضت لقو تاق ال كترفس عي اعد 
التناقض بين سلطة الكنيسة والنظام الإقطاعي من جهةء وصعود الطبقة 
البورجوازية وتدشين الثورة الصناعية»؛ وتحالف العمال والفلاحين وجموع 
الشعب المسحوق مع الطبقة الجديدة. الرأسمالية الفتية من جهة أخرى. كما 
كانت الثورة اروس تعبيراً عن حالة الجوع والحرمان وفوضى الحرب التي 
سادت» البلاد أثناء ارب العالمية. الأول وقد استثمر الحزب الشيوعي تلك 
الحالة لتحقيق أهدافه فى بناء الاشتراكية بقيادة زعيمه فلاديمير ايليتش لينين. 
أما الثورة الصينية فكانت تعبيراً عن سخط الفلاحين من ظلم الإقطاع. | 
وجود الطبقة الاجتماعية التى يعبر التحول الاجتماعى عن مصالحها شرط 
رئيسي من شروط تحققه. .هكذا قادت البورجوازية الصاعدة الغورة الفرنسية. 
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والحرب الأهلية الأمريكية بين الولايات الجنوبية» ممثلة للإقطاع والولايات 
الشمالية ممثلة للبورجوازية الفية. وكان الحزب البلشفي طليعة للعمال في 
الكورة الروسية. كبا :قاد اقرب التيوكي' النوزة الفددة عقا اتسين 
والواقع أن الفلاحين كان لهم الدور الأساسي في تلك الثورة» وبشكل خاص 
في مراحلها الأولى» حيث تم الاستيلاء على منطقة هيونان من يليم ووزعت 
أراضيها في ما بينهم كما تمت محاكمة رجال الإقطاع دونما قيادة أو مشاركة 
أو توجيه من قبل الحزب الشيوعي الصيني. لا بد من تجانس مقولات الطبقة 
الاجتماعية» في التحول المطلوب» ولو مرحلياء مع مطالب الغالبية العظمى 
من الشعب». كي تتمكن هذه الطبقة من حشده وإقحامه معها في معاركها. 
حت تحقق التفاف المواطنين خول مشروع التغبير الاجتماعي: هكذا كانتث 
شنغارات القورة الفرفكية: اخوبة» الاعات المباوات وقد كانت تلك 
الشعارات مطالب شعبية» استطاع قادة الثورة حشد الجمهور حولها. وكان 
شعار ابراهام لنكولن أثناء الحرب الأهلية الأمريكية التمسك بتحرير العبيد 
وتحقيق انعتاقهم. وكانت الاشتراكية وتوزيع الأراضي على الفلاحين وإيقاف 
الوي.:وحشيق: العتهية الكناملة وسلطة المبوفيات: الشغارات الى :وضبعت 
الشعب الروسي بأسره خلف ثورة أكتوبر الاشتراكية. كما كان تحرير الصين 
وتحقيق الديمقراطية الشعبية والقضاء على الجوع وتوزيع الأراضي على المزارعين 
هي شعارات الثورة الصينية. إن مشروعية أي نظام سياسي» وضمان 
استمرارية وجوده يكمنان في قدرته على توفير الأمن والحماية لمواطنيهء وفي 
مقدرته على الدفاع عن الأرض والاستقلال والسيادة. ففشل أي نظام سياسي 
في مواجهة العدو الخارجي على حدود بلاده يعني عدم أهليته للاضطلاع 
بمسؤولياته» ما يجعل أوضاع هذا النظام عرضة للاهتزاز وعدم الاستقرار 
ويفقده مشروعيته. كذلك لا يكفي أن تتجانس مقولات النظام السياسي أو 
الطبقات المهيمنة على السلطة مع مطالب الجمهورء وإنما يجب أن يمتلك هذا 
النظام أو الطبقة المقدرة على وضع مقولاته/ مقولاتها موضع التتنفيذ على أرض 
الواقع» ذلك أن جزءاً كبيراً من مشروعية أي نظام سياسي تكمن في قدرته 
على تطبيق شعاراته والأهداف والبرامج التي يحشد الجمهور من حولها. إن 
التغيير الاجتماعي ليس تعبيرأ عن مصالح طبقية واجتماعية معينة فحسب. 
وإنما هو أيضاً تعبير عن أيديولوجيات وتوجهات تتجسد في جملة من 
الممارسات والتقاليد الاجتماعية. ولهذا فإن التحولات الاجتماعية الكبرى فى 
التاريخ ليست انتقالاً في مراكز المصالح فحسبء» بل هي أيضاً تغيير في البنى 
١‏ 


والتقاليد والهياكل الاجتماعية» بحيثث تستجيب جميعها لمصالح الطبقة الصاعدة 
الت اتتم التبحولات الضاطها: 


إن هناك علاقة ترابط وتكامل بين مفهوم الوحدة العربية ومحاولة نقل 
المجتمع العربي من مجتمع زراعي تقليدي إلى مجتمع صناعي متقدم. بحيث 
يكون نجاح أحدهما متوقفا تماما على نجاح الآخرء وحيث تغدو عملية الفصل 
في النضال لتحقيق أحدهما مهمة شاقة وعسيرة» إن لم تكن مستحيلة. وخير 
مثال على ذلك» محاولة محمد علي باشا خلق جيش وطني وصناعة متيئة في 
القطر المصري» وارتباط تلك المحاولات بضم بلاد الشام والجزيرة العربية إلى 
كيان دولتهء والتضامن الأوروبي التركي عام ٠184١م»‏ للقضاء على تلك 
المحاولة وكذلك ارتباط المد القومي الوحدوي بمصر فى عهد الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر بعملية التنمية الاجتماعية في هذا القطرء ومحاولات العدوان 
الاستعمارية المتكررة لإجهاض تلك التجربة» فى حرب السويس1 1509م 
وعدوان حزيران/ يونيو عام 1117م. لقد أدرك محمد علي باشا أن قصير مصر 
وخلاصها من الهيمنة التركية لن يتما إلا بتبني طريقين: الأول» التحديث 
والانفتاح على على المنجزات العلمية الأوروبية فى عصره والاحين: بلق 
امبراطورية عربية. وهكذا فإن استقلال مصر وحدائثتها لا يتحققان إلا عبر 
ارتباط وثيق بالوطن العربي. «أما مصر المعزولة داخل حدودها الإقليمية فمآلها 
الحتمي 000 والانحدار)” "رزو كذلك كان عبن الناضر فى تصمورة الالوحدة 
العربية» فقد رأى أن تقدم الأمة العربية وهزيمة إسرائيل والقضاء على 
المرتكزات الاستعمارية في المنطقة لن تتم إلا بالتنمية وتحقيق الوحدة العربية. 
من هذه المسلمات سننطلق فى تحليل الأسباب التى أدت إلى الانكسارات 
والهواب الع مضت ونا فيه الورحدة الحرية د عصر النهضة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر حتى يومنا هذاء والتي أدت إلى انحسار المد 
القومي العربي وتداعي نشاط الحركة القومية على امتداد الساحة العربية. 


ضعف التشكيلات الاجتماعية في الوطن العربي 
تميز هذه المناقشة بين مرحلتين تاريخيتين فى مسيرة العمل القومي العربي: 
الأول» كنذا عدك العهيت الثاني من القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب 


22320 غالي شكري.». النهضة والسقوط ذ في الفكر المصري الحديث. طْ ؟ (بيروات: دار الطليعة؛ 
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العالمية الثانية. أما الثانية» فقد بدأت طلائعها بالبروز منذ مطلع الثلاثينيات» 
بالغة أوج قوتها وعطائها مع نهاية الخمسينيات؛ مسجلة بداية انحسار دورها 
مع قيام حركة الانفصال في سوريا في أيلول/ سبتمبر عام ١197١م»‏ ومؤذنة 


ولعل من الضروري الإشارة إلى أن التمييز بين هاتين المرحلتين إنما 
هدف إلى التركيز على خصوصية كل مرحلة من حيث إفرازاتها الاجتماعية» 
وتأثيرات تلك الإفرازات في التطورات اللاحقة التى حكمت مسيرة العمل 
الوحدوي العري وأدت به إلى حالة العجز الراهنة. 


أخذت المرحلة الأولى لحركة القومية العربية مكانها في الواقع العربي كرد 
فعل غاضب على النهج العنصري الذي مارسه الاستعمار التركي بحق العرب» 
وبيخاصة إصلاحات التنظيمات الإدارية عام 1474م2 وتوجهات حركة تركيا 
الفتاة التجديدية في العام نفسهء. والتي كان بين نتائجها التأكيد على خلق نزوع 
شوفيني تركي معاد للتقاليد الدينية الإسلامية. 


ويلاحظ أن شعارات الحركة القومية فى هذه المرحلة اقتصرت على التركيز 
على النضال من أجل تحقيق استقلال البلدان العربية من الحكم العثماني» 
مكتفية بالتأكيد على أهمية الوقفة العربية في مواجهة الذوبان والاضطهاد 
العنصربين» والتركيز على بعث التراث العربي» دون أن تضع برناجاً عملياً 
لوضع هذه الشعارات موضع التنفيذ» ودون أن يصاحب تلك النضالات أية 
مضامين اجتماعية متقدمة. 


وختى حين دعت تلك الحركة إلى الوحدة العربية» كما حدث فى مؤتمر 
اليقظة العربية في باريس» فإن شعاراتها لم تخرج عن حيز العموميات» ولم 
تصل إلى حد صياغة استراتيجية محددة» وبرنامج عملي واضح لتحقيق هذا 
المشروع. 


أن حركة اليقظة العربية لم تكرس اهتماماتها لحشد الجماهير والزج بها في 


(؟) يعتبر جورج أنطونيوس في كتابه اليقظة العربية أهم من أَرّحْ لمرحلة الانبعاث القومي منذ 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى وتقاسم التركة العثمانية في الوطن العربي 
بين اللاستعمارين البريطان والفرنسي . 
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النضال للتخلص من الهيمنة العثمانية» بل رسجهنة» استراتيضياتها وتكتيكاتيا 
معتمدة على حسن نيات الحلفاء البريطانيين لتحقيق أهدافهاء وأن مشروع 
النهضة العربية , يتعد الدعوة للرجوع إلى التاريخ والتراث العربي. لم يكن 
هنالك برنامج نضالي عملي يعتمد الثقة في الطاقات اللا محدودة للشعب» وم 
يكن في حسابات قادة هذه الحركة أن يكون الشعب مصدر الثورة افيد 


لقد جرى الاعتماد في تحقيق أهداف حركة الانبعاث المقومي بالدرجة 
الأسباس عل التخيرات" السيافتية الدولية) <وعل الضراعاف: الدائرة اناك بين 
الدؤل 0 الفتية» والرجل المريض في الآستانة. ونتيجة لذلك» لم يحمل 
تضم أ تصور عن طبيعة المجاببة المحتملة مع الاستعمار الغربي بعد إلحاق 
الهزيمة بالمستعمر التركي. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف التشكيلات 
الاجتماعية للقوى التى قادت مسيرة الحركة القومية آنذاك. 


إن واحدة من أهم المعطيات التي تقدمها لنا قراءة التاريخ الإنساني عبر 
مسيرته الطويلة أن التحولات والثورات الاجتماعية الكبرى في أهم مقولاتها 
تعبير عن مصالح فوى احشافة ونسية :ران وجود الطبقة التي د يعبر التحول 
الاجتماعي عن مصالحهاء وقيادتها لهذا التحول شرط من شروط تحققه. 


هذا يعني أن أية محاولة لتقييم النتائج التي أدت إلى انتكاسة العمل 
القومي العربي في تلك" المرخلة حت أن تتطلن أولاً من قراءة الخريطة 
الاجتماعية» ووعى الظروف التارخية والسياسية لعن أفرزت القوى لون قادت 
مكبيرة الشركة القرمة 4 ذللف: أن العجاتيى يد هذه الشافاك وشروظ الخخبير 
المطلوب تحقيقه أمر جوهري وأساسي لنجاح الحركة. 

راع نمل ذلك يعدق مهما تحليل الأوضاع الاقتصادية التي نشأت في 
ظلها حركة العمل القومي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي هذا 
السيناق ستستعين. والدراسة الع قدهييا سمي" أمين ممت يوان التطور 
اللامتكافئ: دراسة في التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطية. 

فقد أشار إلى أن سيطرة القوى الاجتماعية غير المهيأة تاريخيا للعب الدور 
القيادي الوطني الذي اضطلعت به أدى إلى أن تنتهي جميع محاولات الشعب 
العربي للتحرر من الهيمنة الأجنبية إلى الفشل» مشيراً في ذلك إلى مجموعة من 
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الهزائم: 1887 بالنسبة لمصرء فترة ١9١١-187٠‏ بالنسبة للمغرب» عام 
القن ابالشية المشرق العنى 7 

ويوضح سمير أمين الظروف التي أدت إلى تلك الهزائم» فيشير إلى أنها 
مرتبطة بصعود الطبقة المتوسطة المؤلفة من المشايخ والحرفيين وكقانا النظام 
التجاري: السابق؛ لقد قام الانبعاث العربي في القرن التاسع عشر في مركزين 
رئيسيين هما مصر وسورياء اللذين كانا ضحية الغزو الاقتصادي الأمبريالي. 
ففى مصبر جاءت الجيوش الأوروبية لإنقاذ السلطان العثماني بعد أن هزمت 
جيوشه أمام جيش محمد علي باشا فارضة على الباشا المصري قبول الاستسلام» 
واضعة بذلك حداً لأول محاولة جدية للتصنيع في الوطن العربي. وقد تخى 
أحفاد الباشا منذ عام ١887-١854‏ عن هذا التوجه الاستقلالي. فقد بدأ 
الخديوي اسماعيل وضع الحجر الأساس في اتجاه تحقيق تبعية بلاده للغرب 
الأمبريالي» حين أغرق مصر في كثير من الديون للدول الاستعمارية الغربية 
آملة يذلك أن تعمل ععوثة الرأسماق الأوروى عل ديك صر وتععديا 
كأوروبا؛ وذلك عن طريق اندماجها في السوق العاللمية بالتركيز على زراعة 
القطن» ودعوة البيوتات العالمية الأوروبية لتمويل هذا التطور الموجه نحو 
الخارج. 

وضمن هذا التوجهء. أقدمت الطبقة الحاكمة فى مصر على تغيير البنيان 
الاجتماعي» وذلك عن طريق الاستيلاء على ملكية الأرض بمساعدة الدولة 
متحولة بذلك من دولة بيروقراطية هدفها تسيير شؤون الحكم إلى طبقة من 
الملاكين40), 

وعل الرغم من أن الطبقة الحاكمة في مصر تحولت إلى طبقة إقطاعية إلا 
أنها لم تتبن أنماط الإقطاع وتقاليده التي كانت سائدة في أوروباء وذلك أن 
الإقطاع. في أوروبا كان مستقلا بذاته» ولم يكن جزءاً رن النظام الإقطاعي 
العالمي. أما التحول الذي حدث في النخبة الحاكمة المصرية فإن أفضل وصف 
له أنه حول إلن. وأسمالية زراعية» يتوقف غناها غل السوق الغالمية: .وذلك 
تعد أن تم تحويل الأراضي الصالحة للزراعة إلى مزرعة قطن لمصانع النسيج في 
لانكشاير؛ لقد كان هذا الإقطاع الجديد خاضعاً لحاجة الاقتصاد العالمي 


(9) سمير أمين» التطور اللامنكافئ: دراسة في التشكيلات الاجنماعية للرأسمالية المحيطية» ترجمة 
برهان غليون» سلسلة السياسة والمجتمع (بيروت: دار الطليعة.» :)١980‏ ص 797. 


(5) المصدر نفسهء ص 377. 
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الرأسمالي هنل نشاته» وشكذا يفي أهييا على علاقته بالقوى الرأسمالية 
الأؤريية: يتمبع بحمايتها من جهة» فرك أبواب الوطن مشرعة لنهبها 
وعربدتها من جهة أخرى. 


أما الفئات الوسطىء الموجودة في المدن» والمؤلفة من المشايخ والحرفيين 
وبقايا العالم التجاري» والفئات الريفية والوجاهات؛ فتصرفت بشكل آخر؛ 
لقد شعرت بعمق. كوريث للثقافة التقليدية» بخطر الاستعمار كمدمر لقيم 
حضارتهاء» وأدركت منافسة السلع المستوردة» فرفضت السيطرة الأوروبية بعد 
أن خيب ظنها الخديوي والأرستقراطية التركية والشركسية» وبدأت هذه الفئات 
تعيد التفكير في قضية تأمين بقائها ووجودها القومي. ومنذ عام ٠187١م,‏ 
غدت هذه الفئات قاعدة الانبعاث في مصرء وقد تمكلت من تحقيق بعض 
النجاحات» كبعث اللغة وتكييفها م شرن متويدها مع متطلبات التجديد 
الثفافي والتقاني وإيقاظ الروح التقادية” 0 


وفي سورياء القطب الثاني في حركة الانبعاث في القرن التاسع عشرء 
فإن دور الطبقات الأرستقراطية فيها بدأ في التضاؤل إثر تدمير مواقعها 
البحرية في الحروب الصليبية. لقد مكنت تلك الحروب الأوروبيين» والمدن 
الأيطالئة بيشكل حاضن» هن المنادة عن الشجارة البحرية التوسطبة. كبا أن 
انفتاح الطرق الأطلسية ورأس الرجاء الصالح أدى إلى تقليص الدور التجاري 
للهلال الخصيب. وكان من نتائج ذلك أن فقدت المدن الرئيسية نخبها 
الاجتماعية البارزة التي اضطلعت بأدوار سياسية مهمة من قبل». مفسحة 
المجال للعناصر شبه الشعبية المدحدرة من الفئات الوسطى من حرفيين ومشايخ 
وأدياء ن تحل محلها0. 


ومنذ القرن التاسع عشر سرع تطور الرأسمالية الأوروبية» وعدم تمكن 
السلطة العثمانية من حماية الوطن العربي من التسرب الإمبريالي» في انحطاط 
ا في الشرق العربي نتيجة توافد القطنيات الإنكليزية. ثم دخل بعد ذلك 
الرأسمال التمويلي الأوروبي عن طريق الديون العثمانية ا كانت تمتص في 
عام 1414م أربعة أحماس ميزانية الباب العالي» والذي كانت استانبول تواجهه 
عن طريق زيادة خراجها المفروض على الأراضي التابعة لهيمنتها. وفي نباية 
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القرن التاسع عشرء كان ٠١‏ بالمئة من ميزانيات ولايات سوريا وبلاد الرافدين 
يذهب إلى الباب العالي في شكل خراج» و١٠‏ بلمئة فقط مكرساً للمصروفات 
الرأسمالية المحلية عن التنافس مع رأس المال الأجنبي”". 


لقد أدت كل تلك العوامل» مضافاً إليها تداعى العملية الإنتاجية 
وضعفهاء إلى اضمحلال دور البورجوازية المحلية وبرور دور الطبقات الوسطى 
فى قيادة النضال للتخلص من الهيمنة التركية. 


تاكن صحة هذا التحليل إذا ماجرى تتبع قائمة أسماء الشهداء الذين تم 
تنفيذ حكم الإعدام بهم على يد جمال باشاء فمعظمهم من النخبة المثقفة التي 
تنتمي إلى الطبقة الوسطى» وقد أتيح لكثير منهم إكمال تعليمهم الجامعي في 
بلاد أوروباء وبخاصة فرنساء وهناك انفتحوا على الفكر الونساني وتأثروا 
بمبادئ الشورة الفرتاسية فى ا حرية والإخاء والمساواة» وعادوا إلى وطنهم 
يبشرون بأمة عربية واحدة ووطن حر خال من السيطرة الأجنبية. 


كان هؤلاء يؤمئنون بأن طريق العرب للتقدم هو الوحدة» حالهم في 
ذلك حال الشعوب الأخرى التي استطاعت تحقيق وحدتهاء مع فارق جوهري 
وأساسي هنا هو أن الوحدة في أوروبا قد ارتبطت بانبثاق عصر النهضة 
وصعود البورجوازيات الفتية إلى السلطة» بينما هي في الوطن العربي مرتبطة 
بتداعي قوى البورجوازية العربية؛ إن القومية الأوروبية ولدت في السوق بينما 
ولدت خركة الانبعاث القومي العربي وهي تصارع ضد السوق. - 

ومع كل عوامل الضعف. كانت الطبقات الشعبية العريضة في المشرق 
العربي تحشد قواها حول قضيتي الاستقلال والوحدة» وكانت قوافل الرجال 
الشجعان تنخرط في صفوف الثورة العربية لتحقيق هذين الهدفين العظيمين. 
غير أن هذه الجماهير لم تستطع أن تمارس دوراً قيادياً في هذه الحركة في تلك 
المرحلة» بسبب ضعف التشكيلات الاجتماعية القديمة» وضعف مقاومتها أمام 
الغزو الرأسمالي الحديث. 

فاميار البورجوازية المحلية أدى بالتالي إلى تناقص التراكم المحلي وانخفاض 
فرص العمل والإنتاج بالنسبة إلى الطبقات الشعبية» كما أدى إلى تعذر نشوء 
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طبقة بورجوازية تامة» وطبقة عاملة حقيقية. وهكذاء لم يبق في الساحة قوة 
اجتماعية قادرة على فرض وجودها أنذاك غير الطبقة المتوسطة. وهكذا كان. 


إن قيادة الطبقة المتوسطة للنضال القومي يعني فرض توجهاتها وتقاليدها 
وأنماط سلوكها على الحركة القومية. وهذه الطبقة» كما هو معروف عنها 
تاريخيًء وكما توحي تشكيلاتها: مشايخ وحرفيون وبقايا العالم التجاري وبعض 
الوجاهات الفردية في الأرياف. هي تشكيل غريب ومشوه وغير متجانس 
لعناصر تتداخل مصالحها بالضرورة مع مصالح كبار الملاكين المتحالفين بدورهم 
مع الاحتكارات الأجنبية. وقد ترك هذا التناقض بين مصالح هذه العناصر 
وبين قيادتها النضال القومي بصمات واضحة على مسيرة العمل القومي. كانت 
هذه الطبقة» ٠‏ في ظل الهيمنة العثمانية.» تراقب احتضار النظام القائم ؛ 
الاحتضار الذي لم يكن مرتبطا بنمو قوى اجتماعية فتية جديلة ف 30 
العربي». لكنه كان فركيطا إلى حد كبير بصعود كاسح ومدمر 0 
الامبريالي الغربي. وقد عكس هذا الواقع نفسه على طبيعة التحالفات التي 
حققتها هذه الطبقة مع النظام الامبريالي الي والقوى "سوام الي 


إن كون هذه الطبقة تمثل الوسط في النسق الاجتماعي جعل مواقفها 
عرضة للمراوحة من الأسفل إلى الأعلى» والعكس صحيح. فهي ضد 
الاحتلال التركي للوطن العربي. وهي مع الثقافة التقليدية التي ترفض 
الاستعمار كمدمر لقيم حضارتمهاء وهي تقود الجماهير العربية» وتعدها 
بمواصلة النضال معها حتى يتحقق هدف الوحدة العربية» لكنها في الوقت 
نفسه تتصل سراً بالحسين» شريف الحجازء وتعده بتتويجه ملكا على المشرق 
العربي بعد أن تتم هزيمة العثمانيين. 

لقد أدت الطبيعة المحافظة لهذه الفئة الاجتماعية إلى عدم الثقة بالشعب 
وبقدراته» وإلى إقامة التحالفات مع القوى الغربية» فكانت نتيجة ذلك تمكن 
الدبلوماسية الإنكليزية من كسب تأييد حركة المد القومى وخداعها الذي 
تكشف للعرت عل أثر :وضيغ اتفناضة .ايك بيكو بوضيع الفتفيل» اتلك 
الاتفاقية التي قسم بموجبها الشعرق العربي بين الإتكليق والفرنسيين» وكان 
الطرف العربي الوحيد المستفيد من تلك التحالفات هو ملكا الوصاية 
الإنكليزية : فيصل الأول الذي سمى ا على العراق» وأخوه عبد الله الذي 
أصبح ملكا عل شرق الأرون 22 

أما البورجوازية الوسطى» فإن تلقيها الضربة التي وجهها لها الاستعمار 


15 


البريطاني جعلها محاصرة بمختلف وسائل الإحباط» ولم تستطع تجاوز تلك 
الصدمة». بل إنهاء بحكم تركيبتها الاجتماعية» كونها تنحدر من فئات 
اجتماعية متخلفة في أسلوب الإنتاج وعلاقاته» وبحكم نشأتهاء كونها ولدت 
في ظل القهر الأجنبي والأنظمة الثيوقراطية» تمادت في تحالفاتها السابقة مع 
الفئئات العليا من أشباه الإقطاعيين وكبار البورجوازيين» كما وثقت من 
روابطها مع الاستعمار وأعوانه؛ بدلاً من أن تتجاوز تلك الصدمة”". 


وقل بررزت مواقفها جلية فى توقيعها معاهلة 5م مع الاستعمار 
البريطاني في مصرء وفي غضها الطرف عن حركة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين منذ مطلع العشرينيات تمهيداً لإقامة الكيان الصهيوني» وفي توقيعها 
ل بورتسموث في العراق؛ وفي حر المزدرية ا" التي 
0 
الأصفار» 


هكذا فشلت المرحلة الأولى من مراحل النضال القومي» مفسحة المجال 
لمرحلة أخرى جديدة كي تأخذ مكاما في التاريخ» فلم يعد أمام الجماهير 
العربية التي ربطت مصيرها بالنضال من أجل الاستقلال والتحرر القومي 
سوى مواصلة الكفاح. وكانت معركتها هذه المرة مع الاستعمار الغربي 
وحلفائه. أولئك الحلفاء الذين تنكروا للمبادئ التى رفعوا رايتها فى مواجهة 
الاستعمار التركي, ْ ْ 


وهكذا أيضاًء استمر النضال في الوطن العربي فيما بين الحربين العالميتين. 
وكانت ثورة تموز/يوليو 1157م في القطر المصري اولك إشاوة نصر على هذا 
الطريق 4 امي ثم تبعتها مجموعة مر من المتغيرات السياسية على الساحة. 
فقد تم تأميم قناة السويس. ورد العدوان الثلاثي الغاشم على أعقابه» وتحققت 
وحدة سوريا ومصرء وقامت ثورة ١5‏ تموز/يوليو 1908م. وقضي على 
حلف بغداد في العراق» وتمكن الشعب العربي في اليمن الشمالي من القضاء 
على النظام الإمامي في ثورة 56 أيلول/ سبتمبر ١195م‏ وانتصرت ثورة 
الشعب العربي المسلحة في الجزائر» واشتعلت الثورات المسلحة في عمان 
واليمن الجنوبي واريتريا» وجرى تأميم النفط في عديد من الأقطار العربية. 
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وكان بعض من الأقطار العربية قد تمكن من إنجاز استقلاله السياسي إثر 
انتهاء الحرب العالمية الثانية. لكن جميع هذه المتغيرات الإيجابية لم تعبر عن ذاتها 
بقيام الوحدة العربية على الرغم من كل المحاولات والمعاهدات ولمواثيق» بل 
لقد انتكست أول تجربة وحدوية عربية. وعلى الرغم من مرور ما يقارب أكثر 
من أربعين عاماً على تدشين تلك التجربة» فإن تجربة أخرى مائلة لم تر النور 
حتى يومنا هذا. فلماذا لم يتمكن العرب حتى الآن من تحقيق حلمهم في 
الوحدة الغرى؟ 

وهنا أنفناً تقتضي الإجابة» كما جرى في تقييم المرحلة الأولى للانبعاث 
القومي» قراءة دقيقة لطبيعة القوى الاجتماعية التي قادت العمل القومي العربي 
منذ مطلع الخمسينيات» مروراً بنكسة الخامس من حزيران/ يونيو وحتى يومنا 
هذاء ووعي الظروف التاريخية والاقتصادية التي حكوات..ممتيرنها: 


وما لا شك فيه أن معظم المتغيرات السياسية التي حصلت في الوطن 
العربي» بدءا من الخمسينيات» كانت نتيجة انقلابات عسكرية قادها ضباط 
برتب صغيرة ومتوسطة ينتمون إلى مؤسسات الجيش» حيث تمكن هؤلاء من 
الاستيلاء على السلطة في عديد من الأقطار العربية: مصرءو سورياءو 
العراق»و السودان.و اليمن.و ليبياء وهؤلاء القادة كما توحي قوائم أعضاء 
قيادات مجالس الثورات» يتحدرون من أوساط شعبية ريفية كما هى الحال فى 
روي و العر اف او ايد قة ويف كنا عي لقال اذى صو البسو واطو ةن 
وتخضع هذه الفئات في بنيانها وعلاقاتها لشبكة واسعة من العلاقات العشائرية 
والقبلية المتينة. 


لقد نشأت هذه الطبقة» كما سبقت الإشارة» فى المدينة والريف فى أن 
واحدء ولهذا فهي طبقة هجينة مرتبطة ثقافياً واجتماعياً بأصولها المدنية 
والريفية» حيث إنهبا تشكل كياناً تاريخياً نابعاً من ظروف التبعية الخارجية 
والداخلية. فهى تبعا لتلك الظروف طبقة غير منتجة اقتصادياء كما أنغها متجهة 
اتجاهاً شديداً نحو الاستهلاك. أما وضعها في سياق الإنتاج فهامشي وطفيلي 
بشكل:يفسر جرقيا على الأقل» ازدواجيتها الأيديولوجية وعدم استقرار 
اجاهاعا الاستياعية السام 
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لفق وضقة كران علي 3 سوه الطقة الشركة نو القيافاةة" المارظة :القن 
لنت إل الخوصان والدووات: قفن كلقة مفركة (وي) الزكاءة «الحقلةوالاضيف 
والتقلب والتناقض وعدم الانسجامء وضيق الأفق والمحدودية الذهنية البائسةء 
وحلن الأوقاء :اكير ورشايكها» وعنافة الأ معام بر شدي القوق ااه 

يميز التطرف البورجوازي الصغير عن الاعتدال الذي يميز البورجوازية 
الكر ف ولا عنمن يون تيال ورين تقلين ادو نكل مو الوقن 
يكمل الآخر ويلجأ إليهء ويسترشد به لصيانة سلطة واحدة». لا فرق في ذلك 
بين الإصلاحية البورجوازية الأولى والبورجوازية الصغيرة المتأخرة» فكلها تجد 
تفسيرها في بناء الدولة. تحتكرها الطبقة السائدة وتسمح لها بإبعاد الشعب عن 
الساحة السياسية حسب تطور أزمة النظام وازدياد الضغط والمقاومة 
الشعسييت2377. 


إن الوضع الاجتماعي لهذه الطبقة خلق فيها كراهية شديدة لروح العمل 
والبناء»ء فليس مكان العمل بالنسبة إليها إلا امتداداً لكان اللقاء الاجتماعي. 
حيث يجتمع الأصدقاء. ويحتسون الشاي. ويضيعون أوقاتهم في ما لا جدوى 
منهء في حين تتعطل أمور المواطنين ومصالحهم. وهذا يعني أن هذه الطبقة لم 
تتجاوز في عقليتها وتقاليدها الأنماط القبلية السائدة في المجتمعات الإقطاعية 
البدائية. فمصالح العشيرة والعائلة لها الأسبقية على المصالح العامة للشعب»ء 
والأنظمة السياسية تبذل قصارى جهدها لتعزيز نظام الطاعة والخضوع 
ومصادرة المحريات وكبت كست رفع الإبداع والتعدم الوظيفي ليس سوى نتيجة 
الوساطة والعلاقات 00 والقبلية» وموقع الفرد فى ي المجتمع لا ينبع من 
فعله وإبداعه. بل من المركز أو الوظيفة 0 يشفلها راللقت الرسمي الذي 
0000 


هذا وقد ناقش فرانز فانون في كتابه معذبو الأرض طبيعة البورجوازية 
الصغيرة عندما تتمكن من الإستيلاء على السلطة. فأشار إلى أنه بعد الحصول 
غلا الاستقلال فإن عتاضر ‏ البورحوازية الضغيرة التي كانت بالأمين تحشسن 
الشعت حول هدف الاستقلال والحريات السياسية والوحدة الوطنية. ستنظر 
إلى الإنجازات التي تحققت على أنها مغانم خاصة بهاء وستتصرف في البلاد 
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كما لو كانت 1 من ممتلكاتهباء وسيعيدك القائد «الوطنى الملهم" ويكرر على 
وكرامته» وسيذكر الشعب بماضيه وأدواره البطولية قبل الاستقلال. .. لكن 
الشعب الذي ناضل طويلاً وقدم التضحيات الكبيرة من أجل تحقيق آماله في 
الحرية والقضاء على التخلف. والذي صلدمه قائده فى أعز أمانيه» لن يستمر 
طويلاً في إصغائه إلى معزوفة النصرء ٠‏ وستمل آذانه سماع قصص البطولة 
والتاريخ الحافل بالإنجازات التي حققها الزعيم البطل. .. ستبدأ ثقة الشعب 
في قائذه بالتزعزع, وستضعف شعبية الزعيم كا فشيئاًء وعندها سيم 
إحساسهة بعزلته عن الشغت) وسيعتبر موقف القعت نكوانا غير مبرر 
للجميل» و بحس بالخشية والريبة» وستتعرز المسافة الفاصلة بينلهة وبين الشعب» 

وعندها سيلجأً القائد إلى الاستعانة بأفراد عشيرته وأقاربه... يصبح الحزب 
«الثوري» الذي رفع شعارات التحرر والوحدة والتقدم بالأمس هو نفسه القبيلة 
التي ينتمي إليها الزعيم.ء وإخوته وأبناء عمومته هم معاونيه ووزراءه» وكلما 
ازداد اقترابا من هذا النيلوك؟ زادت عزلته عن الشغعب»ه»؛ وازداد تحسيه وخشيته 
من النقمة والثورة والغضب الجماهيري عليه""". 


ا هكذا يتم الانتقال من الالتحام بالشعيف الل به إلى كيمن ذلك» حيث 
يبدأ الحاكم في بناء تحالفاته الجديدة مع أعداء الأمسء مع أولئك الذين سرقوا 
من الشعب قوته وصادروا حرياته» فيلجأ إلى القوى الخارجية لكي تحميه حين 
تشكد .عدرل وتنقطع علاقته بالشعب. وووددا رودا تعود للقوى الخارجية 
مواقع أقدامها التي خسرتها من قبل» ويصبح الوطن سكا خا وتتغير 
الشعارات المرفوعة من الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وتحقيق العدالة 
الاجتماعية إلى الانفتاح والديمقراطية ذات المخالب الحادة وضرورات حماية 
الأمن. 

هكذا تكتشف الجماهير أخيراً الدور الحقيقي للبورجوازية الصغيرة كطبقة 
عاجزة تماماً عن إحداث التحولات الاجتماعية المطلوبة» فقوة هذه الطبقة» فى 
الواقع العوي» ال :قيفمد :إل أى عفري اقتصادي. أو الجتماعي وإنها' ننجت 
7 0 إلى المؤسسات العسكرية؛ تلك المؤسسات التي تم بناء معظمها 
إبان هيمنة الاستعمار الغربي على الوطن العربي» وكانت في تركيباتها 


)١3(‏ دده لعأفاكصهها زعتامة5 لوط -صوع3 و0 ممم ,اعمط عط زه #معرطعنء1! 776 بقمصهةط جأصوعط 
.5 - 148 .مم ,(1965 رؤووع؟ 007) :عملا برع[1) وماأعمتصدط ععمداكقمه© تز6 طاعمععط عط 


1١1 


وتشكيلاتها نسخا كاريكاتورياً مشوهاً لأشكال وتقاليد وهياكل مؤسسات الجيش 

في الدول الغربية. فالصلف والغرور والغطرسة والطاعة العمياء» وخضوع 

الأدنى للأعلى» وهيمنة مفردات الولاء» هي الطابع الذي يحكم طبيعة الحياة 
فى المؤسسة العسكرية العربية الناشئة. 


ومن جهة أخرىء. فإن الثقافة الأكاديمية العسكرية في الوطن العربي» 
كما تبرزها المنامج الدراسية في الكليات الحربية» بشكل عام تحليل لأهم 
المعارك الحربية التي خاضتها الجيوش الأوروبية في العصر الحديث» يقوم 
بتدريسها في أغلب الحالات مجموعة من الضباط العسكريين ممن قدر لهم أن 

يبتعثوا ويتعلموا في الكليات العسكرية في الغرب الاستعماري» في لندن 
2 وغيرهما من المدن الأوروبية؛ والنتيجة الطبيعية لذلك تأثر هؤلاء 
الضباط الشبان وتقمصهم شخصيات يرون من خلال ما تعلموه في تلك 
المدارسن اعينا قل رميورا للشجاعة والبطولة» فتصبح صور الجنرال الألمانٍ 
رومل» والبريطاني مونتغمري» ونابليون وهتلر»ء رموزا عسكرية مثالية» تثير 
إعجاب الجندي العربي المقاتل» مكرسة فى نفسيته حالةء غير مدركة. من 
التبعية للتقاليد والثقافات والأنماط والسلوكيات العسكرية الغربية» مساهمة مع 
عوامل أخرى» في إضعاف جذوة الشعور بالانتماء القومي, ومؤدية إلى تشتت 
ولاء هذا الجندي في اللحظات الحاسمة وأثناء المعارك الوطنية» بين انتمائه إلى 
الوطن والشعب وواجبه في الدفاع عن الأرض» وبين إعجابه الشديد المشوب 
بالخشية والخوف من أعدائه. 


يضاف إلى هذه التبعية» تبعية أخرى هي نتاج التشكيل البطركي في 
المجتمع العربي؛ فالإرتباط بالجيش والتعيينات والترقيات واستلام المناصب في 
معظم البلدان العربية لا تقوم على أساس الكفاءات العلمية أو المؤهلات 
القتالية. بقدر ما هى نتيجة المحسوبيات والعلاقات الاجتماعية المرتبطة بالبنى 
العشائرية: والقيلية السائدة في المجتمعء ما يجعل الارتباط النفسي لضباط 
الجيش هذه القيم والعلاقات الاجتماعية المتخلفة عميقاًء فيصبح ولاء الضابط 
لقبيلته وعشيرته غداة استلامه السلطة أقوى وأمتن من ولائه للجماهيرء 
وتصبح مهمته الأساسية ليست خدمة الشعبء وإنما الاستحواذ على ال منافع 
والمكاسب لعائلته والمقربين إليه. 


لقد استطاعت البورجوازية الصغيرة» وعلى رأسها مجموعة العسكر في 
ظل غياب العمل الشعبي المنظم» وفي ظل ظروف نكبة فلسطين عام 
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ام وباسم الكرامة الوطنية المستباحة» والثأر من العدو الصهيوني» أن 
تصل إلى قمة السلطة في مجموعة من الأقطار العربية» وأن تمارس دورها 
الطبيعي ١‏ المرتبط بظروف نشاعا وتركيبتها. 


وبإمكانناء إذا أردنا الآن أن نستقصي بشكل تفصيلي أدوار هذه الطبقة 
في كل قطر عربي على حلة. أن نوضح ما آلت اليه الأمور في الأقطار 
العربية التي تمكنت فيها البرجوازية الصغيرة من استلام السلطة. لكننا لن نفعل 
ذلك» نظراً لما يتطلبه هذا العمل من إطالة وجهد نحن في غنى عنهماء إذ لا 
يوجد بيننا خلاف على حالة التداعي والعجز والتبعية التي تسود الواقع العربي 
الآنء ومسؤولية الحكام العرب في تفاقم الأزمة الراهنة. لذلك سنكتفي 
بالحديث عن دور هذه الطبقة في قطرين عربيين فقط هما مصر والسودان. 

وقد وقع اختيارنا على هذين القطرين لعديد من الأسباتب أهمها نضح 
وعراقة الحركة السياسية فيهما بوجه عامء ونظراً لكثافتهما السكانية العالية 
قياساً إلى الأقطار العربية الأخرى» والدور المميز الذي لعبته البرجوازية 
الصغيرة فيهما. 

ففي القطر المصريء أهم الأقطار العربية من حيث كثافته السكانية 
وأبعاده التاريخية والثقافية» قادت هذه الطبقة عملية التغيير الذي حدث فى 
القطر منذ 77 تموز/يوليو عام 41407 واستطاعت حشد الجماهير العربية 
بقيادة الرئيس الراحل حمال عبد الناصر حول أهداف الأمة العربية الكبرى» 
وأممك قناة السويس وردت العدوان العاد ني على أعقابه » ونك السيك العالي 
وأنجزت الوحدة السورية المصرية» وقامت بتأميم أهم الفاعليات الاقتصادية؛ 
ووزعت الأراضي على الفلاحين. 

الا أن الملاحظ هو أن السياسة الداخلية والخارجية للسلطة الوطنية التي 
فادت غملة التعيين ١‏ تخرج عن طبيعة التكوين والبنيان الاجتماعي لهذه 
الطبقة. فعلى المستوى الداخللٍ». يرز ذلك يلا في رفضها لأي ممارسة 
ديمقراطية حقيقية في الحكم. وحرمان الشعب من ممارسة حرياته السياسية 
المتمثل في منع حق تكوين الأحزاب السياسية وحل القائم منهاء والحؤول 
دون قيام تنظيم طليعي وري يعبئ 00 0 ا ا في عملية 
التغيير» كما تمثل في الاعتماد المبالغ فيه أجهزة الأمن والمخابرات في 
غنابة المنلظة والضيق «المفاوفنة والتقدة 28 أنوان: السجوان. أن تتفوة 
بكلمة ضد النظام القائم. 


تحدل 


وغل السكضري الخاحى 6 اتسميت النشياسة التارجية للسلطة الوطية 
بالمزاوحة قبت ححجة لوقب لفقل لا نحن ولا يسار ): بالكرب :ميق 
المعسكر الغربي تارة والمعسكر الشرقي تارة أخرى» وإعطاء مضمون الحياد 
والارتباط بكتلة عدم الانحياز معنى جردا يضع كلا المعسكرين المتنافسين في 
كفة واحدة. كما تمثلت تلك المراوحة في طرح شعارات وحدة الهدف تارة» 
ووحدة الصف تارة أخرى. وعلى صعيد القضية المركزية للعرب». قضية 
فلسطين» رأينا مواقفها تتراوح بين الرفض الكامل لوجود الكيان الصهيوني في 
فلسطين» والتهديد بشن حرب تحريرية شاملة هدفها تصفية هذا الكيان» واتخاذ 
اجراءات متسرعة غير محسوبة فى هذا الانجاه؛ مثال ذلك طلب الحكومة من 
بو تاقفء: السكوتين العام لهيئة الأمم التحدة يجين القوات 'الدولية من 
مضائق تيران» وإغلاق تلك المضائق فى وجه الملاحة الاسرائيلية دون ضمان 
مستلزمات المجابهة العسكرية مع الكيان الصهيوني» وطرح لاءات مؤتمر 
الخرطوم الثلاث عام 19151١م:‏ لا صلحء ولا تفاوض» ولا اعتراف بالكيان 
الصهيون» تلك اللاءات التي برزت على أثر هزيمة الخامس من حزيران/ 
يونيوء إلى القبول بقرار الأمم المتحدة ”74 لحل أزمة الشرق الأوسطء 
والرحلاث المكوكية لغونار يارنغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق 
الأوسطء ومن ثم القبول بمشروع روجرز للسلام عام ١1917م2‏ وغضص 
الطرف عن ذبح المقاومة الفلسطينية في الأردن في أيلول/ سبتمبر من العام 
نفسة . 

ومنل عام ١1917م2‏ رأينا هذه الطبقة بقيادة الرئيس المصري السابق أنور 
السادات تتنجه نحو اتصدتع» وهو تعبير يقصد به في الغالب» القبول 
بصداقة القرء وجعل أبواب البلاد مشرعة أمام بضائعه ومنتجاته» وإفساح 
المجال لمؤسساته الاحتكارية لممارسة سلب ونمهب خيرات الوطن» ووضع البلاد 
ضمن مناطق النفوذ الاستعماري. 

واقددبواتنا نتائج هذه العلاقة تترجم ذاتها في تطورات وتغيرات عديدة 
على الصعيدين الداخلي والخارجي. فعلى صعيد الداخل تمت هجمة منظمة 
وشرسة على منجزات ثورة 77 تموز/يوليوء وتم تقليص القطاع العامء 
وفتحت الأبواب على مصارعيها أمام المنتجات الأمريكية لتجد طريقها 
للمستهلك المصري» وجرت حملة ثقافية وإعلامية مكثفة للتبشير «بفضائل) 
الانفتاح على الغرب الاستعماري» كما جرى هجوم إعلامي وتخريبي منظم 
عل منجزات عهد الرئيمن الراحل حمال عبد الناصن: وعلى الصعيد الخارجي , 
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تم الابتعاد تدريجبا عن منظومة الدول الاشتراكية» وتقوية العلاقات مع دول 
المعسكر الرأسمالي الغربية. وقد تم تتويج هذه السياسة الجديدة بطرد الخبراء 
العسكريين السوفيات» وإضعاف دول مين ف إسناد حركات التحرر الوطني 
في أسيا وأفريقياء وتقليص دورها عربياً وأفريقياًء وتراجع موقعها القيادي في 
كتلة عدم الإنحياز. 


وإثر معركة العبور العظيم في تشرين الأول/ أكتوبر عام "ا/191م» تم 
البدء في تنفيذ مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة 
الأمريكية» غات في مقولة ساداتية شهيرة» خلاصتها أن ا من مفاتيح 
حل أزمة ارام العربي- الوسرائيلي + بيك 000 المتحدة وأن طريق 1 
العرن بع إسرائيل. ومن ه13 المبدأء بدأت رقيات الاقم بين 0 
فك الارتباط الأول بين الجيشين المصري والإسرائيلي» ووقعت اتفاقية سيناءء 
وتم ذلك كله تحت رعاية مستشار الوكيسن الامزيكن نيكسيون لشؤؤون الأمن 
القومي ووزير خارجيته فيما بعد الدكتور هنري كيسنجر الذي اشتهر بسياسة 
الخطوة خطوة المعروفة. وقد أدت تلك المباحثات في نهاية المطاف إلى توقيع 
والرتنسن الأمريكي السابق جيمي كارتر لاتفاقيات كامب ديفيد عام ام 
التي اخرجت مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلٍ؛ ووضعتها ضمن 
المناطق الاستراتيجية للوجود العسكري الأمريكي فى المنطقة العربية» وكان من 
نتائجها المباشرة عزلة مصر عن الأمة العربية» وقيام الكيان الصهيوني بغزو 
بيروت عام ام واتساع العريدة الإسرائيلية لتشمل الأرضن العربية 
أرقا 


وهكذا أدى الدور التخريبي الذي لعبته قيادة البورجوازية الصغيرة إلى 
سقوط دور مصر العربي» وإلى تعطيل إمكانياتها وطاقاتها وإلى جعلها سوقاً 
كبرى لمنتوجات الإمبريالية الأمريكية» واعتبارها ضمن مناطق النفوذ العسكري 
الإمبريالي الأمريكي. 

ولا يزال القطر المصري والأمة العربية جمعاء» تعاني بعد مرور أكثر من 
عشرين عاماً على توقيع تلك الاتفاقيات من التشرذم والتمزق» حيث تداعى 
الوضع العربي بشكل عام» والقضية الفلسطينية بشكل خاصء كما تم اختزال 

1 


النضال الفلسطينى من هدف التحرير الشامل لفلسطين التاريخية» إلى اتفاقيات 
أوسلو المهينة التى اكتفت بقبول القيادة الفلسطينية إقامة سلطتها على حوإلى 
العشرين بالمئة من الأراضي الفلسطينية» والتنازل عن أجزاء كبيرة من مدينة 
القدس الشريف. كما كان من نتائجها هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على 
المنطقة بأسرهاء وازدياد العريدة الصهيونية. 


أما القطر السوداني» فكان الجيش المصري حتى عام ٠186م‏ المهيمن على 
إدارته نيابة عن الاستعمار التركي» وقد استطاع هذا الجيش تحطيم الننية 
القبلية» وأخضع الفلاحين إلى ضرائب عينية من دواب وحيوب من أجل 
تزويد الجيش بحاجاته؛ مما أدى إلى بروز شيوخ جدد وظيفتهم جمع الضرائب 
كما قام بانتزاع أحسن الأراضي من الجماعات القروية لتسليمها للبكوات 
المصريين وبعض الشيوخ السودانيين» وتم اقتلاع الفلاحين من قراهم 
واستخدامهم في هذه الأراضي”*'"“. 

لقد كانت المهدية )١1848-١88١(‏ ثورة أولعكك الذين عاشوا الجوع 
والحرمان من جماعات قروية وفلاحين وحرفيين ورقيق» وقد نجحت في تحرير 
البلاد من السيطرة التركية بقيادة محمد أحمد المهدي» وطردت الجيش المصريءٍ 
رمر الهيمنة الخركية آنذاك.» ومعه البكوات والشيوخ. وشيدت نظانا فعافيا 
للهيمنة الأجنبية. إلا أن هذا النظام بعد وفاة المهدي وتسلم الخليفة عبد الله 
مهام السلطة غير من اتجاهه. فالزعماء العسكريون للثورة الخارجون من 
الشعب»؛ وكذلك الزعماء الحربيون الذين اندفعوا للثورة» أبان انتصاراتها 
الأولى» أقاموا نظاماً مشابهاً لذلك الذي كان سائداً تحت الإدارة المصرية» 
ووضعوا أيديهم على الاقطاعات وسنوا الضرائب لحسابهم الخاص» وتم إعدام 
كثير من الزعماء العسكريين الشعبيين الرئيسيين» ومن ثم أخذت الدولة المهدية 
تعن اشنا ففعاً القوانين الخاصة بترخيص تصدير الرقيق» لكن لحساما الخاص 
هذه المرةء أما جيش الخليفة الذي أضاعت: تلك« المساسانت» لاه الشعبي فقد 
عجز عن مواجهة الحملة الاستعمارية الانكليزية التى حدثت في نباية القرن» 
وال مدقت إلى البعيقة عل السروان390, ْ 


وفبى ظل هذا الوضع البائس» وفعت مسؤولية المواجهة المباشرة 
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للاستعمار من جديد على عاتق جماهير الشعب السوداني بعد أن عجزت القوى 
التقليدية عن تحقيق ذلك» وهكذا أيضاً جرى الكفاح الشعبي حتى تحقق 
الاستقلال السياسي الكامل لهذا القطر في عام ١190١م.‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن الشعب السوداني دفع ثمناً باهظأ جراء الهيمنة 
البريطانية على أراضيهء فقد مارس الاستعمار البريطاني خلال فترة وجوده فى 
هذا القطر دوراً اقتصادياً مشابهاً للدور الذي مارسه في مصر من قبل. ْ 


فقد جرى استصلاح منطقة الجزيرة الواقعة بين النيل الأبيض والنيل 
الروك بوروعها تجار المطن كه جرع جد ني سال م8 41 يوري 
من الاستعمار البريطاني كجزء من خطة تطوير زراعية أحادية الإنتاج» انسجاما 
مع سياسات الاستعمار الأوروبي في مصر والجزائر والهند وماليزياء الهادفة 
إلى جعل العملية الإنتاجية في بلدان العالم الثالث مرتبطة بحاجة السوق 
الاستعمارية؛ وضمان استمرارية تبعية سياسات البلدان "المحيطة" بالدول 
الصناعية المتقدمة “المركز" وخلق طبقة اجتماعية جديدة من ملاك الأراضي 
ترتبط مصلحتها بشكل مباشر بالوجود البريطاني والنظام الاقتصادي العالمي. 
وقد ترك هذا التشكيل الاجتماعي الحديد بصماته واضحة على النهج السياسي 

في القطر في ما بعد الحصول على الاستقلال. 


حين انتزع السودان استقلاله السياسي , كانه القوق اسياسية الشيطة في 
هلا القطر مكل الي 'كتلتيق ركيسيتين هما حزب الأمة الذي كان متحالفاً 
الأتهعان اندي ممثلاً للقوى التقليدية المحافظة وكبار الملاك» متبنيا 
انقراتيفية: تيدف إل قزل السوؤان عق الآمنة العربية؛ والقطر المصري 
بالذات.واطرب الوطين الاتحادى ابوغامة امسمافيل الأزهرى ».وكا هذا 
الوه هو ا به اللببوالنة: الداغية الوحدة وادى الفزه: 


اصع رقهه اماف ع أول رئيس للوزارة لأول جار وطنية بعد 
الاستقلال. إلا أن الزعامات الطائفية والتقليدية ممثلة فى عبد الرحمن المهدي 
وعلي محمد عثمان الميرغني لم تكن سعيدة بتلك النتائج. نما دفعهماء وهما 
الزعيمان التقليديان المتنافسانء إلى إعلان حلف غير مقدس بين الأنصار 
والخنتمية» وشسق وحدة الوطني الاتحادي. فكان من نتائج 0 التحالف 


إسقاط حكومة الأزهري الوطنية الائتلافية وتشكيل حكومة أخرى يقودها 
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التحالف الطائفى الجديد” ". 


إلا أن هذا التحالف لم يستطع» كنتيجة طبيعية لتركيبه القبلي» حل 
المعضلات الاقتصادية والدستورية التى واجهها السودان. فلقد كان التركيب 
القبلي للبلاد يجعل من المستحيل أن يتمكن حزب بمفرده من تأمين أكثرية 
مطلقة في البرلمان. وفي ظل هذا الوضع كانت الحكومات الائتلافية تشكل 
ومن ثم تزاح من وراء ظهر رئيس المجلس باتماق أو بصراع يأخذ مجراه وراء 
الكواليس بين القوى القيلية المتضارعة”""...وهكذا عضت الستوات الأول من 
عهد الاستقلال مجسدة عجز الحكومة الكامل عن اتخاذ المواقف الحاسمة 
والقضاء على الاضطرابات السياسية. 


وزاد الأمر 'سوءا ما شهدته المنطقة آنذاك من :تدخلات عسكرية استعمارية 
فى شؤون البلدان العربية» لقد شهدت تلك الفترة استعار حمى الحرب الباردة 
بين الاتاد السوفياق والولانات التضدة الأتريكية: واكان الركنين الامريكن 
آنذاك» دوايت أيزجاور قد طرح مشروعه لمجاءبة الشيوعية في الوطن العربي 
وملء الفنراغ الناتجح عن هزيمة الاستعمار الأوروبي إثر نباية الحرب العالمية 
الثانية. 

في هذا الجو المضطربء قام الجيش بانقلابه العسكري الأول في ١7‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 11048م» معلناً كما هي عادة رجال الجيش في 
معظم انقلاباتهم في دول العالم الثالث» حملة عنيفة «على الفساد الشامل وسوء 
الإدارة وعدم الاستقرار والخنوف» التي نتجت عن الخنصومات بين الأحزاب 
السياسية» وقال إن «قوات الأمن استولت على الحكم لإجراء الإصلاحات 
ووضع د لل 


وكانت أولى خطوات الحكم العسكري على هذا الطريق حل جميع 
الأحزاب السياسية ومنع التجمعات ولمواكب والمظاهرات وإغلاق الصحف 
وإلغاء الدستور المؤقت وحل البرلمان والقضاء على جميع المؤسسات الديمقراطية 
في البلاد»ء وفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية» ومنح المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة سلطات دستورية. وتولى الفريق ابراهيم عبود جميع السلطات 


.178 محمد أحمد محجوبء الديمقراطية في الميزان (بيروت: دار النهار» 141/8): ص‎ )1١( 
.١ المصدر نفسه» ص 8ل‎ )١0( 
. 187 المصدر نفسهء» ص‎ )١8( 


1١ / 


التشريعية والتنفيذية والقضائية إضافة إلى قيادته للجيش. 

كان لا بد للشعب السوداني من أن يناضل من جديد من أجل الحفاظ 
على المكاسب السياسية والديمقراطية التي حصل عليها بعد الاستقلال» وأن 
يواجه بالعنف محاوللات مصادرة تلك المكتسبات من قبل العسكر. فقد بدأت 
المظاهرات والإضرابات والاضطرابات السياسية في مواجهة الحكم العسكري 
تعم أرجاء السودانء. .وارثققت اتخقاصة السعت السيوداق إلى ذروعبا إثير 
المضادمانة. اللامية 'بية الشغيه ورضال "الضوطة: كن ]١١‏ تشرين الأول اكتوهو 
عام 474١م»‏ حيث نزل الشعب إلى شوارع مدينة الخرطومء وحيث وقعت 
معارك دامية مستمرة بين الشعب ورجال الشرطة طوال النهار. 

وفي 7١‏ من الشهر نفسه تخلى العسكريون عن السلطة تحت وطأة الضغط 
الشعبي» وسلم الحكم إلى المدنيين» وأعلن أول تشكيل وزاري للحكومة المدنية 
برئاسة السيد سر الختم خليفة» وتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين 
وأعيدت الحياة النيابية إلى سابق عهدها. 

ومن جديد عادت القوى التقليدية التي جمد الحكم العسكري نشاطها إلى 
الظهور.ء كما احتدمت الصراعات الحزبية بين القوى السياسية التقليدية. فقد 
برز الصراع القديم بين حزب الإتحاد الوطني وزعيم حزب الأمة وأحمد محمد 
محجوب أحد الأعضاء البارزين في الحزب ورئيس الوزراء آنذاك. 

وقد ساهم عجز الحكومة عن إيجاد حل للمشكلة التمرد فى جنوب 
السودان فى تصعيد حدة الأزمة بين القوى السياسية المتصارعة. وبلغت هذه 
الصراعات حدتها في نيسان/ أبريل عام 1974م حين اتفق الجناحان الرئيسيان 
فى حزب الأمة» برئاسة الإمام الهادي المهدي وابن أخيه الصادق المهدي. 
على ترشيح الهادي لرئاسة الجمهورية والمهدي لرئاسة الوزراء؛ متا أوضح 
لأعضاء الحزب الآخرين .٠‏ أن عائلة الملهدي تعتبر السلطة نا تتوارثه وتتقاسم 
مكاسيه بعيداً عن بقية أعضاء الحزب الآخرين الذين لا ينتمون لهذه العائتلة. 


أدت هذه الحالة من الفوضى إلى تدهور الوضع» واستمرار الصراع بين 
الأحزاب وتعطل أمور الدولة؛ وكان لا بد من إجراء تغيير في الوضع 
السياسي القائم. ومرة أخرى كانت القوى اللمهيأة لقيادة عملية التغيير واستلام 
السلطة في ظل ضعف التشكيلات الاجتماعية الشعبية هي قوى البورجوازية 
الصغيرة التي استطاعت القفز من جديد إلى السلطة عن طريق انقلاب 
عسكري بزعامة العقيد جعفر النميري في 75 أيار/ مايو 1979١م.‏ 
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وكما حدث في القطر المصري بعد ثورة 7 تموز/يوليو 957١مء.‏ فإن 
قيادة السلطة الجديدة رفعت في أيامها الأول شعارات وضع «السلطة جميعها 
في أيدي العمال والمزارعين والجنود والمثقفين»»”'' واعترفت بألمانيا الشرقية 
لإقراراًبموقفها الثابت المتضامن مع البلدان العربية وإدانتها للعدوان 
الإسرائيل»» وجرى تغيير اسم جمهورية السودان إلى جمهورية السودان 
0 وحدد هدف الانقلاب العسكري بأئة «القضاء على الفساد الذي 

نتشر خلال حك الأحزاب السياسية» ومواجهة الإمبريالية ووقف التسلل 
0 إل اقيق ا فرعارة جود الم وا 

وتظاهر الشعب السوداني ابتهاجاً بهذا التغيير الذي وجد فيه توجهاً 
جديداً باتجاه تحقيق آماله وطموحاته. 


وفي أيار/ مايو ١1917م»‏ أمم المجلس العسكري عدداً من الشركات في 
الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري». وصودرت ممتلكات شركات 
أخرى وأفرادء وأعلن الحكم التزامه بالطريق الاشتراكي.؛ وشجع على عقد 
ندوة لالاشتر تراكيين العرب في الخرطوم. وكان النظام الجديد قد واجه من قبل 
في آذار/ مارس من العام نفسه تمرد قوات الأنصار في جزيرة أبا وقمع هذا 
التمرد بدون رحمة» كما أقام النظام دين الفا قويا مع الرئيس عبد الناصر 
وخلفه في ما بعد ال فشن نوو السادات» وأعلن قيام 00 لخلق نوع من 
العلاقة الوحدوية مع مصر. 


لكن هذا التوجه نحو اليسار لم يدم طويلاء فقد بدأ الصراع بين أعضاء 
المجلس العسكري. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر عام ٠91١م‏ أقال النميري ثلاثة 

من الأعضاء الأصليين في مجلس قيادة الثورة هم بابكر النور وفاروق حمد الله 
0 عطا. وكان السبب المعلن لإقالتهم 0 بالشيوعية وأنهم يسربون 
المعلومات عن اجتماعات مجلس قيادة الثورة لقيادة الحزب الشيوعي. 

وفي ١4‏ تموز/ يوليو ١191م2‏ أعلن قيام انقلاب عسكري آخرء بقيادة 
هاشم عطا حدد أهدافه بحماية البلاد والمحافظة على وحدتها ومقاومة العدوان 
الصهيوني» ووعد بإقامة نظام سياسي تشترك فيه الجماهير الشعبية في كافة 
شؤون الدولة» وقال إن نظام الحكم الجديد سيعمل على إزالة أخطاء العهد 
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السابق. ويطهر البلاد من الفسادء ويحقق الإصلاح الزراعى ومخططات التنمية 
ورفع مستوى المعيشة. 


إلا أن تطورات: وأحداثا .دزاماتيكية حصلت بعد ذلك كان: لها دون كبير 
أرغم نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا الطائرة البريطانية التي كانت تقل 
بايكر النور رئيس مجلس فيادة الثورة الجديد وفاروق حمد الله العضو الثالث 
الحديدين على الهبوط في مطار بنغازي» كما سقطت ف ظروف غامضة طائرة 
عراقية تقل وفدا من القيادة القومية لحزب البعث العربي الإشتراكي برئاسة 
محمد سليمان لتهنئة القادة السودائيين الجدد على بعد عشرة أميال شمالي مدينة 
عندة السعودية : ومركته القوة السسكرية السودانة المرايظة فح قثاة: السويين 
بإيعاز من الرئيس المصري السابق أنور السادات للقضاء على الحركة الانقلابية 
الجديدة. وفي وقت لاحق من اليوم نفسهء 7١‏ تموز/ يوليو أطيح بنظام الحكم 
الجديد الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة أيام, واستعاد العقيد النميري السلطة. 


ويعتبر تمكن الرئيس النميري من القضاء على هذا الانقلاب نقطة التحول 
من السياسات اليسارية التي انتهجها النظام العسكري منذ استيلائه على السلطة 
في 70 أيار/ مايو 19594١م.‏ فقد بدأ النميري مرحلة جديدة تتسم باتجاه حاد 
نحو اليمين» واستهل عهده الجديد بإعدام زعيم الحزب الشيوعي السوداني عبد 
الخالق محجوبء كما أعدم الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية السودانية 
الشفيع أحمد الشيخ وثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة هم بابكر النور 
وهاشم غطا وفاروق حمن الله.. ومئذ ذلك الحين» يدأ النميري انتهاج سياسات 
معادية لحركات التحرر الوطنى» تمئلت فى تأييده فى ما بعد لاتفاقيات كامب 
ديفيد ودعمه لموقف نظام الرئيس السادات في مواجهة الإجماع العربي الذي 
مثلته قرارات قمة مؤتمر بغداد» والسماح لقوات النجم الساطع الأمريكية 
باستخدام أراضي السودان لأغراض عسكرية عدوانية» وإقامة تحالفات 
وعلاقات مشبوهة مع الأنظمة الحليفة للغرب كنظام موبوتو في زائير. وقد 
بلغت هذه التراجعات ذروتها في الأيام الأخيرة لنظام النميري. حين تعاون 
مع الكيان الصهيوني في نقل بهود الفلاشا من أثيوبيا إلى تل أبيب عبر أراضي 
السبودان: 


وعى الصعيد الداخى. أقام نظام النميري تحالفات متعددة غير نزمبة مع 
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القوى التقليدية والطائفية وحزب الإخوان المسلمين؛ كما أعلن قبل سقوطه 
بفترة وجيزة تنصيبه نفسه أميرا للمؤمنين» وتطبيقه للشريعة الإسلامية في 
محاولة منه للتورية على مواقفه المعادية لحركة التحرر الوطني والمتواطئة مع 
أعداء العروبة» متغافلاً في ذلك عن الصورة الحقيقية المشرقة لمبادئ الإسلام 
العظيمة. 

وكما واجه الشعب السوداني الأنظمة التقليدية والطائفية والعسكرية من 
قبل بالكفاح والمقاومة. فقد واجه نظام النميري طوال فترة حكمه بعد أن 
تكشف للجماهير زيف ادعاءاته حتى تمكن أخيراً من إزاحته عن السلطة فى 
الخامس من نيسان/ أبريل عام 19806١م.‏ ْ 

لكن الأمور عادت من جديدء بميكانيكية تاريخية؛ فقد أعيد النظام المدني 
إلى السؤدان وعادت الوجوه القديمة إلى السلطة. وترأس الصادق المهدي 
الحكومة السودانية» لكن ذلك لم يستمر طويلاء فأمام الفوضى واشتعال 
ارت الأهلية :فى المدوت وعجر الحكومة عن تلببة المتطلبات: الأساسية 
الاقتصادية للشعبء قفز العسكر إلى السلطةء بقيادة الرئيس الحالي للسودان 
السيد عمر البشيرء مدعومين بقوة تنظيم حركة الإخوان المسلمين بزعامة 
الدككور :سكس القزاى. “يعن -«مساومات 6 اسعموتك اكيز من عشر سئوات» بينه 
وبين القيادة العسكرية التي كانت في تكوينها السياسي نتاجاً لحركته. أطيح به 
وبالعناصر المؤيدة له في حركة تصحيحية كتلك التي شهدتها النظم الثوروية 
الأخرى في أقطار عربية عديدة. 

ونكذا رآننا اسئاننة الراؤحة الثى التيضها النظاء المصري يد #6 عورا 
يوليو 167١م‏ تتكرر مرة أخرى بقيادة مجموعة العسكر في السودان لتصل إلى 
نتائج متشاببة في كلا القطرين. 

وكما أدى الدور التخريبي. الذئ لعبته 'قبادة الركيس أنون الساذات: إلى 
يتقتوط دوز مصتر العري» وتعظيل امكانات بوطاقاف هذا القطر وجعل 
سياساته مرتهنة» وتصب في خدمة النفوذ الأجنبي الغري» فقد أدت سياسات 
النميري إلى تبني نمج تخريبي في القطر السوداني» مما أدى إلى تعطيل دوره 
على الصعيدين العربي والأفريقي. وإلى جعل سياساته خاضعة للمصالح 
الاستعمارية فى المنطقة. 


وق اللافكه تلفظو. أن هده الدركاق المشكرلة سلكيك استلونا متقارنا 
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استلام السلطة فيها. فهي في الأيام الأولى لوصولها إلى السلطة ترفع شعارات 
الثورة والتنمية والبناءء و«حمل المعول بيد والسلاح باليد الأخرى»)» وتقوم 
بإجراءات ثوروية. مهددة بحرب شعواء لا تبقى ولا تذر بحق القوى المحافظة 
١المعادية‏ لمسيرة التاريخ»؛ لكنها سرعان ما يستقر بها الأمر حتى تقوم بمراجعة 
«موضوعية» وممارسة «نقد ذاتي» لأفكارها واستراتيجياتها السابقة» وسرعان ما 
يتكشف لها «خطأ» اعتمادها على الجماهيرء فتدعو إلى التحالف والتضامن مع 
كل الشعب. متجنبة بذلك «دموية الصراع الطبقي» ومنادية بالعقلانية 
والموضوعية والتريث» موجهة حرابها إلى كل من يطالب بالتغيير أو يتوجه 
بكلمة نقدء تحت شعار حماية الحبهة الداخلية 0 الوطنية والأمن الغذائي 
للمواطنين» والدفاع عن مكتسبات الثورة. 


تبدأ هذه الطبقة غداة استلامها السلطة بتصفية خصومها ومعارضيها خارج 
الحزب أو القبيلة أو مجلس قيادة الثورة» لآ فرق في ذلك» تحت شعار تصفية 
الخندق الرجعي أو الحركة الشيوعية. وما إن يتم لها التخلص من خصومها 
ومعارضيها خارج إظار الخزت المداسي حص قدا فباقترة بالعوجة إلى ذاعياة 
فتتوالى حركات التصحيح الواحدة تلو الأخرى» بما يصاحب تلك الحركات 
«التصحيحية» من مجازر دموية بشعة. إن عملية تصفية المعارضة في الوطن 
العربي داخل الحركة السياسية أو خارجها في ظل هيمنة البورجوازية الصغيرة قد 
اتخذت أشكالاً مرعبة خحقا. ففي بعض الأقطار العربية اقتتضت عملية تصفية 
القوى المعارضة قصف مدن آمنة وهدمها على من فيها. وفي قطر عرب آخر أدى 
صراع على السلطة بين أبناء الحزب «الثوري» الواحد إلى مقتل أكثر من خمسة 
وعشرين 0 عشرات الآلاف إلى خارج القطر. 


أما من حيث المراوحة السياسية والتناقض في اتخاذ المواقف. فقد انتهجت 
هذه الطبقة مواقف مثيرة للسخرية والاشمئزاز قير قابلة للتصديق. فهذا نظام 
عربي يقطع علاقته مع نظام عربي آخر احتجاجاً على توقيع هذا النظام معاهدة 
صداقة مع الاتحاد السوفياتي» يي إياه بوقوعه نحت دائرة النفوذ الشيوعي» 
وبعد فترة وجيزة يقوم النظام العربي الرافض بعئف بتوقيع معاهدة صذاقة 
ممائلة مع الاتحاد السوفياتي» بل يذهب إلى أبعد من ذلك». فيعلن استعداده 
للانضمام إلى حلف وارسو إذا قبل الاتحاد السوفياتي ذلك 


أما عن مراوحة هذه الأخطية حيال فضايا الحرية والوحدة والتحرر 
و١‏ 


داعية إلى تحطيم الحدود فإن المواطن العربي يحتاج حين يرور أن الأقطاء التي 
تهيمن على السلطة فيه هذه الأنظمة إلى البقاء نهاراً كاملا بين ته تفتيش و تحقيق 
ليتمكنة من عبور نقطة حدود الحوازات فى ذلك القطر. 
المقاومة الفلسطينية وتحاريها في كل مكان. 

وهي مع الحريات السياسية والنقابية والفكرية» لكنها تحارب فكرة قيام 
الأحزاب وحرية التعبير» وتصادر الكتب والمجلاات من المكتبيات» ويمارس 
مقص الرقيب «حقه» في منع ما لا يتوافق مع رغبة النظام من أن ينشر في 
الصحف. 

أفنا مجالس الشعب (المنتتخبة» فإن أعضاءها يرشحهم الحزب الحاكم: وما 
على الشنعب سوى الاختيار من بين هؤلاء ال مر شحين الذين غالباً ما تكون 
مهماتهم التصفيق والتصديق على القرارات بناء عل موافقة الحاكم» وتسمية 
أسماء المدن والمواني والمطارات والمستشفيات والسدود والمدارس والشوارع باسم 
هذا الحاكم «البطل» أو ذلك. والتنظيم النقابي في ظل هذه الأنظمة ليس ممثلا 
نمثل للنظام ومدافع عن سياساته وتوجهاته. 

والنظام العسكري أيضاً ضد مبدأ الاغتيال السياسي» لكن ذلك لا يمنعه 
من تصفية خصومه ومعارضيه الفارين بجلودهم إلى الخارج. وهو أيضاً ضد 
الحكام التقليديين و«أمراء الصحراء» والإمبريالية الأمريكية» لكن ذلك لا بمنعه 


من مصاهرة هؤلاء الأمراء وإقامة علاقات القربي مع الأمشر الأرستقراطية» 
والبحث عن قروض ومساعدات وعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية 


والدول الغربية الأخرى. 

وهذه الأنظمة أبضاء مع التقشف ولمساواة والعدل الاجتماعي وتوزيع 
الثروة» لكن ذلك لا يمنع من أن تكون لها حسابات سرية في بنوك سويسرا 
وأمريكا واليابان. 

وهي نكا مع الالتزام بميثاق الدفاع العربي المشترك». لكنها لا ترى أشنا 
في الوقوف ا د الس رات لسر لطر عي ده 

تلك كانت حال الأقطار العربية التي تمكنت البورجوازية الصغيرة من 
القفز إلى السلطة فيهاء وهي حال تستحق الرثاء على أي حال. أما الأقطار 
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العرنعة دري التي بقيت تدار من قبل القوى المحافظة فإن مشروع تحقيق 
الوحدة والنهضة العربيتين لم يطرح من قبلها بشكل حادء ولذلك فإن لها شأنا 
الحو لينعنا“غال المدية عد 


زيادة إنتاج النفط والتصحيح النسبي في أسغارة 

أدت الزيادة الهائلة في الدخل القومي التي نتجت من التصحيح النسبي 
في أسعار النفط ومضاعفة طاقته الإنتاجية إلى زيادة الاختلاللات الاقتصادية 
والاجتماعية على الساحة العربية» حيث ساعدت على اتساع الهوة بين الأقطار 
العربية الغنية والأقطار العربية الفقيرة. ومن المؤكد أن هذا الوضع لا يساعد 
على خلق أي نوع من التكامل الاقتصادي العربي. 

ويل حل أن هفاك تزامنا بين البدء في تصدير النفط العربي إلى الخارج 
بكميات تجارية كبيرة !| ثر انتهاء الحرب العالمية الثانية» وبين حدوث 0 
انقللاب عسكري في 0 تموز/يوليو عام 157١م‏ قدر لقيادته في عا ف 
تلعف كوو رئيسياً في قيادة مسيرة العمل الوحدوي على الساحة العربية. 

كما تجدر الإشارة إلى أن الدعوة للوحدة العربية انطلقت من بلاد الشام 
والعراق» وامتدت فى ما بعذلء إثر وصول اتسين حمال عبد الناصر إلى 
الحكمء لتشمل مصرء وجميع هذه الأقطار تعتمد في مواردها بالدرجة 
الأساس» وحى وقفت قريب »ء على الإشاج الزراعي, ونتميز بكثافة سكانية 
عالية نسبياً قياساً إلى عدد السكان في الأقطار العربية النفطية» وخصوصاً في 
الخليج العربي والجزيرة العربية. 

وقد شاءت المصادفة أن تكون الثروة النفطية موجودة في أقطار عربية لم 
تكن بالأساس مركز ثقل في مسيرة العمل القومي التي بدأت طلائعها منذ 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر. فدول الخليج العربي كانت حتى مطلع 
الستتعينات: باستثناء المملكة العربية السعودية» ا تزال خاضعة للهيمنة 
(الحماية) البريطانية. ولم يكن استقلالها ناته عن كفاح مسلحء كما كانت 
الخال في الجزائر واليمن الجنوبي» أو عن نضال ومبوض شعبي للتحرر من نير 
الاستعمار. كما كانت الخال في معظم الأقطار العربية, وإنما كان ا 
تأدفاتك ومشاكل اقتصادية حادة داخل بريطانيا أدت بحزب العمال البريطانٍ 
إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من المناطق المعروفة بشرق السويس. ولذلك فإن 
خروج الاستعمار من هذه المنطقة لم يكن يعني تحقيق الطلاق بينه وبين 

1) 


مستعمراته السابقة. فقد أبقت بريطانيا على معاهدات صداقة وعلاقات سياسية 
واقتصادية وعسكرية متينة مع أقطار الخليج العربي الحديثة الاستقلال» كما بقي 
خبراؤها ومستشاروها يساعدون فى إدارة شؤون الدولة والحكم. 


وهكذا فإن الخروج «السلمي» للاستعمار البريطاني من منطقة الخليج 
العربي أسهم في تكريس الأيديولوجيا القطرية المحافظة» وساعد على إبقاء 
رموزها ومرتكزاتهاء كما أسهم إنتاج النفط بغزارة وتصحيح أسعاره في إعطاء 
هذه الأيديولوجيا مشروعية البقاءء وجعلها بمأمن من رياح التغبير. 


كما تجدر الإشارة إلى أن النفط ضاعف من اهتمام السياسة الأمريكية 
بشكل خاصء وسياسات الدول الصناعية الأوروبية بشكل عامء بالوطن 
العربي. فمنذ منتصف السبعينيات توسع بشكل حاد مركز اهتمام هذه 
السياسات». بدلا من تركيزه على بؤرة التوتر الدائم (منطقة الصراع العربي- 
الإسرائيلي) ليشمل منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية”' "". 


لقد كانت أهمية الوطن العربي الاستراتيجية قبل اكتشاف النفط تكمن في 
أنه يعتبر نقطة الوصل بين آسيا وأفريقياء وكانت لممراته البحرية (مضيق 
هرمزء باب المندب» قناة السويس) أهمية قصوى فى الحسابات العسكرية 
والصراعات بين الدول الكبرى » وكان قرب موقعه من الاتماد السوفياقي 
(سابقاً) يعطيه أهمية خاصة في الصراع بين العملاقين: الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفياتي. 


إلا أن اكتشاف القنبلة النووية والصواريخ العابرة للقارات بعد الخحرب 
العالمية الثانية أدى إلى تضاؤل الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي فى حسابات 
القولك: الكرقة عدن وإن. عيبت لبيواتة انانة ' أهزية اخاضة كوا مزالت 
تشكل مراكز تلاق في المواصلات البحرية وطرق التجارة الدولية. 

على أن اكتشاف النفط بكميات غزيرة وهائلة أعطى أبعاداً جديدة لأهمية 
الوطن العربي. فالنفط هو العصب المحرك للصناعة» وبالتالي فإن سهولة تدفقه 
ضمان لاستمرار حضارة الغرب» ولذلك لا يمكن النظر إليه على أنه يجرد 
سلعة من السلع الاستهلاكية. 


)١(‏ محمد لبيب شقيرهء الوحدة الاقتصادية العربية: تجارمبها وتوقعاتهاء ج (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» كلمو ج د ص االا4. 


١و7‎ 


ولذلك فحين هدد الحكام العرب تحت ضغط الأحداث في المنطقة 
العربية» إثر حرب تشرين ا عام /191١م»‏ بإمكانية استخدامهم 
النفط كسلاح سياسي للضغط على الدول الغربية كي تلتزم بمواقف متوازنة 
من الصراع العربي- الإسرائيلي» فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتردد منذ 
تلك الفترة في الإشارة إلى إمكانية استخدام القوة المسلحة لحماية ضخ النفط 
ولمواجهة تبديدك الأنظمة العربية يعطع تصديره عنها وعن حلفائها. وظل موقفها 
من هذا الموضوع عند أقىلة أكثر عدوانية في بداية الثمانينيات حين أعلن 
الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر تشكيل ما دعي في حينه بقوة الانتشار 
والتدخل السريع في المنطقة العربية. 


وقد تزامن ذلك التشكيل مع إعلان آخر للرئيس كارتر في كانون الثاني/ 
يناير عام ٠198١م,‏ أن الخليج العربي يمثل إحدى مناطق المصالح الحيوية 
للولايات المتحدة الأمريكية» وأن أمريكا ستسةتخدم كل الأأساليت» بما في 
ذلك القوة العسكرية» لمواجهة أي تهديد خارجي يتعرض له. وجاء الرئيس 
الأمريكي رونالد ريغان في ما بعد ليؤكد استمرارية هذا التوجهء وليطرح 
استعداد بلاده للتدخل العسكري لمواجهة أية قلاقل داخلية في السعودية 


والخليج العربي 0 


إن تحقيق الوحدة العربية التي هي سبيل العرب الوحيد لتحقيق 
الاستقلال السياسي والاقتصادي والنهوض الحضاري» ووضع مصادر الثروة 
القومية كافة. وفي 0 الثروة. النفطية» بخدمة قضايا له ون الود 
0 وق 5 وهذا إن ل م بغزو اك كما افرع كارتر في مشروع 
فوة الانتشار والتدخل السريعء وكما حدث فعلاً اتنا حرب الخليج عام 
٠5ام,‏ فإنه يتم عن طريق العصا الرادعف اسرائيل؛ بحيث تتسمكن 
بمفردهاء عن طريق تدعيم قوتها العسكرية. إن حول دون قيام نظام دفاع 
عربي مك يكون نوأة لوحدة عربية شاملة في المستقبل. 

ومن جهة أخرى. أدى إدراك الدول الاستعمارية الغربية لأهمية النفط إلى 


طرح مشاريع لتكتلات وأحلاف اقليمية على أسس غير قومية» كالحزام الأمني 


(6؟) المصدر نفسهء ج 5.» ص 485. 


١ا/ك‎ 


لمنطقة الشرق الأوسط» والحلف الإسلامي» ومشروع ملء الفراغ في شرق 
السويس إثر الانسحاب العسكري البريطاني من منطقة الخليج العربي في أوائل 
السبعينيات. 


على أن أثر النفط فى تداعى الحركة القومية لا يرتبط فقط بتزايد الأهمية 
الاستراتيجية للمنطقة» وتزايد احتمالات العدوان الخارجي على الأمة العربية» 
بل بتأثيراته في البنيان الاجتماعي والعمل السياسي والتطور الاقتصادي بالوطن 
العربي مساهماً في خلق بنى قطرية هلامية» تستمد قوتها من استمرار تدفق 
النفط وتزايد عائداته لتشكل ركيزة أساسية من ركائز التجزئة. 


فقد قسم الوطن العربي إل "دول غنية. وأجشرئ فقيرة» ها أدئ: إل خلق 
حالة من التمايز الاجتماعي مختلفة تماماً عن الحالة التي كانت سائدة قبل 
اكتشاف النفط. اليم الطبقي داخل المجتمع العربي أخذ بعداً جديدأ يضاف 
إلى الأبعاد السابقة. إنه ليس فقط مراع طبقيا ضمن بنيان اجتماعي متجانس 
يتشكل من أقلية غنية وأغلبية ساحقة حقة تعاني الفقر والحرمان» بحيث يؤدي هذا 
الصراع وتفاعله إلى تلم وغضب وثورات اجتماعية» كما هي الحال فى 
المجتمعات الاسانة الأحرئ» لكنه يقسم الوطن العربي بشكل أفقي حاد 0 
أقلية من الأقطار العربية ذات الكثافة السكانية المتدنية» تمتلك الحاه والثروة» 
وأغلبية من الأقطار العربية ذات الكثافة السكانية العالية» تعاني الفقر والجوع. 
وهكذا فإن الصراع الطبقي ليس داخل البنيان الاجتماعي الواحد. لكنه بين 
مجموعات متمايزة متباينة نحتمي خلف سياج التجزئة. فالأنظمة الثرية ترى في 
هذا السياج ضهانا لاستمرارية بحبوحتها ورخائها. وهي بحكم ما توفره لها 
السيولة النقدية من ثروة لا ترى موجباً لها للسعي إلى الوحدة مع مار 
العربية الفقيرة التي يمكق عن طويق؟الرشبؤة-واساعدة أن تكون عيزء! هن 
النظام السياسي العام المطلوب استمرارية وجوده. 

لقد مكنت الثروة النفطية الأقطار المنتجة من مواجهة المتطلبات الرئيسية 
لشعوبها وتلبيتها. ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه الأقطار قطعت شوطاً كبيراً فى 
مجاللات عديدة» كتحقيق مجانية التعليم وتوفير العلاج والضمان في 
وانت تسكة واسعة من الطرق والهواتف وخطوط المواصالات الأخرى: 
ودخلت مرحلة التمدين بشكل وأسع وسريع. فقد مكنتها أموالها من استكمال 
ندا موسسات الدولة تفتروعها وتشعياتها كافة» واستطاعت لت الخيزاء 
والمستشارين وأغدقت عليهم الرواتب والمخصصات لساعدتها في تنفيذ خططها 
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ربراكير القد بقيت هذه الول إلى ما قبل اندلاع الخحرب العراقية- الإيرانية 


وهكذا عكس الوضع الجديد نفسه في توجهات ايديولوجية وسياسية 
مغايرة لمرحلة النهوض القومي في المنطقة العربية التي سادت إبان الخمسينيات 
وبداية الستينيات. لقد أصبح التوجه في السبعينيات وبداية الثمانينيات مكرسا 
للحديث عن التضامن العربي» وتحقيق السلام العادل» وقيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة» والحقوق المشروعة للفلسطينيين؛ وحقوق الدول العربية في اختيار 
الككلم : السياشية القن تالأتيهاء :كما اعت برع المتسيحي .أن يقري كدان 
مشهورود. عمن عرفوا بمواقفهم الوطنية والقومية للتبشير بحقبة سعودية أو 

ويبدو هذا التطورء إذا ما تم وضعه في إطاره التاريخي. منطقياً وطبيعياً. 
فالقوة الاقتصادية لأ نظام سياسي ستؤدي إذا ما أحسن استخدامها إلى فرض 
أيديولوجية هذا النظام وتوجهاته على الأنظمة والجهات التي بمسيس الحاجة 
إلى أمواله. 

لقد أسهم النفط بشكل فاعل ومؤثر في ترسيخ الأيديولوجية القطرية على 
مستوى الوطن العربي. ففي الأقطار النفطية الغنية» جرى اعتماد البرامج 
الإعلامية والتعليمية والثقافية على أساس من تقديس للدولة القطرية وعلمها 
ونشيدها الوطني» وأصبح من الطبيعي جداً الحديث عن مسرح كويتي وأغنية 
مصرية وشعر عراقي ورقصة مغربية وفولكلور تونسي» وهكذا.. وقد أدى 
ذلك» خطاز عن فى دول الخليج والحزيرة العربية؛ إلى تعميم حالة من 
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الاعتداد بالانتماء إلى القطر بدلاً من الانتماء إلى الأمة. 

كما أسهم النفط بشكل فاعل ومؤثر في إحياء الرممية السلفية؛ حين 
فتحت: أقطار غربية 'عديدة أبواها منذ أوائل المسيتيات وحتى غباية 
السبعينيات لبقايا قيادات الإخوان المسلمين الفارين من مصر وسورياء وعناصر 
حزب التحرير الإسلامي. ليمارسوا دورهم في قيادة الإعلام والثقافة والتربية 
في تلك الأقطار. وقد أسهمت هذه العناصر من خلال تلك المواقع» وباسم 
الدين والثقافة في تعطيل الوعي القومي وتوجيه مسيرة التعليم بما يخدم 
توجهاتها السلفية. 

لكن :تشجديم .هذة العتاضر عل الدور' المعاذي: لفكرة العروبة والقومية» 
من قبل تلك الأنظمة» والذي كان القصد منه تدعيم توجهات الأنظمة 


١/4 


المحافظة » 0 في ذاته بذور تناقضاته. إذ ما لبثت الانجاهات السلفية في 
بنيتها التحتية أن اصطدمت بالنمو الرأسمالي وعلاقاته بالتبعية الاقتصادية للدول 
الغربية كما اصطدمت بمحاولات التعدين لخن سادت منذ منتصف 
الستعينات»؛ مع ما صاحب تلك المحاولاات شاد وإسراف يعتبران 
مناقضين لروح التقشف والزهد اللذين شجع عليهما الدين الإسلامي ا حنيف. 
وبالتالي فد تم النظو ال "المارسات التي صاحبت عملية التمدين.» من وجهة 
نظر السلفية الدينية» على أنها تحمل بذوراً ومضامين مادية متعارضة مع جوهر 
العقيدة الإسلامية. 


ومن هنا فإن اتجاه الرفض للفساد والتخلف في تلك الأقطار اتخذ طابعاً 
سلفياً معادياً للفكرة القومية منذ منتصف السبعينيات. وقد ساعد على ذلك أن 
الدول التي ترفع شعارات القومية والتقدمية بالمقارنة مع الدول النفطية التقليدية 
أكثر تلطا وإرهاباًء وأسوأ اقتصاداً وفقراً هن تلك الأقطار التي تلتزم بمناهج 
محافظة. مما غيب امكانية المفاضلة الأيديولوجية بينهما بما يخدم حركة الثورة 
العربية. وهكذاء فحين بدأ الرفض للمنهج المحافط يأخذ مكانه؛ لم يكن 
البديل الفكر القومي والحركة القومية» بل النهج السلفي والحركة السياسية 
السلفة: 

ومن جهة أخرىء. ساهمت أموال النفط في إطالة عمر الأنظمة 
البورجوازية الصغيرة التي كانت عرضة للسقوط بسبب فشلها في مواجهة 
العدوان الصهيوني والدفاع عن الأرض العربية؛ وعجزها عن توفير الأمن 
الغذائي تلشعوبها. لقد مكنت أموال الدعم الصمود» النفطية هذه الأنظمة من 
الوقوف عن قدميهاء والتصدي بعنف وقوة لأشكال المعارضة السياسية كافة. 
يدل 0 أن تكون نتائج الاحتلال الصهيوني وق العربية شقوطا الخكم 
الذين تسببوا في إلحاق الهزيمة ومحاكمتهم بتهم الخيانة» جرت الأمورء 
والفضل هنا للملك النفطء بشكل مغاير تماماً؛ فقد أسقط هؤلاء الحكام 
االقوميون» من قواميسهم أيديولوجياتهم القومية بصحدم الاشتراكية» 
واستعاضوا منها بشعارات أخرى غير متعارضة مع منهج الأيديولوجيا النفطية 
وروحها. 

هكذا التقت. بفعل تأثير النفط. قوى البورجوازية الصغيرة والسلفية 
السياسية الدينية والدول النفطية المحافظة على رفض فكرة القومية العربية 
والوحدة؛ على الرغم من التناقضات التي تحكم علاقاتها بعضها ببعض. 
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وحين هيثت رياح الإعصار السلفي في منطقة الخليج ‏ اثر انتصار الثورة 
الإيرانية وسقوط الشاه وجيء الخميني إلى الحكم. وجدت الدول النفطية 
بديلها عن الوحدة العربية في مجلس التعاون الخليجي الذي يشكل عملياً لقاء 
الأقطار العربية النفطية في المشرق العربي» باستثناء العراق الذي يمختط لنفسه 
سياسة مغايرة منلذ ١5‏ وز تنو ليو عام 6ام لسياسات جيرانه في الخليج 
العربي. ومع كل ما قيل عن الخطوات التي قطعها المجلس على طريق تحقيق 
وحدة العا لمرتبطين به2 00 دوره | بي احتفائياء و يتجاوز التنسيق به بين 
فى 07 هدف حماية الأنظمة التابعة 8 

وحتى هذا الهدف الضيق» ١‏ تتمكن دول المجلس من تحقيقه» وكان 
موقفها إبان أزمة الخليج عام ٠114١م»‏ وفتحها الأبواب مشرعة للقوات الغربية 
الحليفة لتستعيد لها الكويت» هو الدليل العملى على عجز هذه الأنظمة 
بمفردها عن الاضطلاع بحماية سيادتها وأمنها الوطني. كما تؤكد صراعات 
الحدود الجارية الآن في السر والعلن بين دول الخليج العربي على أن الأمن 
الحقيقي لمنطقة الخليج والجزيرة الس امك يتم خارج إطار الأمن 
القومي العربي الجماعي وتحقيق الوحدة العربية. 

ومن جهة أخرى» أتاحت الطفرة النفطية رفع مستوى المعيشة في الأقطار 
العربية المنتجة للنفطء الأمر الذي أدى إلى مضاعفة حالة التضخم في عديد 
من الأقطار العربية. وقد تم ذلك على أسس غير متوازنة عطلت من إمكانية 
دوك تنمية حقيقية عل: أسامن التصنيع والتحديث الزراعي؛ الأمر الذي 
أدى بنتائجه إلى تعطيل خلق القوى الاجتماعية القادرة على قيادة مرو 
ل القومي» وخلق / تبعية 0 مريع جعلت ا العرب مرشطا بحدة 
الصغيرة وأنظمتها الحاكمة الرافعة فى ما مضى 0 الوحدة» 0 فى 
خلق رأي عام عربي يعتقد بأن «المثل الأعلى الوحدوي ما هو إلا ذريعة بين 
أيدي حكام يعوزهم سند الشعبية والشرعية للقيام بحركات مسرحية ينتزعون 
ها تع سامير الي فى الوقت الذي تقوم فيه سياستهم على العنف 
والإرهاب» . وهكذا تولدتت فكرة مؤداها أن الوحدة العربية لا تعنيى غير 


(7) جورج قرمء انفجار المشرق العري: من تأميم قناة السويس إلى اجتياح لبنانء سلسلة السياسة 
والمجتمع (بيروت: دار الطليعةق. :)١941/‏ ص /الا. 


ليلا 


مراكمة التخلف والانقطاع الثقافي وإرضاء نزوات الطغمة العسكرية الحاكمة» 
وعلى هذا فإن من الأفضل للشعب ترك الحديث عنها. 


وقد ساعد هذا الواقع المأساوي» مضافاً إليه تفشي مظاهر الحقبة النفطية» 
عل أن ينحصر اهتمام نخبة المجتمع العربي منذ بضع سنوات بالتجارة والإدارة 
وتسيير مشاريع الثروة النفطية بشكل أو بآخرء التي هي في حقيقتها نتاج 
فرعي لتصنيع المجتمعات المتقدمة الأخرى» كما توجه القسم الآخر من هذه 
النخبة إلى أداء دور الوسيط للشركات الدولية الكبرى» مما أدى إلى خلق جو 
مناسب للصفقات الاحتيالية اللاأخلاقية والفساد والرشوة. 


كما أدى تراكم السيولة النقدية» الناتج عن ارتفاع معدل انتاج النفط 
والتصحيح النسبي في أسعاره؛ إلى أن يندفع أثرياء الخليج العربي والمملكة 
العربية السعودية والمصارف الأجنبية إلى الأقطار العربية ذات الموارد المالية 
المحدودة» كمصر والسودان» لابتياع أضخم البنايات وأحسن الأراضي» 
حيك نجع عن ذلك تطا عا اد جارد من مر فى ابععيو, الداطق إدا "كات 
اسار ا بلسي يا ام ري 0 انر 
52207 3 عل الأجور والرؤائية أيضياء نظرا لأن ريات الأخدية 
راحت تتهافت على من هباجر من أفضل التقنيين والمستخدمين إلى الخلبج 
العربي بحثاً عن الثروة. أو عن وظيفة مريحة. ولقد سرع ذلك بتدهور الإنتاج 
الزراعي فى البلدان العربية» حيث تعاظمت الهجرة الريفية وتسارعت 
لالد 


وقد أسهمت هجرة العمالة العربية إلى الأقطار النفطية هى الأخرى فى 
تر سيخ النظرة القطرية» كنتيجة طبيعية للعسف الذي يلقاه العمال العرب فى 
تلك الأفطان. وهر امثير للسحرية أن يعن الأقطار العربية حي تعاشية عدر 
عملية توظيف العمال ا النقظ مانت ولا تزال 
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لعنيتت العللاقات السياسٌية بين الحكام العرب ولا تزال فون ييا في هذا 

لاا 
المجال 

ا ا ل العمالة عر لل الأقطار 0 
ومستوى الدخل الوطني 07 الأقطار. وقل 3 قدي ارتفاع كلفة 
المشقريات» التهائية في الدول العربية غير النفطية» وفي 0 الأراضى يسبب 
تزايد الطلب عليها. 

وهكذا جاءت يع هذه المتغيرات مناقضة لإرث الطروحات القومية فو 
الوهدة: وقفيى, العذالة الاسفراعية. 

وحين سنت اسرائيل هجومها عل المقاومة الفلسطينية في لبنان واستباحت 
مدينة بورك أحد 0 رار المتبقية ل العربية؛ كانت المنطقة 
تاررقم وامتلاك الأبنية 0 الفخمة في الدول الغربي اليل 


في هذه الأآثناء. كانت ردود فعل غاضبة عنيفة تختمر في البنيان 
الاجتماعي للأمة. وكان الشعب العربيء. في محاولة منه لتحقيق توازنه» 
يستمد حيله الدفاعية من ماضيه في وجه محاولات التغريب. وفي وضع مليء 
والقموط :والعلسيه كان وده قمر الشعتث امسج ق.علودور التفط هن 
المشاركة في الحفل المرعب المخضب بالدم» والهادف إلى تحقيق انتحار جمعي أو 
استشهادء لا فرق بينهماء وإحياء الرممية السلفية الدينية التى كان الاعتقاد فى 
السحاكه فناقدا جاعا ذا اخشرى لكين" لعن نسل لك اللماهون العريضة فى 
نخبهاء تلك التي كانت تحمل لواء القومية العربية والنزعة الجذرية» فقد رأى 
الشعي تلك الننب كن ظل خعتبة االتفظ تتحول: إلى عرد أنواق فارة ترده 
رجع الخزعبلات الفكرية والأيديولوجية للسلاطين”"". فكان الهروب إلى 
الماضي» والتفاعل مع رموزه ‏ الحركة السياسية الدينية- هو طابع المرحلة التي 
عصفت بالمنطقة منذ أواخر السبعينيات وحتى يومنا هذاء ولكن إلى حين. 
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المعالجات القطرية لقضايا الأمن القومي العربي 

ثما لا شك فيه أن الوطن العربي يعاني» باتفاق الجميع» مشاكل اقتصادية 
وتنموية تتمثل في استمرارية حالة التخلف والتبعية وعجز معظم الأقطار 
العربية منفردة عن تلبية المتطلبات الأساسية لشعوبهاء كما يواجه الوطن العربي 
مشاكل إثنية 'قومية" ترتبط بوجود أقليات قومية» تناضل من أجل تثبيت 
هويتها"الكقافية والتارضية» 'وتضيو إل تحقيق الهدالة #والمساواة: كانت هذة 
الأقليات وما زالت أحد أهم الأدوات الرئيسية التي استخدمتها القوى 
الاستعمارية والدول الكبرى لتفجير الأوضاع الداخلية في الأقطار العربية التي 
توجد فيها هذه الأقليات» كما حدث في الماضي ١‏ وكما هو حادث الآن فى 
كمال العراف وى 7السورناة: ْ 


ومن جهة حرق يواجه الشعب العربي مشاكل اجتماعية تتمثل في سيادة 
وباط بك االتقاليك: السالية واكدادام المعوقة لعملية التطور والنهوض 
الاجتماعي. ومشاكل اخرق اسيايسة ترتبط ا عيمتة مسوعة من الأنظمة 
العشائرية المتسلطة في معظم أنحاء الوطن العربي». وفي بقاء أجزاء عديدة من 
الأراضى العربية تحت الاحتلال الأجنبى. 


وقد جرت مواجهة هذه التحديات القومية منذ البدء على أسس قطرية 
بحتة. فالأنظمة العربية لم تتخذ حتى الآن قراراً عملياً واحداً بالتصدى 
الجماعي لأي من هذه التحديات» مما خلق عورا عاماً لذق: الشعيف رن 
فى هذه الأقطار يأنه وحده الذي يتحمل مواجهة مكتاكله انقاضة وأن بقية 
العوتب مقدرعون» وفي أحسن الحاللات فإنهم يكتفون بإعلان التضامن 
والتأييد» أو تقديم عون هو ما دون الكفاف. 


ففى ما يتعلق بمواجهة الاعتداءات الصهيونية على الأمة العربية» على 
سبيل المثال»: نجد أن القطر المصري دخل حتى الآن أربع حروب رئيسية ضد 
الكيان الصهيوني: حرب عام 1148م التي انتهت بنكبة فلسطين» والعدوان 
الثلائي الغاشم عام .2١955‏ وحرب حزيران/يونيو ١951‏ التي انتهت 
باحتلال اسرائيل للضفة الغربية بأكملهاء وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات 
الجولان»ء وحرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1917 التي تحقق فيها عبور 
القوات المصرية لقناة السويس وتحطيم خط بارليف» هذا عدا عن حرب 
الاستنزاف التي خاضتها مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضد 

١0 


الصهاينة بعد نكسة حزيران/ يونيو عام 1117م فيدر عدة» والخروقات 
الصهيونية المتكررة لوقف إطلاق النار بعد كل حرب. وقد كان لمصر الدور 
الأساسي في قيادة الصراع والمواجهة ضد العدو الإسرائيلي. 


وتما لا شك فيه. أن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربية هو أكبر 
عدذيد للم العري بأشعلة. ومع ذلك فإن التهديد الصهيوني المباشر للأمن 
الترمي العري لم 'يواجه ابا أبداً الخرنت اعربي و اعد عادات الأنظمة العربية 
00 المطلوبين الضمان تياد القضية العربية» الأمر الذي خلق عر عام 
بالإحباط والاستياء لدى الشعب العربي في تلك الأقطارء خصوصاً في مصرء 


ففيى حرب 19317م», دخلت دول المواجهة العربية: مصر وسوريا 
والأردن وحدها الحرب؛ وكانت نتيجة هذه الحرب بالنسبة إلى الشعب العربي 
تر سصتر كينا وامنظة نقين الال والروه اك و سيان ليه ا كر مضناء 
أكمالها ا :وزاغاذق فنا السودي» برتوقف اشركة السلحة .وتفينة أقدرهو 
نصف مليون رجل تحت السلاح». ووجود مليون مهجر من منطقة قناة 
السويس في القاهرة. 


وعلى الرغم من كل ما قيل عن مساعدات مالية ضخمة قدمتها الدول 
النفطية لدعم صمود مصرء ارالك الأحوال ما كاتنا لتدومر. 1 تن رمن 
العملات الصعبة التي فقدتها مصر من جراء إغلاق قناة السويس””". ولم يكن 
وضع الأنظمة العربية تجاه المشاركة في "معارك التحرير" ضد العدو الصهيون 
في المعارك الأخرى بأحسن ال فقد بقيت الأنظمة العربية في جميع تلك 
الحروب؛» باستثناءات قليلة جداًء وكأنها غير معنية بالأمر. 


وقد أدت الأوضاع الاقتصادية السيئة التي كان ولا يزال يعاني تبعاتها 
الشعب المصري. والموقف اللامكترث من قبل الأنظمة العربية لتلك الأوضاع. 
إلى نجاح الرئيس السادات في قيادة حملة إعلامية مكثفة.» خلاصتها أن سوء 
اوضاع مصر الاقتصادية هو بسبب دفاعها عن العرب المشغولين بتجميع 


زوق المصدر نفسه ) ص 4١‏ 


18: 


ثرواتهم» وأن خلاض مصر من جيم مشاكليا الاقتصادية سيتحقق بمجرد 
الإنفصال عن الوطن العربي» وتحقيق الصلح مع اسرائيل » وإعادة بعث الحلم 
الخديوي القديم بجعل مصر جزءاً من حضارة و2 


ضمن هذا التوجهء نشط الإعلام المصري في شن حملة معادية للعروبة 
والفكر القومي» بل ولمبدأ التضامن العربي بشكل عام. فجريدة الأهرام, 
خرجت بمجموعة من الكاريكاتيرات المعادية للعرب» كان أحدها يتضمن 
معنى ساخراً باستعداد الأمة العربية لقتال العدو الصهيوني حتى آخر جندي 
مصري. وكتب لويس رن ف الجريدة نفسها يقول للشعب العربي المصري 
أن العروبة لون من ألوان التأزية” 0 متهماً دعاتها بتضييع هوية مصرء حين 
حولوا اسمها إلى الجمهورية العربية المتحدة» وقطالنا ليس فقط بالتخللٍ عن 
الفكرة العربية» وإنما بالتخلي أيضاً عن اللغة العربية الغريبة عن تاريخ شعب 
مصر وثقافته» واستبدالها باللهجة العامية. 

وقد رأى توفيق الحكيم أن حل مشاكل مصر في حيادهاء كما رأى أن 
قضية العرب ليست واحدة.ء «لأن كل دولة عربية لها قضيتها ومواقفها التي 
تهمها في المقام الأول)”' ". ْ 

والحقيقة أن هذه الأقوال وغيرها من المواقف المعادية للحركة القومية ما 
كانت لتجد طريقها إلى قلب المواطن المصري» وتؤثر بشكل سلبي في مسيرة 
العمل الوحدوي لولا وجود الأرضية الملائمة لقبولهاء تلك الأرضية التي 
خلقها الموقف العربي الرسمي اللامبالي تجاه نتائج العدوان الصهيوني على 
مصر» وتجاه معاناة شعب مصر. 

ومثل هذا الاستنتاج يمكن أنتفيدق اضيا على الحرب التي دارت 
رحاها ثُماني سنوات بين العراق وإيران. فالدول العربية التي وقعت جميعاً على 
ميثاق |الدفاع العربي المشترك الذي إيعتبر أي اعتداء خارجي على أي قطر عربي 
عدواناً على البلدان العربية جميعاًء بقيت باستثناء بعض الدول الخليجية» 
متفرجة ثماني سئوات. ومهما كانت مبررات عدم إسناد العراق في حربه مع 


)9 رجاء النقاش» الانعزاليون في مصر: رد على لويس عوض وتوفيق الحكيم وآخرين (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. امولك/ل ص 8. 
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إيران» فالنتيجة الواضحة هي أن العراق بقي يتصدى عسكرياً بمفرده للدفاع 
عن سيادته واستقلاله» بل إن بعضاً من الأنظمة العربية ولأسباب خاصة بها ل 
تكتف بالوقوف متفرجة» ولكنها جاهرت بالوقوف في الخندق المواجه للعراق» 
وشجعت على استمرار الحرب. وفي أحيان أخرى. تعدى وقوف بعضص 
الأنظمة مع إيران في حربها حدود التضامن الإعلامي ليصل إلى حد تزويدها 
بأسلحة القتل والدمارء لتقصف بها مدن العراق. وليجد العراقيون أنفسهم في 
وصع لا يحسدون عليه. فهم ك2 يواجهون فقط بمفردهم مسؤولية الدفام عن 
أراضيهم » الا عليهم فيا أن يكونوا متحسبين للطعنات التي تاتيهم من 
الخلف عن طريق المال والسلاح الذي يقدمه أشقاؤهم لإيران. 


والتتيجة المؤكدة أن موقف هذه الأنظمة لم يساعد على نمو حركة القومية 
العربية والعمل القومي. بل ساهم مع غيره من المواقف في خلق حالة من 
العجز واليأس تجاه الطموح الكبير إلى إقامة الدولة العربية الواحدة. ولذلك 
حل الاعتزاز بدور القطر و 6 الاعتزاز بدور الأمة. وببطولة الحندي 
العراقي يذلا 5 الاعتزاز ببطولات الأمة العربية» وقد غدا ذلك ملحوظاً 
بوضوح كأحد مظاهر النشاط الإعلامي في العراق أثناء حربه مع إيران. 


وكانت أزمة الخليج عام ٠114م‏ هي الطامة الكبرى» حين اجتاح الجيش 
العراقي أرقن الكويت؛ فلقد تداخلت النخنادق العربية وتفاقضت وتضاربت» 
وعجز العرب عن تحكيم العقل واتخاذ قرارات عملية تسهم في ربط ما انفصم 
واستقلاله في الوقت الذي تؤمن فيه للعراق قوته العسكرية والاقتصادية, 
وطن عقه شر التريمين دكاتت اللسحة قدنيي: القوةالعرنية :فى “الحراق 
والتكروكة فا والتشو افا القتيتة: العرجية ان نكر كرا بو أسرا عن ذللكى كتير 
ما جسدته تلك الأزمة من عجز الأمة العربية الشامل عن تقرير مصائرها 
وأقدارها. 


وفي ما يتعلق بقضايا الأقليات» فإنه لو أمعن التفكير فيهاء لاتضح أن 
بروز ظاهرة المطالبة بالاستقلال من قبل هذه الأقليات هو ا حاصيلن وافع 
التجزئة. إن الإنسان العادي ليشعر بالفخر والاعتزاز حين يكون جزءاً ٠:‏ 0 
كبيرة قوية يصعب اختراقها من قبل الغيرء ولذلك يفاخر العرب ا 
الذهبية في تاريخهم» لكن الأمر لا يكون كذلك حين تكون وحدة الأمة 
ممزقة» وحين تكون هويتها عرضة للمساومة والضياع. 
ك١‏ 


إن الأمم القوية في اقتصادياتها ونظمها السياسية والقادرة على الدفاع عن 
سيادتها: واستقلالها هي في الغالب أقل عرضة من غيرها لمشاكل الانتماء 
والهوية. فلا أحد يتوقع انفجار صراع إثني في الزمن الحاضر في دولة كبيرة 
كالولايات المتحدة الأمريكية. وهي التي تضم مجموعات كبيرة غير متجانسة 
0 وثقافاتها» جيل بسكل السو والخاروك من أصرك * إسيانية 
برو 0 تبرز فى هذا البلد مشاكل اثنية تذكرء عدا تلك التى 0 
بحركة السود في بداية الستينيات» وهي على كل حال». 4 1 تفن مالي 
قومية خاصة. بل كانت في جانب كبير منها نضالاً ضد التفرقة العنصرية. 
وكفانيا في سبيل المساواة في الحقوق المدنية» من أجل إتاحة فرص متكافئة 
في العيش والعمل كتلك التي يتمتع بها الجنس الابيض 


ولس خريا أن الاضاد المتوفياق '(سنايقا)ه “الى كان الدولة الكيرف 
المتافنية للولاباتالتجدة الأمزيكية فى إظل لحرت البارةق قاتشي فانا 
أكثر من سبعين عاماً متواصلاء على ارقم من وجود مجموعة من القوميات» 
وعلى الرغم من أن بعضا من شعوبه ضم إلى الدولة السوفياتية عسكرياً إبان 
اشيتعال ارت الغالية الثائية:: وقد.نقيع ”الخال “كذلكه إلى أن كوت الدولة 
بفعلٍ عفن البيروقراطية والانهيار الاقتصادي». فكان انهيار الدولة من الداخل 
تعيير|' عه تمك فيا كن كرا اهو تعين اع “يرول قوري اجتماعية خنردة فاعلد 
ومؤثرة. 


أما إذا اتجهنا إلى الدول الصغرى. فإننا نلاحظ أنه كلما ضعفت مقاومة 
البلد وساءت أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. كان أكثر عرضة للمشاكل 
الإثنية. وبإمكاننا تقديم الكثير من الأمثلة للتدليل على صحة ذلك. فليس ببعيد 
عن ذاكرتنا انفصال بنغلاديش عن دولة باكستان. ولا محاولات استقلال بيافرا 
عن نيجيريا. وفى المرحلة الحاضرة» هناك حركات اثنية نشطة تعمل للحصول 
على الاستقلال في ايرلندا وسيريلانكا والفيليبين واسبانيا وراوندا؛ وجميع هذه 
البلدان تعاني مشاكل اقتصادية وسياسيةء وهي بالتأكيد ليست في عداد الدول 
العظمئء باستثناء بريطانياء التي ما زالت تقتات من ذكرى مجدها "تاريخ 
الإمبراطورية الثي لا تغيب عنها الشمس»2 وهي قوة لا تستدد على سند 
مادي. وإنما هي مكانة ما زالت محتفظ بها بسبب نتائج الحرب العالمية الثانية» 
وتقاسم مراكز القوى بين القوتين الأعظم. 


١ /ام‎ 


وعلى هذا الأساسء» فإن حركات التمرد الانفصالية التي قامت بها 
الأقليات مه العرن عن اليد 1 الطبيعية 5 0 الذي هو 
0 0 تتوالى 5 التداعي بشكل 0 يبس من ا الجزم في 


أين تقف حدوده. 


فالتجزئة إذاّء من هذا المنطلق. مسؤولة عن محاولات الانفصال المستمرة 
للأقلية الكردية فى شمال العراق» ومسؤولة أيضاً عن محاولات قرنق 
الاتتصال: يجفوت التنوؤاق 4 .ذل مسؤولة عه كل بجالات التموف والعفحت 
والضياع التي تمر مها الأمة العربية الآن؛ فمصالح التجزئة وعقيدتها هي التي 
تدفع بالجزائر والمغرب إلى التطاحن حول الصحراءء بين مؤيد لإقامة جهورية 
البوليساريو وبين معارض لهاء وهي التي أدت إلى استعار الحرب الأهلية 
الطائفية الطاحنة في لبنان منذ عام ١191/5‏ م؛ والتجزئة هي البيئة التي في ظلها 
نشطت محاولات خلق هويات طائفية تحل محل الولاء للأمة والوطن كالمارونية 
والشيعية والدرزية. أو بعث هويات مندثرة كالفرعونية في مصرء والفينيقية 
في لبنان» والبربرية في المغرب». والإفريقية في السودان. وهكذا. . بدعم 
افك كاملين من القوى الاستعمارية التي ترى في بعث هذه نات أو 
خلقها ضماناً لاستمرار هيمنتها على الأمة العربية. 

والحقيقة أن هناك جدلية واضحة بين التجزئة وبين نتائجهاء فالتجزئة هي 
التي أدت إلى بروز هذه التحديات» لتكون معوقاً رئيسياً من معوقات الوحدة 
والتطوو. 

فالأقطار العربية التى تواجه تحديات خارجية مباشرة بمفردها يتكون لديها 
إحساس شديد بأن مسؤوليتها الراهئة هى مواجهة تلك التحدياث دون غيرها: 
فحين غزت اسرائيل مدينة بيروت في صيف 1987م كان الجيش العراقي 
مشغولا في الدفاع عن مدينة البصرة» وكانت الحكومة العراقية تعتبر 
مسؤوليتها الأولى صد الإجتياح الايراني في جنوب العراق لا الدفاع عن مدينة 
بيروت المحاصرة بالصهاينة. 


وليس غريباً أن يكون الوضع الاقتصادي المندهور في مصر هو الذي 

مك الزنم الساذاه هن اقل ف السير ليج طريق: الامكيتادم وتوت محاهد: 

ولريما كانت حالة الصراع بين شنا وتونس » وبين ليبيا ومصر» مسؤولة 
م84١‏ 


أيضاً عن تقاعس أنظمتها في تقديم العون المادي للحركة الوطنية اللبنانية 
والمقاومة الفلسطينية في قتالهما ضد الكيان الصهيوني» وهكذا.. 

لقبد أثقلت القضايا القطرية على هذه الأنظمة» وفي أحيان كثيرة قدمت 
لها مبرر التهرب من مسؤولياتها القومية» وفي أحيان أخرى حجبت عنها 
المقدرة العملية عن المشاركة» إما بسبب تراكم الأحداث القطرية وثقلهاء أو 
بسبب الضغط الشعبي المطالب بحل جذري لقضاياه. فليس ببعيد عن الذاكرة 
تلك المظاهرات الصاخبة التي طافت بشوارع مصر عام 5-1/ا9١‏ مطالبة 
بإنهاء حالة اللاحرب واللاسلم» واجتماع عدد من الكتاب والمفكرين المصريين 
وفي مقدمتهم توفيق الحكيم ونجيب محفوظ للمطالبة بإنهاء حالة اللاحرب 
واللاسله””©. ولعل من المفيد التذكير بموقف الحركة الوطنية المصرية من قيام 
اتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم مصر وسوريا وليبيا والذي أعلن عنه في 
١١‏ نيسان/ أبريل عام ١191م.‏ فقد نظر إلى هذا المشروع «الوحدوي» من قبل 
القوى الوطنية المعارضة على أنه هدر لطاقات مصرء ومحاولة للتره من 
مواجهة الاحتلال الصهيوني لشبه جزيرة سيناء. وبالتالي فهو مؤامرة ضد تحرير 
الأراضي العربية المغتصبة. 

وسواء صح هذا التحليل أو لم يصحء. فالنتيجة أن الضغط الشعبي في 
مصر بعد عدوان الخامس من حزيران/ يونيو 1151م لم يكن باتجاه قضية 
الوحدة العربية» وإنما كان باتجاه تحرير الأراضي المصرية التي احتلتها اسرائيل 
في عدوانها عام 1971م» وباتجاه حل المشاكل الاقتصادية المستعصية» وعلى 
رأسها أزمة الخبز. 

وهكذا فالنتيجة التي يمكن أن نخلص لها أن المشاكل القطرية التي عانى 

منها الوطن العربي؛: وطبيعة معالجتها من قبل الأنظمة العربية» كانت ولا تزال 
معوقاً رئيسياً من معوقات العمل الوحدوي العربي. 


خاتمة 


تلك كانت باختصار الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حالة العجز والتردي 
الراهنة "في الواة قع العربي» وهي على كل حال» ليست عوامل ثابتة ونهائية» أو 


مغرف محمد حسيين هيكل ١‏ خريف الغضب: قصة بداية ونباية عصر أنور السادات . ط ” (بيروت : 
شركة المطبوعات للنشر والتوزيعء واي ص 11 


لحيل 


عوامل مطلقة. فالفعل الإنساني هو الذي يصنع التاريخ» والإرادة الإنسانية» 
بالرغم من كل عوامل الضعف التي تنتابهاء لها دورها الذي لا يستهان به. 

إن ضعف التشكيلات الاجتماعية» والآثار السلبية لزيادة إنتاج النفط 
وتصحيح أسعاره. والتحديات المصيرية التي تواجهها الأقطار العربية منفردة» 
ليست عناصر أصيلة في التاريخ العربي» بل دخيلة عليه»؛ شأنها في ذلك شأن 
فلن المتغيرات التي تصاحب انتقال المجتمعات الإنسانية الكبرى من مرحلة 
تاريخية رئيسية إلى مرحلة أخرى. 

فقد مرت أمم عديدة من قبلناء بل لقد مررنا نحن أيضاً بحالات تداع 
وحالاات نهوض » وكانت الوحدة والحرية والإبداع مؤشرات رئيسيهة لمراحل 
النهوض» كما كان الإرهاب والشعوذة والسحر وضحالة الفكر مؤشرات 
لعهود التردي والسقوط. 


هكذا كان التاريخ الإنساني دائماً وأبداً. .. 


فعندما حاصرت اسبارطة مدينة أثينا وأنزلت الهزيمة بها في نهاية القرن 
الخامس قبل الميلاد» تحولت السيادة السياسية من أثينا منبع الفلسفة اليونانية 
والفن» وكان نتيجة ذلك انحطاط نشاط العقل الأثينى واستقلاله. وعندما 
توفي القائد اليوناني الإسكندر المقدوني وبدأ التمزق والانحدار يطبعان الحضارة 
اليونانية تدفقت على حضارة اليونان التى ما زال العقل فيها فتياً الأفكار 
الخرافية وروح الاستسلام. وبدأ انتشار المذاهب الرواقية واللاأدرية والأبيقورية 
التي لم تكن تعني غير القبول بالهزيمة والاستسلام» ومحاولة تحقيق التوازن 
النفسي للشعب المهزومء بإحلال اللذة والسرور بدلا من النضال والكفاح. 

لقد برزت نظريات عديدة آنذاك حول كيفية بلوغ الإنسان السعادة على 
الرغم من ذل الاستعباد والخضوع. وجاءت فلسفة زينون الرواقية الحامدة 
لتحقق راحة البال للمهزومين» مقنعة إياهم بأن النصر إذا كان مستحيلاً ينبغي 
احتقاره» و «أن سر السلام يكمن في أن لا نجعل منجزاتنا متساوية مع 
رغباتنا»ء» «وإذا كان ما لديك لا يكفيك. عندئذ ستكون بائسا حتى لو ملكت 
العالم)”""". 


('"2 وليم جيمس ديورانت» قصة الفلسفة (بيروت: منشورات مكتبة المعارف. 5/!ا9١),‏ 
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وليس غريباً أن يتكرر بعث الفلسفة الرواقية القديمة في القرن التاسع 
عشر.غل :يك :ويتآن الأيقورئ الباقين © يعد أن اجهضت: النورة :الفرنسية .الت 
وقعتابرابات الخرية والإحاء والياراف ويح أن-فتلك الكوار بعصي عفن : 
وأصبحت فرنسا محطمة وعرضة للاحتلال والضياع. 

وقب أشار فرانز فانون فى كتابه معذبو الأرض إلى أن حالة العنف التى 
تسود مواسم الفرح وبعض الطقوس الدينية عند بعض القبائل الأفريقية تعبير 
خارجي عن التأزم النفسي والإرهاب والكبت الذي تجسده سيطرة المستعمر 
الأوروبي. إن رقصة السيف التي تذهب بالكثير من الضحايا من السكان 
الأصليين تعبير عن رفض غير خلاق للواقع القائم»ء بل رفض لعنف المستعمر 
لس د لاسا ب د إن تنظيم الجماهير وتعبئتها 
وحشدها لمقاومة المستعمرء كما يرى فانونء. كفيل بإزالة هذه الظواهر 
الاجتماعية السلبية» وهو وحله الذي يوجه العنف باتجاهه الصحيح ضد 


المحتل لأسف . 


وفي تاريخنا العربي» أمثلة حية متطابقة مع هذا التحليل؛ ففي مواجهة 
طغيان العصر الأموي برزت فلسفة المرجئة» قائلة بالجبرية وبتأجيل العقاب. 
أما فاجغة كربلاء ومقتل الإمام الحسين بن علي فقد أدت إلى انتشار ظاهرة 
الحزن والرثاء في الشعر العربي» بحيث طبعت الحياة الأدبية في البيئة التي 
ديك فيا العا رق تسد رامنا هذا. بل لعلنا نستطيع القول بأن مراسم 
عاشوراء» بما يتبعها من ضرب بالسيوف ولطم على الصدور في حقيقتها 
رفض سلبي عاجز لممارسات الظلم التي أحاقت بأهل بيت النبي في العصرين 
الأموي .والعباسي» وحالة التأزم والكبت اللذين عاشهما الشعب العربي في 
العراق على أثر سقوط بغداد ومجيء التتار. ولعل مثل هذا القول يصدق أيضا 
على الكثير من ممارسات السحر والشعوذة التي تمارس في النيكة الأكين تخلفاً 
من وطننا العربي كطقوس الرفاعية في العراق والسيد البدوي في مصر. 

وليس ببعيد ما حدث في كنيسة الزيتونة في القاهرة عام 951١م2»‏ حيث 
أعلنت أجهزة الإعلام المصري» وفي مقدمتها جريدة الأهرام على أثر نكسة 
الخامس من حزيران/ يونيو عن ظاهرة بروز السيدة العذراء فى تلك الكنيسة. 
معلنة تضامنها مع شعب مصر في كفاحه من أجل إزالة نا العدو الت بحسب 
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تصريح وزير الداخلية آنذاك» السيد شعراوي جمعة. 

فكذ] كلها المجتمعات الإنسانية» حين تعجز عن مواجهة مصائرها 
وأقدارهاء إلى اخيل الدفاعية لتحقيق توازنها النفسي» وهكذا أيضا استمد 
الشعب العربي حيله من ماضيه لبعاوم محاولاات التغريب» فكان إحياء السلفية 
تيا عن التداغ والاغبيار» بعف أن عجزت قيادات الحركة القومية عن تحقيق 
الحلم اللذيذ في التحرر والانعتاق. 

فالأمة العربية حقيقة تاريخية لا تحتاج إلى إثبات» والتوجه القومي ليس 
توجيا طارقا على التاريع العربي» وطريق الأمة إل النهوض والانبعاث هو 
طريق الوحدة العربية. ولأن قيادات الحركة القومية عجزت فى ما مضى عن 
تحقيق هذا الهدف». بحكم ضعف تشكتلاما الاجتماعية» وبحكم تعارض 
مصالحها مع تحقيقهاء فإن على هذه القوى أن تندحر الآن عن مواقعها في 

وعوامل التردي مهما كان حجمها أضعف من أن تقهر الفعل الإرادي 
التراكمات والتفاعلاات التي تؤدي وظائفها بشكل ديالكتيكى غير ميكانيكى » 
ففي الديالكتيك يولد السلبي نقيضه» ويبقى دور الإنسان وفدرته على الفعل 
الأساين فى كل تخييرة 

ففي روسياء على سبيل اللمثال» لم تكن ظروف التشكيلات الاجتماعية قد 
اكتملت عام 1١191م»2‏ ولكن ثورة تشرين الأول/ أكتوبر الاشتراكية انتصرت» 
وأخذت مكانها في التاريخ» وكان العامل الحاسم في تفجير تلك الثورة ليس 
نضح الحركة التاريخية للبروليتارياء بل عبقرية قيادتها ونضجها. 

والأمة العربية تمر الآن بمخاض تاريخي» وطريقها إلى التقدم أن تعبر 
مرحلة هوامش على دفتر النكسة» عهد التشاؤم وتقريع الذات والانطلاق من 
نظرة سطحية في رفض كل ما هو قائم؛ تلك التى عبر عنها الشعر والمسرح 
والأدب العربي في السنوات الثلاثين التي أعقبت هزيمة الخامس من حزيران/ 
يونيو /1111مم. 

إن مرحلة جديدة في التاريخ العربي تبدأ الآن» فالأطفال الصغارء قد 
كبروا الآن» وهم بثورتهم وحجارتهم في فلسطين الجريحة يقومولن بعملية 
تطهير وبعث جديد للنفس: العربية. وهم بذلك أيضاء يطبقون شرع الله في 
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الزناة الصهاينة مغتصبي أرض فلسطين. ولا شك فى أن التهيؤ لهذه المرحلة 
الجديدة يقتضي فهم أسباب الهزيمة التي منيت بها الأمة. وإن تفكيك الظواهر 
وتحليلها وإعادة تركيبها هو الخطوة الأولى على هذا الطريق» إذ لا بد من كسر 
الجوزة لمعرفة ما في باطنها. 


1١0 


الفصل (الخاسر 
في الوحدة والتنمية 


أصبح الفكر الاقتصادي في السنوات الأخيرة مدخلاً رئيسياً لبحث 
موضوع الوحدة العربية. وربما يعود ذلك إلى كون الوحدة الاقتصادية تتضمن 
منافع وفوائد للأقطار العربية المختلفة» وبالتالي يمكن إبراز أهمية الوحدة 
العربية وترويج صيعتها الشاملة عبر التوجه الاقتصادي. ولعل في ذلك جوابا 
على الذين يعارضون فكرة الوحدة السياسية» باعتبار أنها ستتسبب في حدوث 
أضوان معنة. اؤسفات وقطافات العصادية ذات شان فى الأقطار ذاك 
العلاقة0). ْ 


ومن جانب آخرء يمكن القول إن التركيز على الاقتصاد في موضوع 
الوحدة قد جاء بهدف الرد على وصم الدعوة للوحدة بأنها منطلقة من 
اعتبارات. عاطفية محضة. فكان أن تم ربطها بالاقتصاد لإضفاء الطابع العلمي 
عليها. فالاقتصادء 'كأحد العلوم الاجتماعية» هو الأكثر دقة بين مختلف 
العلوم؛ ويستطيع أن يتوصل إلى استنتاجات من خلال بناء نماذج وتحليل 
فكري متقنء وبالتالي» فإن بالإمكان التوصل من خلاله إلى طرح معادللات 
وأرقام» توصل إلى قناعة أكيدة بأهمية تحقيق الوحدة العربية» ويصبح». من 
خلالهاء الإيمان بالوحدة» ليس مجرد علاقة توق معنوي إلى تاريخ وثقافة 
وتواصل. بل ضرورة حضارية للعربء إذا ما رغبوا في أن يأخذوا مكانهم 
بجدارة في مسيرة التطور الإنساني الصاعدة”". 


)١(‏ يوسف صايغ» «الاقتصاديون العرب وتعثر مسيرة الوحدة»' المسنقبل العربي. السنة ؟. العدد 
7 (شباط/ فبراير ,.)١98٠‏ ص ١#"‏ 1"8. 
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والواقع أن المحور المهم في الوحدة الاقتصادية العربية» هو علاقتها 
بالتنمية» إذ إن تحقيق التكامل الاقتصادي والوصول به إلى حد الاندماج» إنما 
يدف إلى تحقيق قدر أعلى من التطور والكفاءة الإنتاجية» والنهوض بالمجتمع 


والحقيقة» أن موضوع التنمية» قد حظي باهتمام عالمي بالغ في العصر 
الحديث فى كل المجتمعات» ليس فقط من قبل الاقتصاديين» بل ومن قبل 
الباحثين والمختصين في مختلف العلوم الإنسانية» من اقتصاد وسياسة واجتماع 
وثقافة وفكر. وبالقدر الذي حظي به هذا الملوضوع من الاهتمامء فإن 
التعريفات والتفسيرات والتأويلات والقياسات التى استخدمت لجهة تحديد هذا 
المفهوم؛ عكست اختلافات شاسعة بين المهتمين به» حول المعايير التي يجب 
أن تحكم وتوجه العمليات التنموية. ويبرز بشكل خاصء الخلاف بين مدرستي 
الاقتصاد الحر» التى تعتمد على المبادرات الفردية وتحرير الاقتصاد من كل 
الفتوذى واللارية” النن كوس تضيرورة الاأععماف عل المخطيط فى كانة 
المستويات» وتحقيق الملكية العامة لوسائل الإنتاج. ْ 


فقد ربطت مدرسة الاقتصاد الجر نجاح الخطط التنموية بمدى تضييق 
الفجوة القائمة بين مستويات المعيشة في دول الغرب الرأسمالي الصناعي 
والمستوى السائد في بلدان العالم الثالث» وبالتالي فإن التنمية» من وجهة النظر 
هذه. تتحقق بالتوسع في استكمال البنية التحتية» وتوفير الخدمات التعليمية 
والصحية وسيادة اقتصاد السلع الاستهلاكية وخدمات الرفاه» والاقتراب من 
نمط الحياة في البلدان الرأسمالية الصناعية» وما يتطلبه تحقيق ذلك من ارتفاء 
في مستوى الدخل القومي”". أما المدرسة الاشتراكية فقد ربطت عملية التنمية 
بمجمل عملية التطور في البناء الوطني»؛ كالتصنيع والزراعة والثقافة والإدارة 
والتقدم التقني وتعليض الاغتماد غل. الغير أو الخارج وقيام علاقات متكافئة 
ومتوازنة مع الآخرين”'': وقد اعتبرت تحقيق ذلك مرهوناً بإحداث تبدلات 
رئيسية وهامة فى المجالاات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. 


(؟) رمزي زكيء الاقتصاد العربي تحت الحصار: دراسات فى الأزمة الإقتصادية العالمية وتأئيرها في 
الاقتصاد العربي مع إشارة خاصة عن الدائنية والمديونية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
2016 ص ١١‏ 

(4) عبد الرحمن منيف. الديمقراطية أولاء الديمقراطية دائماً (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء .)١497‏ ص .١725‏ 
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وسوف نتعرض لآراء هذه المدارس بشيء من التفصيل لاحقاًء في سياق 
مناقشة تطور مفهوم التنمية. ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن هدف التنمية هو 
إجراء تحولات رئيسية في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية» 
والعمل على تنويع وتطوير الإنتاج الوطني بما يؤدي إلى ارتفاع مطرد في 
المستوى المعيشي لكل أفراد المجتمع. ويجب أن تنطلق العملية التنموية من 
إمكانيات الوطن وطاقاته والثروات والموارد الكامنة فيه» وأن تسعى إلى تحرير 
الوطن والمواطن» بتخليص البلاد من بوتقة التبعية للخارج» وإزالة العوائق 
التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للأفراد والجماعات في كافة الأنشطة التي تدفع 
بعملية التطور فى كافة المجالات. إذا فهى السعى لتحقيق النهضة الحضارية 
الشاملة. ْ ا 

ويعتبر تحقيق التنمية أحد التحديات الرئيسية التى تواجه الأمة العربية 
الآذ» لأنه: اسيل الوسيد للتغلب عل نتزكة الفلق الكقيلة الفى تخلفها 
الاسسوان يقن رسيلس: رتكدين الأنار المترويية. الدمرة الح عقاسها تناه 
بحرةه لان أى شتوك عن درن والالنتةل لد عرد لذو لآ أبناش الها جين 
لا يكون هناك مستقبل ونموض. فبدون تحقيق التنمية» ليس هناك مناص من 
السقوط في شرك الخضوع والتبعية للهيمنة الأجنبية. 

بهدف هذا الحديث لمناقشة علاقة تحقيق التنمية بمشروع الوحدة العربية؛ 
ويفند الأطروحة القائلة بإمكانية الدول الصغرى. والوحدات القطرية» على 
الاضطلاع بمهام التغيير الاجتماعي ورسم وتنفيذ خطط التنمية اللازمة لمواجهة 
تحديات العصرء والحفاظ على الخرية :والاستقلال» مؤكذا النيتعالة :تحتيق ذلك 
خارج إطار مشروع النهضة القومية وتحقيق الوحدة. 

وقبل المباشرة في مناقشة الموضوعء سنمهد بتقديم خلفية تاريخية لتطور 
مفهوم التنمية واستقراء مناهج التنمية الاقتصادية التي سادت في عالمنا المعاصر. 
وسوف نشير إلى بعض المعالحات النظرية التنون قدمها عدد من الممكر نه 
والمهتمين بقضايا التنمية الاقتصادية في العالم الثالث» وربط ذلك بالواقع العربي 
في هذه المرحلة. «هدف استخلالاص إطار نظري يساعد على توضيح أدق 
للعلاقة بين هدفي التنمية والوحدة العربية. 


تطور مفهوم التنمية 
يمكن البحث عن الجذور الأولى لمفهوم التنمية في المحاولات المبكرة التي 
قام بها الإنسان الأول لمعرفة التغيرات التى تجري من حوله. لقد ارتبطت تلك 
١4‏ 


الجذور بالمشاهدة الحية والتأمل في التغيرات التي تحدث في الموجودات 
كفصول السنة والنبات والإنسان والحيوان»ء حيث أوحت بأن هذا الكون فى 
حركة مستمرة ودغير دائم. وكانت نتيجة تلك المشاهدات والتأمللات برور جدل 
فلسفي متواصل حول ماهية الأشياء وطبيعة المتغيرات التي تحدث فيها. 


وكان لفلاسفة اليونان فضل السبق في إثارة هذا الجدل». ومن بين هؤلاء 
ال ار ال ا ا ل 
التغيير مشيراً الى أن الكون في حركة وتغير دائمين» وأن كل شيء مؤلف من 
متضادات ومتقابللات. ولهذا فإنه خاضع لودو الداخليء 5 للصراع. وقد 
عرفت عنه مقولته الشهيرة ة ١لا‏ تستطيع أن تنزل في نفس النهر ا 
وهو بذلك يرفضن أطروحة الفيلسوف اليوناني برمينس القائلة بأن كل شيء قد 
تكون» ولامجال للتغيرء كما يتعارض مع فلسفة أفلاطون في اعتباره التغيير 
أمرا ظاهوياء: :وآن:اطقيقة لآ يفكن معرفتها إلأ مو مدلا الكل أو الفكرة 
وهنا اشينان قبن :كاله للمنيي لانن جما اربعدها ايع أن اديه 

2 07 
والحقيقي عن غيره . 


أما أرسطو فقد ناقش موضوع التغيير من جانب آخرء في كتابه طبيعة 
الدولة (16ه51 ره ء1ه/2 776) فقال بوجود نظام في الكائن العضوي يمك 
انتقاله من مرحلة إلى أخرىء تبدأ بالولادة فالنمو فالنضج وأخيراً 
الاضمحلال» وكل مرحلة من مراحل النمو هذه تختزن في باطنها حافز نشوء 
لمرحلة النى تليهال, 


وفي القرن الرابع عشر الميلادي برز الفيلسوف العربي عبد الرحمن بن 
خلدون ليعطي مفهوم التغيير الاجتماعي بعداً أكثر شمولية وعمقا. مؤكداً على 
أن الظاهرة الاجتماعية لاتنشأ من فراغ؛ فلكي نفهم الظاهرة يجب علينا أن 
نعى البيئة الاجتماعية التي شاه فيهاء ولذلك عزا سلوك الناس وطريقة 

عيم ال توعية الوطاتته التي يكتعلونا. في الجتمع هوالت اتلد عن ,طريقيا 


(5) فيلسوف يوناني سابق على أرسطو. 
030( عبد الرحمن بدوي». موسوعة الفلسفة. ” ميج (بيروت: المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء 
)2 مج اث ص مر ااه 


(/07) ,1766 مم ادع/ا0 116 «عمتلقأوط مناه مم00 ,كل ,تمع لعة1] .]ا أرعطهه لصه التظ .ى معسول 
.9 .م ,(1981 بمعتتعمكة أه ووعوط لإأأومع اتلدلا :20آ ,ممأ ستطعة /11) 


(6) المصدر نفسهء ص 468. 


3 


حاجاتهم الأساسية؛ فتلك الوظائف وتلك الحاجات هي مبعث التحالفات 
والتعاون مي ففات المجتمع” وقد أوضح ذلك بدقة بقوله : «واعلم أن 
اختلاف! الأجيال في أحوالهم انما هو اختلاف نحلهم من المعاش. فإن 
اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو ضروري منه وبسيط 
قبل الحاجي والكمالي. فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة» ومنهم 
من ينتحبل القيام على الحيوان من الغنم والبقر والمعز والنحل والدود لنتاجها 
واستخراج فضلاتها. وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة» 
وللاكية “لالدو لأنة متسع لا لا يتسع له الحواضر من المزارع والفدن 
والمسارح للحيوان وغير ذلك» فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمرا ضروريا 
لهم؛ وكان حينئذ اجتماعهم وتعاوهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من 
القوت والسكن والدفاءة إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغة 
العيش من غير مزيد للعجز عما وراء ذلك» ثم إذا اتسعت أموال هؤلاء 
المنتتحلين للمعاش وحصل لهم مافوق الحاجة من الغنى والرفه دعاهم ذلك الى 
السكون والدعة20. 


3 من خلال هذه لحمل البسيطة والعميقة في أن والخذ 0 ابن 
القوت تخدد 90 ا 0 


أما الدولة فإنها تمر بدورات تاريخية وبمراحل» تشبه الى حد كبير الدورة 
العضوية للكائن الحي. فكما أن الكائن الحى يمر بمراحل الطفولة والشياب 
والشيخوخة. فكذلك الدولة تمر في مراحلها المختلفة يهذه الدورات. وابن 
خلدون لا يكتفي في تحليله هذا بالوصول إلى هذه النتائج وتقديمها لنا في 
مصنف نظري بحت» بل يحاول بأمتلدت نفاذ ورؤية ثاقبة سبر غور المجتمع 
وقراءة التاريخ عبر مراحله المختلفة ودراسة القوانين ن التي تتحكم في حركته» 
وإخضاع هذه القوانين للبحث العلمي والمعطيات الاجتماعية والتاريخية في 
عصرهء ومن ثم استخلااص النتائج وتقديمها في إطار نظطري عام كأداة 17 
أدوات التحليل ودراسة التاريخ. 


)0( أبو زيد عبد الر حمن بن محمد بن خلدون. مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار الكتاب اللبناني. 


)١ 4‏ ص ا 


لم يحدث بعد رحيل ابن خلدون حتى البدايات الأولى لعصر النهضة 
والبعث في أوروبا أي تطور علمي يستحق الذكر فيما يتعلق بمفهوم التغيير 
الاجتماعي. إلا أن التطورات والثورات الفكرية والدينية والاجتماعية والسياسية 
اللاحقة الي ارتبظت: بذلك: العصر أدت: إلى حدوث تخيرات. جذرية :وتطورات 
واسعة في مجال العلوم الإنسانية ومفاهيم التغيير الاجتماعي»؛ فمن خلال 
الاكتشافات العلمية والجغرافية والثورات الاجتماعية» والجدل الفلسفي الذي 
بلغ ذورته في القرن الثامن عشر انبثقت نظريات التطور والتنمية والتقدم 
وبرزت فلسفات جديدة شاملة للحياة والكون. 


ولأن نظريات التنمية والتطور الحديثة التي تسود عالمنا اليوم ارتبطت» إلى 
حد كبيرء بالنظريات والتصورات التي انبثقت عن تلك المرحلة» فإن من المهم 
المروو ابرق التواوظ والتطورات والافكان التي ارتبطت بعصر النهضة» والتي 
آادت زتامعها ال عدر مفهوم التغبيير الاجتماعي وتطوره. 


وعلى الرغم من أن أحداً لا يستطيع أن يحدد بدقة نباية عصور الظلمة 
أو بداية عصر الانبعاث في أوروباء إلا أنه يمكن القول إنه بفعل بفعل التراكم 
التاريخي وإشعاعات الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» فإن أوروباء مع 
بداية القرن الثالث عشرء كانت تتململ في بطء في محاولة لو من نوم 
عميق. فقد سجلت لنا كتب التاريخ أن الامبراطور فريدريك الثاني أقام سوقا 
للأدب والعلم والفلسفة في بلاطه بجزيرة صقلية قبل هذا القرن» وأنه كان 
يدعو إلى هذه السوق المشاهير من الفلاسفة العرب. وقد أسس مدرستين 
إحداهما للعلوم في نابولي» والثانية للطب في ساليرنو» ثم انبئق عن هاتين 
المدرستين جامعة في باريس جعلت من هذه المدينة قبلة طلاب العلم في 
أوروباء ومن ثم انشق بعض الطلاب الإنكليز عن هذه الجامعة» فعادوا الى 
بلادهم وَالَكْناَد ا"جامعة عنافية بهم هي جامعة أكسفورد الشهيرة. 

وفي القرن الثالث عشر شهدت أوروبا تطورات ملحوظة فى مجال الأدب 
والفلسفة. فقد برز الفيلسوف الانكليزي روجرز باكون الذي أنكر العقيدة 
القائلة بأن الأشياء وجدت كما هي قائمة» موضحاً أن للظواهر الطبيعية أسباباً 
يجب التفتيش عنهاء فاتهم بالزندقة فاعتقلته السلطات الدينية السائدة آنذاك. 
وفي الحقبة نفسها نشر د ملحمته الشهيرة الكوميديا الإلهية. 
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اعترف بموجبها ببعض الحقوق للشعب. وفي العام نفسه. تم تشكيل مجلس 
ليشرف على الخزينة الملكية» فكان ذلك فاتحة عهد فى بروز الأنظمة الدستورية 
البرمانية التي تسود العالم الآن. ١‏ 

كما شهد القرن نفسه قيام الرحالة ماركو بولوء وهو من البندقية» برحلة 
حول الأرض بغية الوصول إلى الصين. وقد دامت تلك الرحلة عشرين عاما 
زار خلالها الصين ومنغولياء وعاد بعدها إلى بلاده ليسجل ملاحظاته عن تلك 
الزيارة. وقد فتحت تلك الرحلة المجال للتنافس على البحار بين البرتغال 
وإسبانيا في محاولات لاكتشاف أجزاء وثروات أخرى من هذا العالم. ففي عام 
155ام, نجه كريستوفر كولمبوس نحو الغرب على على أمل الوصول إلى الهند. 
ولكنه بندللاً من ذلك اكسشفت: أرضا جديدة هي قارة أمريكاء محققاً بذلك 
إنجازاً كبيرأء في تاريخ البشرية أثر بشكل حاسم عل على التطورات اللاحقة التي 
حدثت في ما بعد في أوروبا و في العالم أجمع. 

وبعد ثمانية أعوام كان رحالة آخر هو فاسكو دي غاما يتجه عام 
م للقيام بمغامرة اكتشاف أخرى مدعوماً من حكومة البرتغال. وفي عام 
649م. كان مغامر آخرء برتغالي يتجه بدعم من حكومة أسبانيا إلى أمريكا 
الجنوبية؛ فيصل إلى البرازيل» ومن ثم يكتشف أرخبيل الفيليبين. 

ومن جانب آخرء كانت القارة الأوروبية تشهد حركة واسعة للإصلاح 
الديني قادها راهب كاثوليكي هو مارتن لوثر الذي بلغ من جرأته أن ها- 
الكنيسة في بيانه الذى أصدره عام /1١161م»‏ مضتورا رجالها باللصوص» داعيا 
الى الثورة عليهم والعودة الى تعاليم المسيح الصادقة. وكان جون كالفن في 
فرنسا يقود هو الآخر حركة مماثلة لحركة لوثر. 

كما كان العالم الايطالي غاليليو يؤكد من جديد نظرية كوبرنيكوس في 
دوران الأرض حول الشمسن: ٠‏ ويقدم على صحع وَل منظار فلكي» ؛ فيتعرض 
للورهاب والقمع من قبل المؤسسة اللاهوتية. 

وفي عام 1744١م»‏ كانت البورجوازية الصاعدة تحث خطاها في انكلترا 
مسارعة إلى الانقضاض على نظام الإقطاع السائدء فتستولي على السلطة يقودها 
في ذلك أوليفر كرومويل؛ معبرة ببذه الثورة عن استيائها البالغ جراء 
الضرائب الباهظة التي فرضتها الحكومة على الشعب. وقد شارك في تلك 
الثورة الأشراف والبارونات وأصحاب الأملاك والتجار الذين كانوا في المقدمة 

من الحركة البروتستانتية» رافضين بقوة فكرة الحق الإلهي للملك ومعززين 

يدك 


روح الوثبة والتمرد في الشعبء فكانت نتيجة هذه الثورة إعلان الجمهورية 
عام 1718١م»‏ ومحاكمة الملك شارل الأول بتهمة الخيانة العظمى» وإعدامه 
بقطع رأسه 1544١م.‏ وعلى الرغم من أن النظام الجمهوري قد أطيح به في 
انكلترا بعد فترة وجيزة من ذلك التاريخ» وأعيدت الملكية» إلا أن المكتسبات 
التي حققتها الطبقة ال ل اه فقد حددت 
السلطات الرئيسية للملك والحكومة وأصبح كلاهما ايها للدستور. 

وفي عام امم اخترع جيمس وات المحرك البخاري» فاستبدلت 
المراكب الشراعية بالمراكب البخارية» فسهلت الأسفار والتجارة عبر البحارء 
وتحول العلم من الميدان الروحي إلى الميدان العمل والصناعي. 

وأثناء ذلك كانت حخركة فكرية واجتماعية واسعة تأحذ بالتكون فى 
فرنسا. ففي منتصف القرن التاسع عشر برز باسكال وديكارت» وهما فيلسوفان 
مثاليان ربطا الوجود بالفكرة» فقد عرف عن ديكارت عبارته الشهيرة: «أنا 
افكر إذأً أنا موجود». كما جاء فى الحقبة ذاتها فرانسيس بيكون الذي أكد من 
عديك- أن الأشياء والطواهن الطيسية انك ذابت: كهرنة ‏ مقررة وسسففلة 1ل 
ناتجة عن أشياء يجب البحث عنها. 

وكانت الأوضاع الاجتماعية في معظم أجزاء أوروبا آنذاك لا تزال تسير 
على قاعدة الحق الإلهي» حيث كان الشعب ضحية لظلم الملك والسلطة 
الإكليركية وقوة الإقطاع» مما دفع بمفكر مثل مونتسكيو إلى الاهتمام بالبحوث 
الحقوقية والموضوعية التي تحدد علاقة الحاكم لكوم حيث جعل من كتابه 
فخ القانون (ممط ره :"امك 17:6) مرجع هاماً في أصول التشريعء كما دفع 
ذلك بمفكر فرئنسي آخر هو جان جاك روسو إل إصندان كتاب العقد 
الاجتماعي الذي نادى فيه بضرورة التغيير والثورة. ينا أن العلاقات بين 
الحاكم والمحكوم يجب أن تكون على أساس تعاقد موضوعي بين المواطن 
والحاكم» وحين يرفض الحاكم الاستجابة إلى تحقيق هذا النوع من العلاقة بينه 
وبين الشعب». وحين تسود القسوة والبطش من قبل الحكام. فإن الشعب 
مطالب بالثورة والنجطم الكامل للنظام الاجتماعي القائم» باعتبار أنها الطريق 
اسيم ا الا 


() يلتقي جان جاك روسو في رؤيته هذه مع فلسفة جان لوك  ١577(‏ 5١7١1)؛‏ فقد قال لوك 
أيضاً إن قيام الدولة يجب أن يكون ناتجح عقد اجتماعي وضعي يلتزم به الحاكم والمحكوم» واعتير مهمة 
التصدي للدولة في حالة عدم وفائها بعقدها واجباً مع الجمهور على الأفراد وليس حقاً لهم فعلاً. 


ا 


وفي تلك الحقبة أيضاًء تألق نجم أديب وفيلسوف آخر هو فولتير 
ين ا لدي 0 يكتف بلعضال ب بقلمه د السلطة 00 إبل ساهم 
وا فيها 042 امنب الديتي» ا من اينات الملوك والكاء؛ نما 
عرضه للاعتقال مرات عديدة» وإلى مطاردة السلطة له طيلة حياته. 


لقد وجدت فلسفة فلسفة مونتسكيو وأفكار هيغو وتحريض فولتير في فرنسا 
ارفنا شخصية وييدة ملائمة للدعوة للتغيير» فوضعت بذورها فيها داعية إلى 
التمرد والثورة» وكانت الطبقة البورجوازية الصاعدة تعزر من قوتهاء وتتوسع 
فى مؤسساتها وتنظيماتها رافعة شعار الحرية والإخاء والمساواة» باذلة الوعود 
بخلق مجتمع سعيد وغد مشرق لكل البشرء حتى إذا حل الرابع عشر من 
تموز/ يوليو 1784م» انقضت الالاف الغاضبة من الجياع والمسحوقين من أبناء 
الشعب الفرنسي على سجن الباستيل» رمز الطغيان الملكي ومعتقل المناضلين 
ورجال الفكرء فكان أن انتصرت الثورة البورجوازية على الإقطاع والحكم 
المطلق. وقضى على سلطة الكنيسة». وأعلنت الجمهورية» وأقرت الحريات 
السياسية والدستور. وتم إعدام الملك لويس السادس عشر وزوجته ماري 
انطوانيت تحت المقصلة. 

وبالتضيان الثورة الفرنسية نحددت بشكل أوسع المفاهيم الليبرالية؛ فالأمة 
وحدها هي مصدر السلطات» والناس يولدون أحراراً متساوين في الحقوق 
والواجبات. وأقرت حقوق الأفراد فى الاعتقاد الدينى. وحرية الكلام والتعبير 
والاجتماعات والكتابة» وأن الملكية الفردية مقدسة لا يجوز انتزاعها إلا إذا 
فقنت المليحة القامة يذللك و ولقات تعويضانقة الله 


وهكذا وصلت الطبقة البورجوازية إلى السلطة في كل من بريطانيا 
وفرنساء وكانت أمريكا الشمالية قد استطاعت انتزاع استقلالها من انكلترا 
مكونة دولة جديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية قبل اندلاع الثورة الفرنسية 
بفترة وجيزة (11013م): مؤكدة على نفس البادئ التي بشر بها روسو وفولتير 
ومونتسكيو. فقد أكدت البنود الرئيسية للدستور الأمريكي في معظمها المبادئ 
والأهداف التي حملتها وعبرت عنها الثورة الفرنسية في ما بعد. 

وك املا موتك لفقي انف الرقديلة «المن يكديك اكنان فيان اراق 
ساذلاك وجدلا فلمنا حقول كنه الوخوة وتفشير اللواغر بوالكقيزات الكن 
تجري في الكونء فإن الانتصارات العلمية» والاكتشافات الجغرافية» والثورات 
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الاجتماعية قد ساهمت هي الأخرى مجتمعة في طرح موضوع التغيير 
الاجتماعى ببحدة اكثر.» وبطروحات متباينة ومتناقضة. 


فقد وجد الفيلسوف الألماني ليبنيز (1.6:812) أن التقدم الإنساني يتم وفق 
مراحل ضرورية» وأن الطبيعة لا تقفز فوق تلك المراحل أبداًء وجاء بعده 
إيمانؤيل كانت معتيراً أن التاريخ الإنساني يسير بثبات ولكن ببطء إلى الأمام. 

وكانت المهمة الأساسية للطبقة البورجوازية الصاعدة. بعد وصولها 
للسلطة. هي إحكام قبضتها على المجتمع الجديد الذي ربط مصيره بهاء 
وتعميم مناهجها وعقائدها الفلسفية والاقتصادية. وجاء آدم سميث -1١1/717(‏ 
)ع بكتابه ثروة الشعوب (:2/»/:02 /0 #الهء”77 776) ليحدد إطار الفلسفة 
الاقتصادية لمنهج هذه الطبقة معتبراً أن الوسيلة الأساسية لزيادة الإنتاج تكمن 
في تقسيم العمل واستخدام الآلات الميكانيكية» إلا أن تحقيق درجة عليا من 
التخصص هي رهن باتساع السوقء وذلك لأن المقادير الكبيرة من مادة منتجة 
لا يمكن بيعها في مجتمع صغير أو صبغة محلية محدودة. 


وجاء كتاب أصل الأنواع (18054م) لشارلز داروين ليشكل قفزة نوعية 
في مفهوم التطورء فقد كشفت نظرية النشوء والارتقاء درم من الحقائق 
أهمها أن التغيرات التى تحدث فى الكائن العضوي هي جزء من الطبيعة» وأنها 
مويكينة نكل قاف عدذة رمعا صيلة بمعنى أنها موجودة في رحم المرحلة 
السابقة عليها ومتواصلة؛ ومستمرة» وهي أيضاً ضرورة لتحسين النوع 
الخاص» وأنها تحمل في ذاتها نقيضها. 


وهكذا فقد أدى انتصار الثورة البورجوازية إلى حدوث تطورات هامة على 
صعيد العلوم والفلسفة. وقد أكدت هذه التطور ات. بما لا يقبن كا أو 
جدلاً أن التطور الإنسانيٍ إذا ما أتيح له عمل سياسي فإنه عي الكشفت 
بقوة أكبر عن القناع الذي يحجب قوانين الطبيعة» كما كشفت أيضاً عن أن 
المعرفة هى سبيل الإنسان الوحيد للتحرر من الخنوف. وقد عجلت هذه 
الإنجازات في بلورة فكر عام اهتم بدراسة تطور المجتمعات والقوانين 
والعوامل التي تحكم مسيرة هذا التطور. وقد برز فلاسفة استطاعوا من خلال 
دراستهم العميقة للتاريخ» واستعانتهم بالمعطيات العلمية» وعلى الأخص تلك 
التي ارتبطت بعصرهم» ويأتيٍ في مقدمتها اكتشاف الخلية الحية» وتولد 
الطاقة» ونظرية النشوء والارتقاء» وقانون الجاذبية» أن يقدموا لنا نظريات 
متكاملة ما زالت حتى يومنا هذا مثار خلاف وجدل عنيفين. بل إن تلك 
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النظريات مثلتء. ولا تزال» الأساس الأيديولوجي ودليل العمل للنظامين 
الاشتراكى والرأسمالي» السائدين فى المجتمعات المتقدمة. 


رواد الفلسفة الحديثة 

من الفلاسفة الذين عالجوا موضوع التغيير نشير إلى ثلاثة من عمالقة 
الفكر في العصر الحديثء ما زالت فلسفتهم حتى اليوم موججهة لنضالات 
سياسية .واجتماعية من أجل التطور والتغير في معظم أرجاء الكرة الأرضية» 
كما لا تزال تشكل ركيزة أساسية في العلوم السياسية والاجتماعية بالعصر 
الراهن. هؤلاء الفلاسفة هم جورج هيغل وكارل ماركس وماكس فيبر 


فقد قال هيغل بالفكرة المطلقة التي تتميز بالطابع الجدلي الذي يجعلها 
دائماً في ضوع داخل ذاتهاء يدفعها إلى التحرك ب والانتقال الدائم من 
مرحلة إلى أخرى. 


فقد اعتبر هيغل العقل والروح (لصنكة 0م انتام5) المضدرية الرئيسيين 
لأي تغير في 0 وأن اتجاه الحضارات يسير دائماًء وشكل. ستمر» إلى 
تحقيق انجازات أعلى» بتلاحم عقلي وروحي. على أن هذا التلاحم والتفاعل 
إلى الأعلى يمر بثلاث مراحل هى: الفكرة (الطريحة)» وهى المرحلة الأولى من 
مراحل الديالكتيك الهيغلي» والنقيض والتركيب الناتج عن الفكرة ونقيضها. 

ففي كل مرحلة من مراحل التاريخ الإنساني تسيطر فكرة معينة تمثل 
المرحلة الأولى من مراحل الديالكتيك. ومن خلال تطور هذه الفكرة فإنها 
تخلق ما يتعارض معهاء أو نقيضها حيث تتكون رؤية جديدة مناقضة كلياً 
للرؤية السائدة من قبل». وتقوى هذه الفكرة وتتطور لتحل محل االطرعة 
وهكذا تقوم المرحلة الثانية من مراحل الديالكتيك بأخذ مكانها وتأدية دورها 
في مسار التاريخ الإنساني. لكن التناقض السائد بين المرحلتين الأولى والثانية 
من مراحل الديالكتيك يبقى قائماً ومتفاعلاً» ومن خلال تناقضه وتفاعله تبرز 
مرحلة أخرى ثالثة هي ليست انتقاء لأفضل ما في الفكرة ونقيضها من 
عوامل» ولكنها رؤية جديدة بكل ما تحمله كلمة الجحدة من معنى. وهكذا 
تصبح هذه النتيجة بدورها لاحقأ «طريحة»» مفسحة المجال للتطور الإنسانيٍ 
لكي يواصل مسيرته في دورات تاريخية متعاقبة إلى الأمام. 

على أن الانتقال من مرحلة ديالكتيكية إلى خرف فى الراخل الثلات 
المشار إليها لا يتم بشكل سلميء بل يكون عادة من خلال الحروب والتمرد 
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والثورات الاجتماعية» وهو أيضاً لا يتم بتدرج وانما بتحول اجتماعي نوعي 
حاسم يتم من خلال العنف والغليان» على أن ذلك وحدهء مع كل ما 
يصاحبه من مآس وكوارثء هو السبيل لخلق حياة مثلى» يتم من خلالها 
كمال الروح والعقل الإنساني. 

أما كارل ماركس» فقد تأثر فى بداية حياته بفلسفة هيغل وتفسيره 


للتاريخ. وفي الفترة بين عامي 1875و 188 أعاد النظر في إيمانه وتقييمه 
لهذه اله لفلسفة» فقد وجد أن هذه الفلسفة ستكون في وضع أفضل حين تتخل 
عن الفكرة المطلقة. 

وقد هاجم ماركس أيضاً رؤية هيغل في أن التطور التاريخي هو نتاج 
حركة السير من فكرة ونقيضها إلى نتيجة تعلوهاء مقررا أن الأوضاع المادية لا 
تنبع من الفكر ومنطقهء بل أن الفكر ومنطقه منشأهما الدماغ. فهما بذلك 
يعاد تر 0 المادية. -- فلك المع لا 0 ابتداء 0 انين 
0 لتغيرات 00 تجري من ليا 
الاستغلال في المجتمع العبتاعي: حيث ٠‏ رفض القود الشائع في عصره بأن 
تشير ا إلى أن تراكم الثروة 55 منذ اللحظة الأول للعملية الإنتاجية» حيث 
رم العامل من الجزء الأكبر من أجره. ومن هذه الرؤية انطلق ماركس في 
بناء نظريته الاقتصادية المعروفة بفائض القيمة» وَهتها أيضأ تحددت الخطوط 
العامة لمنهجه لمنهجه الفلسفي بشكل عام. 

فليست علاقات الإنتاج وير على وجود النمط الاستغلالي أو عدمه في 
النظام الالتصادي 00 فحسب » 3 0 أيضاًء كما وو ات م 
الإنتاج. عرف التاريخ الإنساني ا وأنظمة سياسية ا واجتماعية 
مختلفة» يحددها ماركس على التوالي بالعبودية» فالإقطاع. فالبورجوازية» 
والاشتراكية. والانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى هو النتيجة الطبيعية 
للصراع بين الطبقات» ويسير دائماً إلى الأمام. 

وكما في المنهج الهيغلٍ» ٠»‏ كذلك في الماركسية؛ فإن كل مرحلة تحمل فى 
رحمها جنينية (بذور) المرحلة القادمة» ولذلك كانت وحدلة نضال 0 
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الجدلية الأولى فى فكر ماركس. ولكى يحدث الانتقال من مرحلة تاريخية إلى 
أخرى فلا بد من حدوث مجموعة من التراكمات التي تتعارض مبدئياً مع 
المرحلة القائمة. تلك هي بذور التقدم والتغييرء فثورات العبيد المتكررة أدت 
إلى إلغاء العبودية وسيادة نظام الإقطاع. كما أن الاكتشافات العلمية 
والجغرافية» والدور الذي قام به الحرفيون في المدن». أدت إلى خلق طبقة 
رأسمالية وعمالية تسببت في القضاء على الإقطاعء وقيام الثورة البرجوازية. 
كذلك فإن التقدم في وسائل الإنتاج» واتساع الأسواق أديا إلى إيجاد طبقة 
عمالية قوية تنبأ ماركس بأن يكون لها بفعل التراكم الرأسمالي وأزمات 
التضخم والعجزء وبفعل وحدتها ونضالاتمهاء الدور الأساس في نقل المجتمع 
الرأسمالي إلى مرحلة الاشتراكية واندحار النظام القديم. 


أما“فاكين قير" فقن الست" الزاجا المكرة هن نطباته وإعيينات» كبثر 
بشخصية المستشار الألماني بسمارك وبدوره في تحقيق الوحدة الألمانية. ومع أن 
بسمارك أتيحت له القوة اللازمة للهيمنة السياسية على أوروبا في عصرهء وم 
يستطع نقل المجتمع الألماني» كما خطط. إلى حالة أكثر رخاء وحريةء فإن 
فيبر يجد له عذراً في ذلك تحت حجة أن أكثر البرامج ح دقة في التخطيط قد 
ينتج عنها أشياء غير متوقعة. 

لقد لخص فيبر جوهر فلسفته في كتابه الشهير الأخلاق البروتستانتية 
والر وح الرأسمالية (««وذلهازمه© 0 اروك 1/1 4انه عنطاكا انرماىء 201 176) حيث 
اعتبر الطريق البروتستانتي طريق الطبقات البورجوازية» وأن حركة الإصلاح 
الدينى اللوثرية» والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى حدثت فى أوروباء 
هي المتطلبات الضرورية لانطلاقة الرأسمالية الحديثة. 0 ١‏ 


لقد أدت البروتستانتية إلى خلق نظام مدني قام على أساس فصل الدين 
عن الدولة» ولهذا فقد وجهت صفعة قوية للإقطاع. وفتحت الباب على 
مصراعيه للطبقة البورجوازية لبناء مؤسساتها وهيئاتها الخاصة» كما ساهمت في 
خلق وتعزيز البيئة الاجتماعية والاقتصادية لنمو هذه الطبقة. ْ 


وقد وجد فيبر في الطبقة البورجوازية ونظامها ذروة نضج التاريخ 
الأوروبي معتبراً مرحلة الرأسمالية الحضارة الوحيدة في عصره» وأن نظامها 
هو الأمثل لمستقبل الإنسانية. فالعقلانية البروتستانتية هى وحدهاء إذا ما 
استطاعت أن تحقق الهيمنة العقلية على العالم» القادرة على تعميم المدنية 
الحضارة. 
و ر 
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كما اهتم بالطريقة الغربية التي يتم من خلالها بناء المؤسسات الحديثة 
وانتقال المجتمع من مرحلة إلى ار وعبر عن اهتمامه بضرورة متابعة قادة 
المؤسسات للمتغيرات التي تجري في المجتمع»ء والاستمرارية في تحقيق تغيرات 
متتالية في القوانين والأنظمة والرموز التي تسير هذه المؤسسات لتكون قادرة 
على الانسجام مع المتغيرات التي تجري من حولها. 


وهكذا يمكن رد نظرية ماكس فيبر إلى عاملين رئيسيين: الأول هو 
العقلانية البروتستانتية وضرورة هيمنتها العقلية على العالم» أما العامل الآخر 
فهو التركيز على التخصصء. وتقسيم العمل الوظيفي بما يضمن مستوى أعلى 
من الفاعلية. 

ولا ينسى فيبر أن يتعرض إلى حق الفرد في الهيمنة على هذا الكون. أما 
أفراد المجتمع فيجب أن يجمعهم نشاط مشترك وأن يرتبطوا بمصالح مادية 
ومعنوية. ويرى أن التضارب في المصالح وما ينتج عنه من إشكالات قد 
يعصف بوحلدة المجتمع واستقراره يمكن أن يعالج من خلال سلطة قانونية» 
تستمد قوتها من نظام قانونٍ عقلاني. كما نظر إلى التغيير الاجتماعي على أنه 
تطور الكاريع؟ !د لا مك تو أجل الإرتقاء والتقدم من حدوث تغييرات رئيسية 
وشاملة في أوضاع المجتمع. على أن هذه التغيرات» يجب أن تتم ليا ) وأن 
لا تكون على حساب استقرار المجتمع ووحلته. 

فالحرية والإبداع والمسؤوليات الفردية ليست خارج بحال المجتمع, أو 
خارج إطار العلاقة والنشاط الاجتماعي المشترك» وإنما تأخذ مكانها عن طريق 
التنظيم والمؤسسات والعلاقات الشخصية» بحيث تصبح جزءاً من فاعلية 
المجتمع ونشاطه. ولذلك خالف فيبر رأي ماركس في الاعتقاد بأن الاغتراب 
الإنساني إنما يحدث في المجال الاقتصادي وفي علاقات الإنتاج» فقال بأنه 
يمكن أن يحدث فى كل المجالات الاجتماعية. ولذلك أيضاء رفض فكرة 
الصراع الطبقي»؛ معتقداً أن الفرد في ظل المجتمع الرأسمالي الغربي» من خلال 
ذكائه وطموحه وحماسه وكفاءته. ومهما يكن موقعه الاجتماعى. فإنه يمكن 
أن يشق طريقه ويحقق رغباته» فيحتل موقعاً وظيفياً واجتماعياً متقدماً. 

ويرى فيبر أن وحوري الكت عر تارود تورت رقا رق مر الخ لمتكم 
التقليدي . ويسود في نظام القبيلة أو العشيرة أو نظام الملكية الوراثية» وفي 
هذه المرحلة تحل الأعراف والتقاليد القبلية الموروثة مكان القوانين والأنظمة 
والنساتين التقدمة "أن المتتيوعية" الأحري في الحكم فترتبط بدور القائد الفذ 
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الذي يستطيع أن يقود بخبرته وقوة تأثيره المجتمعء ويستمد شرعيته من 
إعجاب الجمهور وتعلقه بشخصيته (الكاريزمية). وقد اعتبر فيبر أن المرحلة 
الثالثة من مشروعية الحكم هي الأنظمة الحديثة» أو ما أطلق عليها اسم 
القانونية العقلانية (28300281 21هع.آ) التى تستمد قوتها من وجود نظام 
الرجوع إلى الشعب. 


إن فيبر يرى أنه بتعميم النموذج الأخيرء القانونية العقلانية في الحكم. 
التمكل قي تيون د ادر لخر . فإن المجتمعات ال ١‏ أن 0 إلى 


00 
كارل ماركس وماكس فيبرء وأن كليهما ركز على علاقة التنمية بمرحلة 
الانتقال من المجتمع الإقطاعي إلى مرحلة التصنيع, تحكة هيملة الرأسمالية» 
لكن مازكس يز بالتركيز عل. نعيجة ذلك الالتفال في تَغْيبر الهباكل 
الاجتماغية» وحاول أن يضع نظريته على أساس حقاء 5 اناري 
وفاعليتها» » في حين اهتم فيبر بدور البيروقراطية والأداء الوظيفي والعلمانية 
والتخصص والفوارق» وربطٍ نظريته بمفاهيم مثالية. ولذلك اعتبر ماركس» 
من قبل كثير من النقادى 52 وواقعياً لربطه مفهوم التنمية بالتغيرات في البتن 
الاجتماعية. وتأكيده على كونها فعلا دئاميفاء أما رؤية فيبر فقد اعتبرت 
ساكنة تدرجية إصلاحية مثالية. 


العالم الحديث ينشطر إلى رأسمالي واشتراكى 

كانت إحدى النتائج المباشرة للثورة العلمية والاكتشافات الجغرافية وتطور 
المفاهيم الفلسفية الغربية» وقيام الثورات الاجتماعية في أوروباء انقسام العام 
إلى شطرين : شطر صناعى متقدم بما يملكه من قدرات علمية هائلة وثورات 
اقتصادية كبيرة وفتوة حضارية. وقسم آخر تقليدي متخلف في كافة مجالاات 
الحياة» هو ما يعرف الآن بالعالم الثالث. 

وقد انقسم الشطر الأولء المتقدم. بعد ثورة أكتوبر الإشتراكية فى روسيا 
عام /!١191م»‏ بشكل حاد إلى نظامين اجتماعيين: الأول رأسمالي يلتزم بالحرية 
الاقتصادية. والمزاحمة الحرة» ويقدس الملكية الخاصة». ويسترشد بآراء آدم 
سميث وماكس فيبر كدليل للمناهج الاقتصادية والسياسية التى يسير عليها. 
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ووفقاً لفلسفة هذا النظام الاجتماعي فإن التنمية والتطور إنما يتحققان عن 
طزيق التتافسن ‏ بين الأفراد والمؤسسات وإطلاق المبادرات والحوافز المادية» 
فذلك هو ابسن من وجهة النظر الرأسمالية» للحصول على النتيجة 
الأفضل. 

أما النظام الاجتماعي الآخرء فيؤمن بسيطرة العمال بقيادة الحزب 
الشبوعق على كافة وسائل الإنتاج» ويؤمن بأن التنمية الاقتصادية تتم عن 
طريق التخطيط الاشتراكي الملتزم بتنفيذ الأولويات من المشاريع التي تستجيب 
لتلبية الحاجات الأساسية للجماهيرء ويرفض أن تكون التنمية في المجتمع 
حاصل فوضى ومضاربات الحرية الاقتصادية» وأن تكون القيمة النقدية للسلع 
ميمه لخاضعة لقاتوة «العويفي بو الطلف ةا وفك شف بالنظرية الماركئية كليل 
عمل في قيادة المجتمع والدولة. 

وعلى الرغم من التباين الحاد بين النهجين الرأسمالي والاشتراكي فقد اتفقا 
على أن الطريق الرأسمالي خطوة متقدمة على طريق الارتقاء بالحضارة 
الأنشانة #«ناعيا مر كلة شعي اوضرورية لتجاوز نظام الإقطاع. ففي حين 
اعتقد الراسَماليون أن نموذجهم في في الحكم سيكون هو النموذج العالمي الأمثل 
الذي سيتم عن طريقه انتقال المجتمع الاقطاعي في العام بأميرة إلى مجتمع 
التصنيع والتقدم» فإن الماركسية اعتبرت المرور بمرحلة الرأسمالية» ونقل 
الود الغربي مرحلة «حتمية» من مراحل التاريخ الإنساني» وأنها خطوة 
متقدمة على المراحل التاريخية التي سبقتها. وعلى هذا الأساس» لم يعارض 
ماركس في ارتباط العالم الثالث بالمعسكر الرأسمالي» وإن كان بصيغ الاستعمار 
والاحتلال» بل نظر إليه على أنه خطوة إلى الأمام على طريق الانتقال من 
المجتمع الإقطاعي إلى عصر الصناعة والتقانة. ونتيجة لهذا التحليل التقى الفكر 
الماركسى بالتصور الرأسمالي في أن الاحتلال البريطاني للهند سيختزل المرحلة 
الاقطاعية فيهاء وينقلها إلى عالم الصناعة والتطور. 

وجد ستالين» في ما بعدء في عدا السطين مرو ا اندو لونجيا للاعتراف 
بشرعية الوجود الصهيوني في تلظ فاستيطان الصهايئنة» ا لذلك 
التنظير» عملية اختزال لمرحلة تاريخية» وتعجيل في خلق مجتمع صناعي متطور 
تنبثق عنه طبقة عمالية قوية جمبىء الظروف لخلق الثورة البروليتارية الاشتراكية. 

وقد وقف الشيوعيون العرب في سوريا ولبنان والجزائر موقفاً مشابهاً من 
ذلك حيال استقلال سوريا ولبنان وكفاح التحرير الجزائري. حيث قالوا إن 
انتصار الجبهة الوطنية في فرنسا على النازية سيوصل الشيوعيين الفرنسيين» 
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بزعامة موريس توريز إلى سدة الحكم في فرنساء وعندها ستكون سوريا 
ولبئان والجزائر أجزاء من الدولة الاشتراكية الفرنسية» وستتحول علاقات 
الإنتاج من رأسمالية إلى اشتراكية» وسيختزل هذا الحدث مرحلتين تاريخيتين 
هما الاقطاع والرأسمالية» بشكل «أوتوماتيكي» هكذا.. وقد بقي هذا التلاقي 

في النظرة إلى المرحلة الرأسمالية بين الفكرين الرأسمالي والماركسي قائماً :دوثما 
احير 

ود أن “قاقد كير القن بهن كان الاتعدف اس بين لمات 2 
الماركسيةء حيث التزم بموقف مغاير لأقرانه. فقد أصدر في بداية القرن 
الماضى كتابه الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية» مالفا بذلك الرؤية الماركسية 
للاستعمار» ورافضاً الفكرة القائلة بأن الاستعمار يمكن أن ينقل البلدان 
المتخلفة التي يحتلها من مرحلة الاقطاع إلى مرحلة الرأسمالية والتصنيع عن 
طريق استثماره للأموال في البلدان المستعمرة » موضينا أن الاستعمار في سعية 
لاحتلال البلدان المتخلفة لا يهتم مطلقا باستثمار أمواله في بناء وتعزيز القدرة 
الإنتاجية للبلد المستعمر. ري هو الحصول على المواد 0 وبيخاصة 
الحديد والفحمء والمواد الأخرى التي غالبا ما يكون التنافس فى الحصول 
عليها على أشده في البلدان الصناعية المتقدمة» ولذلك ال بسار باحتلاله 
لدول العالم المتخلف الذي تتوفر فيه المواد الأولية يسم التنافس لصالحه. 


ولذلك"اعين لينين. إلى العقرينببآن الامشعماق يكل جوائنه 'ليين عامل 
معجلاً بالتطورء كما أنه ليس عاملاً مسرعاً للثورة الاشتراكية» بل هو على 
انفيض مخ »ذلك اقهؤ أولا يفوم عل" أساي غتن الساوع «وعير عاد بممارسته 
للإرهاب والنهب والاستغلال» ويعدم إيمانه بحق الشعوب في الحرية وتقرير 
المصيرء و تخريبه المنظم للعملية الإنتاجية البدائية القائمة في البلد المستعمر عن 
طريق جعل هذه البلدان سوقا مفتوحة لمنتجاته.» بحيث تبقى منتجات البلد 
المحتل مكشوفة ودون حماية. وهو ثاقنا يحقق حالة من الرخاء والانتعاش 
الاقتتصادي في المجتمعات الرأسمالية» مما يخفف من حدة تفاقم الأزمات 
الاقتصادية فيهاء ويخلق بيئة ملائمة للنزعات الانتهازية المساومة في الحركة 
العمالية» فتكون النتيجة إعاقة نمو الحركة الاشتراكية والعمالية في البلدان 
المتخلفة :والبلدان الصناعية المتقدمة على السواء١1"“,‏ 


)١١(‏ «وعذلهانوه© زه وماك ادمطولط ءطا ,«دسالمامءمم7[» كنجادع1 .1."[آ عور هاه« مواقم برمتمعآ .1 .ا 
.8 - 123 .ورم ,(1979 ,ومعطوتاطسط 021 مم مععام1 زعأعملا بوولم) 
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نظريات التقابل 

أدى انشطار العام الحاد إلى غربي متمدن وعلم ثالث متخلف لقيام 
مجموعة من الكتاب الرأسماليين الغربيين باستنباط نظريات واستنتاجات عنصرية 
ترجع التخلف في العالم الغالث إل غوامل: عرفية: احياناً»: وعوامل جغزافية أو 
دينية في أحيان أحرق: فبرز الحديث عن التفوق العلمي للجنس الآري» وعن 
جينات مختلفة ترتبط باللون الأسودء وعن اتصاف السكان الذين يعيشون قريناً 
من خط الاستواء بالخمول والكسل» ون الإسلام دين محافظ يرفض التطور 
ويؤمن بالعنفء وأنه نقيض المسيحية التي تدعو إلى العمل والتعاون والحب 
وتوم حقوق المرأة. وقد شجع على بروز هذه النظريات والتصورات العنصرية 
أن تأورونا كك اصجية بحق». بعد عصر البعث والنهضة:ء مركز الثقل 
الحضاري في العالم. 


ومن جهة أخرئى اعتمت دراشات هؤلاء الكتاب. الغرنين بمحاولة محديل 
خصائص معينة يميز عن طريقها بين المجتمع الغربي المتمدن؛ ومجتمع العام 
الغالث المتخلف. ووفقاً لهذه الدراسات نظر إلى وت التقليدي فل اند يقوم 
عل أسامن: الاعتقاة بتعاليك الجتباعية موروثة» كدور شيخ القبيلة الذي يرث 
السلطة عن آبائه وأجداده دونما اعتبار لكفاءته ومقدرته. أي بشكل محدد 
إلى دور العلاقات العشائرية والدينية والطائفية» وإلى هيمنة أفكار متخلفة تعتمد 

على السحر والشعوذة والدجل. كما نظر إلى المجتمع المتقدم على أنه قانونيٍ 
عقلاني قائم على امن الخضوع لقوانين ودساتير مدنية محددة يتفق عليها 
المجتمع من خلال المؤسسات الديمقراطية الممثلة للشعب. ولذلك وصف هؤلاء 
المفكرون المجتمع المتخلف بأنه مجتمع بدائي» بدويء» أو ريفي زراعي»ء 
ساكن» تقليدي» يسوده حكم الفرد. يقابله م مدني صناعي متحضر » 
متحرك» عقلانني» متمدن. يمارس فيه الحكم الديمقراطي», ويفصل فيه» 
بشكل حاسم» بين الدين والدولة. 


وفيى مقدمة هؤلاء الكتاب الذين اهتموا بدراسة خصوصية المجتمعات 
الحديثة» يبرز السير هنري ماين الذي قسم المجتمعات إلى نوعين: ساكنة. 
وتعاقلية» وقال بأ التطور يعني الانتقال من الساكنة إلى التعاقدية» ومن 
مجتمع تقليدي جامد إلى مجتمع مدني عقلانٍ تربط بين أبنائه علاقة تعاقدية 
قائمة على اعتبارات خاصة. بينما قال كاتب غربي آخر هو إميل دوركهايم 
() بوجود نوعين من العلاقات الاجتماعية: نوع ميكانيكي وهو 
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الملجتمع التقليدي حيث يتبادل الناس فيه عواطف عامة» ومجتمع أصلي 
(عتصدوده) حيث يجري فيه تقسيم خاص حاد للعمل تحكمه المصالح لا 
العواطف. وقد خالف دوركهايم أقرانه في وصفه للمجتمع التقليدي 
بالميكانيكية بينما تركز معظم النظريات الغربية على وصف هذا المجتمع 
بالسكون. 

ويلاحظ أيضاً أن معظم النظريات الغربية التي اهتمت بالتمييز بين 
المجتمع القديم (التقليدي) والمجتمع الحديث (المتقدم) قالت بالتقابل. فوفقا 
لعظم هذه النظريات نجد أن مجتمع المدينة يقابله مجتمع الريف أو البداوة» 
والمجتمع الصناعي يقابله المجتمع الزراعي» والمجتمع المتحضر يقابله المجتمع 
البدائي» والمجتمع الديناميكي يقابله مجتمع ساكن» والمجتمع العقلاني يقابله 
مجتمع تقليدي» والحكم الديمقراطي يقابله الحكم الدكتاتوري. 

ومن هناء فإن كل الصفات الإيجابية ارتبطت بحضارة الغرب. فالحضارة 
الغربية هى وحدها المتحضرة. و المتمدنة.ءو الصناعية» والديناميكية» و العقلانية 
والديمقراطية؛ ولهذا فإنها مهيأة بإمكانياتها الهائلة لأن تنقذ البشرية» وأن 
تنقلها إلى وضع أفضل. وفقاً للمقايس الأخلاقية والحضارية التي اصطنعها 
فلاسفة الغرب. ومن هنا أيضاً قدمت هذه النظريات المبرر الأخلاقى للدول 
الغربية الصناعية لتبدأ عصر الامبريالية» حين أوحت بأن خريطة التطور 
الإنساق إنما تبدا من أوزون لنشر المدنية في ربوع العالم وتجاوز المجتمعات 
التقليدية. 

وقد كانت الاكتشافات الجغرافية التي قام بها البحارة والمغامرون لبلدان 
العالم الثالث» وما نتج عنها من معلومات دقيقة» عن مدى ما تختزنه تلك 
البلدان من ثروات طبيعية كبيرة وطاقات بشرية هائلة» عوامل مشجعة 
للبرجوازية الفتية لكي تقتحم بجيوشها وأساطيلها هذا العالم تحت أغطية 
إنسانية وأخلاقية سرعان ما كشرت عن أنياهاء فإذا هي في حقيقتها احتلال 
أجنبي ونبب وتخريب منظم لمجتمعات ينظر إليها الأوروبي العنصري المتفوق 
على أنها مجتمعات أقل ما توصف به أنها بربرية غير متحضرة. 

وهكذاء فتحت شعار نقل النموذج الغربي الأمثل» تمت الهجمة 
الاستعمارية على شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وبدلاً من أن يقدم 
الغزاة. كما تيشر فلسفتهمء لهذه الشعوب حاصل تجربتهم العلمية 
وحضارتهم» أقاموا علاقات غير متكافئة معها تمثل دورهم فيها بالسلب 
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والنهب لخيرات هذه البلدان» وجعلها أسواقاً كبرى لبضائعهم ومنتجات 
مصانعهم المتقدمة. 

زكاتة"الععة الطببعنة لذلك"الاجعلال» تكريين. عالة: العكلت 
وترسيخه. وحرمان شعوب العالم الثالث ون توراتها تراه التي ربما تشكل 
مستقبلاً قواعد اقتصادية متينة» وركائز أساسية في إسناد أي مشروع تنموي 
طموح قد تتبناه هذه البلدان في ما بعد. 


العالم الثالث بين خيارين 

أدت تلك السياسات: والممارسيات الاستعمارية إلى :مقاومة شعوت قارات 
آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية للاحتلال والهيمنة الأجنبية» والمطالبة بالحرية 
والاسعقلال .وى :تقزر المضجير:. ققك “ثتفك: القرن العش رون انتقافيات: تلك 
الشعوفت وتوراتنا للمحرن هم القتضية'الاستجيارية::وكانف: الاحداف الك 
رافقت الحرب العالمية الثانية» والتي أدت إلى هزيمة الفرنسيين في المراحل 
الأول "لحري :والكيفال 'الفواك البريطاة#بالففتى > لداولات. القرو 
العسكرية النازية» وما تمخضت عنه هذه الحرب من اتساع رقعة المنظومة 
الاشتراكية وشمولها كافة بلدان أوروبا الشرقية» فرصة مواتية لهذه الشعوب 
لتصعد من نضالاتها ومقاومتهاء ولكي ينتزع عدد كبير منها الاستقلال 
السياسي » ويتخلص من الهيمنة الاستعمارية المباشرة. 

وهكذا شهدت مرحلة الخمسينباتك والسعييات من القرن: العشرين انتضار 
حركات التحرر في القارات الثلاث وهزيمة الاستعمار القديم. إلا أن عددا 
من هذه البلدان التي استطاعت انتزاع استقلالها قد حصل على نوع من 
الاستقلال المشروط. فقد تم ربط تلك الدول بمعاهدات اقتصادية وعسكرية 
وسياسية ضمنت تبعيتها للدول التى كانت تمارس احتلالا مباشرا عليهاء 
تنززية متمرطة وول الكوسولة وساقع التناهذه امركرية (السصو)ء بوعولكت 
تحيوته تبرق امنا وفي بعض البلدان قامت سلطات الاحتلال الاستعماري 
قبل رحيلها بتسليم السلطة إلى قوى اجتماعية موالية للمحتل» بحيث يسهل 
علنيا فنا اسكمر ا تبعة هذ البلوان لسناماتنا ‏ ومعاهحيا : مقس لجال 
لبروز نمط جديد من الهيمنة والاستغلال وهو ما عرف لاحقاً ب «الاستعمار 
الحديد»). 

وكانت المهمة الأساسية التي واجهتها شعوب العالم الثالث عشية حصولها 
على الاستقلال هي التخلص من التركة الثقيلة التى خلفها الاستعمار وراءهء 
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وتحقيق النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي» والبدء فوراً بتنفيذ خطط 
التنمية الشاملة واللحاق بعجلة التطور. وقد كان زعماء هذه البلدان متأثرين 
إلى حد كبير بنماذج التنمية الأوروبية» تحكمهم في ذلك مواقعهم الاجتماعية 
وثقافاتههم وتوجهاتهم | لسياسية: 

كه اشير باينا فقد كان في اميا نموذجان العدمية :حدق 
رأسمالي والآخر اشتراكي». وكان على الدول المستقلة حديثاً أن تختار بينهما. 

وهكذا انقسمت دول العالم الثالث في نظمها الاقتصادية. وتوجهاتها 
وتحالفاتها السياسية والاجتماعية 2 لأخعارها لحلا التموةحين: ورغم مضي 
أكثر من نصف قرن منذ حصلت هذه الدول على الاستقلال وحددت خياراتها 
في التئمية» فإنها لم تتمكن حتى يومنا هذا من تجاوز واقع التخلف الذي 
تركه الاحتلال الأجنبى وراءه. فقد بقيت الحال كما كانت عليه من قبل؛ 
فالمجاعئات والأمراض والأمية لا تزال تجئم على صدور الملايين من البشر في 
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» والأمية بقيت مرتفعة بنسب عالية جدأ في 
الكفير امن هذه البلقان + والسيانات الاقتصنادية ‏ اسشموت: خاضعة لسثايات 
أصحاب البنوك الأجنبية والدائنين من الدول الكبرى. والحلم الكبير الذي راود 
شعوب هذا العالم وهي تقارع الاستعمارء بوطن حر كريم ومجتمع سعيد 
تباوى تحت مأساوية هذا الواقع. فقد اكتشفت هذه الشعوب» بعد وقت طويل 
من التحمل والصبرء أن طرق التنمية التي سلكتها لم تقدم لها الأجوبة 
المطلوبة للخروج بها من مآزق التخلف. 

فالذين انتهجوا طريق التنمية الرأسمالي» كانوا محكومين من جهة 
بارتباطاتهم وعلاقاتهم بالدول الرأسمالية» كما كانوا متأثرين من جهة أخرى 
بالتنظيرات الرأسمالية حول مفهوم التنمية في البلدان المتخلفة التي برزت في 
الغرب الرأسمالي خلال خمسينيات القرن العشرين. وفى هذا الصدد تجدر 
الإشارة إلى تنظيرات والت روستو في كتابه مراحل النمو الاقتصادي. وقد 
عرض افيه فلسفته القائلة بأن الدول المتخلفة ستتغلب عن طريق علاقة التكامل 
مع الأنظمة الرأسمالية المتقدمة. وعن طريق المساعدات والقروض ونقل 
التكنولوجيا الغربية وتبني النموذج الرأسمالي» ٠‏ على حالة اقم وستصل إلى 
مرحلة الإنطلاق 01 6له1) فتصبح فول معاعة 0 


13701 ماد لتجعاطة استستسدره© - برمل ه ,طاسم«0 عأ««ممعظ إه مع514 176 ,)05 ./لا‎ )١7( 
رووعء2 لإ أود219ل] ع8 10طتصدت :ذخل8 رعع ل 1ءطسدت)‎ 1960(. 
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لقد اعتقد كثيرون من قادة بلدان العالم الثالث أغهم» م 
الغربي في التنمية؛ 0 التخلف اده التي با مم 
ولريما تبادر إل أذهانهم ل كرون نذؤي عل أن يصبحوا في فترة 
قصيرة جداً فى عداد الدول الصناعية المتقدمة. وأنهم بعد ذلك سيصبحون 


- 


قادرين على المنافسة في الأسواق العالمية بمنتجاتهم. 

وفات أولئفك الحكام إدراك أن مرحلتهم مغايرة كلية من حيث طبيعتها 
وطريقة يقة تكوينها عن تلك التي تكون فيها النظام الرأسمالي الأوروبي؛ ذلك أن 
البورجوازية الأوروقة تتافشنت في مراحلها الأول مع القع من جهة 
والحرفية البدائية من جهة أخرى» وكان مسار الحركة التاريخية د ينبئ بأفول نجم 
مرحلة الإقطاع. فالانتصارات العلمية الى حققها الإنسان وف مقدمتها 
اكتشاف الخلية الحية وتولد الطاقة وقانون 0 ونظرية ادر والارتقاء. 
والفرنسية» واشتعال الثوراث” الأستماعنة في ا أنتفاء ا كانت إيذانا 
نَأ فجرا حديداً للإنسانية قل بزغء وأن مرحلة الإوقطاع في أوؤقنا تباوت 
مفسحة المجال لطبقة فتية وجديدة لتأخذ مكانها في مسيرة التاريخ الإنساني» 
هي طبقة أرباب الصناعة وأصحاب المال. 


أما في العالم الثالث» فإن دعائم النظام الاجتماعي القديم ما زالت 
قائمة» فالعلاقات البطركية ما زالت السائدة في عموم البلدان المتخلفة”"", 
والطبقة البورجوازية التي نشأت في أحضان الاستعمار 1 3 إيجابياً في 
تطوير العملية الإنتاجية» بل اقتصر فعلها على دور الوسيط بين أصحاب 
المصانع في أوروبا والمستهلكين في بلدان العالم الثالث. 


وفي ظل وضع كهذاء فإننا لو سلمنا جدلاً بوجود نيات خالصة لدى 
أصحاب القرار في الدول النامية للعمل من أجل تحقيق التنمية والتطورء فإن 
التنافين :بين -منتجاتا ومنتجات. الدؤل الضتاعية القدمة هو تثافين. غير متكاف” 
من حيث الكم أو النوع. وبخاصة إذا علمنا أن دول العالم الثالث ستبقى 
لمراحل طويلة بحاجة إلى استيراد المعدات التكنولوجية من الدول الصناعية 


)0 حول خصائص الدولة البطركية » انظر: هشام شرابي » البنية البطركية : بحث في المجتمع العربي 
المعاصر. سلسلة السياسة والمجتمع (بيروت: دار الطليعة» /ا4ة١).‏ 
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المتقدمة» الأمر الذي يعني أن تلك الدول ستبقى مالكة لزمام اللمبادرة» بما 
يضمن تبعة اقتصاد دول العالم الثالث لمصالحها وسياساتها. 

إن وضع الدول المتخلفة الرامية إلى تقليد النموذج الرأسمالي الغربي في 
هذه الحالة. هو أشية بوضع لاعت شطرنج مبتدئ تارك لاعيا محترفاً بتقليده 
لحركاته. نابيا أن اللاعب الكر ف ويلك أزلا عدن القلة الأول :يلاك 
تانياء الخبرة التي تمكنه من تحريك البيادق وتوجيه ساحة اللعب بالطريقة التي 
تضمن انتصاره» وكالقات فإن الخصم هو الذي يبدأ بضرية «الكش» (قتل 
الملك).. ولهذا فإن النتيجة المحتمة خسارة اللاعب المبتدى. 

هكذا كان وضع الدول المتخلفة التي حاولت نقل النموذج الاقتصادي 
الغربي وتنفيذه في مجتمعاتهاء وهو وضع يستحق الرثاء على أية حال. 

أما دول العالم الثالث التي انتهجت الطريق الاشتراكي فإنها بحكم 
الانتماءات الاجتماعية والطبقية لقادتها ١‏ تكن اشبهياة السمم في الطريق 
الاشتراكق الديمقراطي؛ ولذلك اقتصرت عملياتها في هذا الاتجاه على التأميم 
ونقل ملكية وسائل الإنتاج للدولة. وبذلك تحول النظام الرأسمالي من ملكية 
الأفراة إلى رأسمالة الدولة» وبقيت علاقات الإنتاج قائمة كما كانت من 
قبل» مع فارق أن الدولة هي التي تقوم في ظل هذا النهج بدور السيد 
و 

وكنتيجة طبيعية لعجز مؤسسات الدولة وهيمنة كابوس البيروقراطية الثقيل 
على دوائرهاء فقد انعكس هذا العجز على القدرة الإنتاجية والنوعية للقطاع 
العام مما أدى إلى شل فاعليته وعجزهء ومن ثم إلى سيادة حالة من الركود 
والجمود في كل الفاعليات الاقتصادية التي تشرف الدولة على تسييرها. 

وقد أدت تلك الحالة إلى قيام معظم قادة تلك الدول بمراجعة سياساتها 
ومناهجها الاقتصادية» والعودة إلى تشجيع القطاع الخاص وفتح الباب على 
مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية» لتقضي على البقية الباقية من نشاط 
القطاع الاقتصادي العام الذي تم وضع بعل الانفتاح في تنافس غير متكاىء 
مع قطاع خاص واستثمارات أجنبية أكثر خبرة وحيوية وأدق تنظيماء» فكانت 
التتيجة سقوط هذه البلدان التدريجي في شرك التبعية للنظام الاقتصادي العالمي 
والتراجع عن نبج التحرر والاستقلال. 

إضافة إلى ذلك» فإن اختيار تلك البلدان للطريق الاشتراكى وضعها فى 
مواجهة مباشرة» غير متكافئة» مع النظام الرأسمالي العالمي» الذي يملك من 


ا 


الخبرة والثروة ما يجعله قادراً باستمرار على التخريب » إما بالتنافس الاقتصادي 
أو عن طريق الغزو الخارجي والتآمر وتفتيت تلاحم النظام من الداخل. 
وكانت تلك الأنظمة» بحكم ضعف مواردها الاقتصادية والبشرية» تفتقر إلى 


دفع هذا الواقع المأساوي بمجموعة من المفكرين التقدميين الذين اهتموا 
بقضايا التنمية في بلدان العالم الثالث إلى دراسة وتحليل معوقاتها في تلك 
البلدان» والخروج ببعض الأطروحات النظرية التي تعالج طبيعة علاقة البلدان 
اللتخلفة بالنظام الاقتصادي العالمي» ومحاولة طرح بعض التصورات للخروج 
بها من مأزق التخلف الراهن. 

فقد ناقش الكاتب بوب سانكليف هذا الموضوع في دراسة كتبها تحت 
عنوان «الامبريالية والتصنيع في العالم الثالث» مؤكداً على أهمية استقلال عملية 
التصنيع في البلدان النامية» بحيث لا تصبح فرعاً لصناعة اقتصاد آخرء وإنما 
يجب أن تنطلق فكرة استقلال التصنيع من أصوله وقواه المحركة» وأن تنبع 
وتصان من قبل قوى اجتماعية واقتصادية في داخل البلد المصنع. ويحدد 
ساتكليف خصائص التصنيع المستقل فيقول: «وللتصنيع المستقل خصائص بارزة 
إضافة إلى الأسواق» منها ما يتعلق ببيئة الإنتاج الصناعي. فالصناعة لا يمكن 
اعتبارها مستقلة تماماً ما ١‏ بحتو البلد المعني داخل حدوده على مجموعة متنوعة 
يعدمنها ضتاغات. السلع الرأسمالية الانستراتيجية اقتصادياً» وتتعلق السمة 
الأخرى للاستقلال بمصدر تمويل الصناعة المحلية» فرأس المال الأجنبئ يتوقع 
منه عادة تقويض الاستقلال. أما العنصر الآخر في مفهوم الاستقلال الاقتصادي 
فإنه يرتبط بالتكنولوجيا. فالتقدم التكنولوجي المستقل المتمثل في القدرة على نسج 
وتطوير وتكييف التكنولوجيا المتلائمة مع موارد البلد هو أحد الشروط الرئيسية 
للتصنيع» أما الشرط الآخر فيتمثل في القدرة على تطوير التكنولوجيا بشكل 
اك وي المتقافة: لكان من قلي جلبس التوق: الكإاساء مد وفنا يدور لات 
زيادة في رؤوس الأموال» ومقدرة على منافسة المنتجات الأجنبية»”*'. 


)١5(‏ بوب سانكليف» «الامبريالية والتصنيع في العالم الثالث»» فى عصام خفاجى» مترجمء 
الإمبريالية وقضايا التطور الاقتصادي في البلدان المتخلفة. ط ” (بيروت: دار ابن خلدون. 2,.)١9868‏ 
ص 590. 
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ويقارن سانكليف بين الظروف ا ل ا ا 
الدول الغربية وبين تلك التي حدثت في العام الثالث» فيشير إلى أن أوروبا 
التظاعت يناه وتعزين مناعاقا مه “خلال غيها العدرع التخلف من العالمء 
بتحويل ‏ رأس الملل الكامن» مستخدمة إياه في تمويل الصناعة الأوروبية» وفي 
الوقت نفسه قامت الإمبريالية الأوروبية بالاستيلاء على الأستواق.. آما في 
البلدان المتخلفة فقد كان على أن ابثال أن يتنافس في الأسواق لا مع الونتاج 
الحرفي التقليدي وغير الكفاء فحسب. بل أيضيا مع إنتاج كر المشاريع 
الصناعية تطوراً في البلدان الرأسمالية المتقدمة. ولذلك فإن الصناعة في البلدان 
المتخلفة تواجه صعوبة بالغة لا في اقتحام الأسواق المحلية فحسب. حيث لا 
تتوفر وسائل حماية كافية» بل تواجه صعوبة أكثر من ذلك في اقتحام الأسواق 
الأجنبية» وبخاصة أسواق الدول الرأسمالية المتطورة التى من البديبى افتراض 
أن يكون تركيب أنظمة التعرفة فيها مصمماً لصالح الرأسماليين أنفسهه*". 


يضاف ل حذللكة: أن نجانا ع من تجارة البلدان المتخلفة لم يكن سوى 
نتحويل للسلع و فروع متكاملة عمودياً لشات دولة: ولذلك فانرا ره 
معاملة داخل تلك المنشآت» لا تخدم حركة الاقتصاد في العالم الثالث» بل إن 
ضررها أكثر من نفعها كونها تؤدي إلى تقليص الفائض الإجمالي للبلد المتخلف». 
من خلال اتسامها بأسعار تحويلية لا يكون في الغالبيتها :وبين استعار 
الوق" القائمة" للمححاف أيه هن 


ومن جهة أخرىء. عالجت أطروحات الكاتب اندريه جندر فرانك في 
نظريته عن التخلف علاقة المركز(ةهةنادمهم:806) (النظام الغربي الرأسمالي) 
بالتوابع 5هإذااء51 (دول العالم الثالث)» فأشار إلى أن واقع التخلف الراهن 
لبلد ماء ما هو إلا النتيجة التاريخية للعلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية 
المستمرة ة بين هذه البلدان وبين البلدان الصناعية المتقدمة حالياًء والتي تشكل 
جزءاً جوهرياً من بنية وتطور النظام الرأسمالي على صعيد العالم كله» فالنمو 
السريع الذي : تم في الدول الغربية حصل على حساب نهب ثروات شعوب 
البلدان ا 


)١١(‏ المصدر نفسه» ص و8 
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وفكذا يرط فراتك موضوعيا بين سيطرة الرانننالة لاس كاري 
والإمبريالية في البلدان المتقدمة» وبين التخلف الاجتماعي والاقتصادي في 
البلدان النامية» داحضاً الفكرة الخاطتة القائلة بأن تنمية البلدان والمناطق الأكثر 
تخلفا 08 تتم أو تحفز دون أن تتسرب إليها رؤوس الأموال والمؤوسسات 
والقيم» ومن المتروبولات الرأسمالية الدولية والوطنية» موضحاً أن الآفاق 
التاريخية المستندة إلى تجارب البلدان المتخلفة توحى بالعكس مخ ذلك اد له 
يمكن حدوث تنمية اقتصادية في البلدان المتخلفة إلا بفك ارتباطاتها بالقوى 
الأميربالية». واؤول دون تمكين رؤوس الأموال' الأحتبية #ومؤسساتا وقيمها 
من التسرب0"77. 


«واشقيقة أن لال ا ا تصن النهجين الارحني 
معوقاتها. 


أما الكاتب سمير أمين فقد ناقش هذه القضية من زاوية أخرىء» إذ 
لاحظ أن جميع الدول على اختلاف اتجاهاتهاء سواء أكانت رأسمالية أم 
اشتراكية » فإنها مرتبطة بدرجات مختلفة عام تجاري ومالي عالمي. ميخ 
يمخضع لسوق عالمي واحد. هو السوق الرأسمالي العالمي بما فيه الأنظمة 
الاشتراكيةء عن على الرغم من أنها ليشبنت ا من النظام الرأسمالي العالمي. 
فالنظام الاقتصادي العالمي يعتمد على التراكم؛ وتمديد العملية الإنتاجية التي 
هي هى ركيزة أسناسة في علاقات الونتاج الرأسمالي» وربما ينطبق ذلك افيا على 
طبيعة الإنتاج الاشتراكي السائد الآن. 


ولهذا رفض النظر إلى وضع ٍ التخلف السائد في العالم الغالك: عن أنه 
مشابه للتخلف الذي كان سائداً في العام المتقدم قبل مرحلة التصنيع. 
فالتخلف» الساكة: الآن: كماء كرا اميق ترتيظ نارفا بعلاقة بلدان العالم الثالث 
بالنظام الاقتصادي العالمي. فهو اذا ليس مجرد حالة اعتيادية» ولكنه النتيجة 
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المباشرة للعلاقة التجارية غير المتوازنة بين البلدان المتخلفة والدول الصناعية 
لديف 
المتقدمة 


وقد توافقت تحليلات أرغيري عمانويل مع آراء سمير أمين في وجود 
علاقة غير متكافئة بين المركز والمحيط. معتبراً أن. التشلف» السائد في بلدان 
العالم العالفش" هو النتبحة الطسعية التاثين أشكال الإنتاج الرأسمالي وأسلوب 
هذه الطبقة في التعامل التجاري القائم على تحطيم الصناعات الحرفية في 
البلدان المتخلفة» وعدم تمكينها من بناء بدائل عنهاء بحيث يتم الاعتماد كلياً 
عل استيرأة البقدائع من المركز: الذي .هو العال الصتاعي التقدم..وقى أحسن 
الحالات فإن محاولات التصنيع في بلدان المحيط (الدول المتخلفة) لا يسمح لها 
بأن تتجاوز بعض الصناعات الاستهلاكية الخفيفة»ء بحيث تكون النتيجة المنطقية 
لهذا السلوك ربط هذه البلدان بالنظام الاقتصادي الرأسمالي. 

أما الكاتب البرازيل دوس سانتوس (58205 1005)» فقد عرف التخلف 
الراهن على أنه الحالة التي يكون فيها اقتصاد بلد ما متأثراً وتابعاً لوضعية 
اقتصاد بلد آخر حيث يكون الأول ضحية للنمو الاقتصادي فى الثاني» وتكون 
العلاقة بينهما غير متكافئة») وحيث يستطيع القوى 0 اي 7 

تلاك كانت خلاصة سريعة جداً لآراء أهم المدارس التقدمية التي اهتمت 
بدراسة موضوع التنمية في العالم الثالثء المعروفة الآن في العلوم السياسية 
والاجتماعية بنظرية التبعية (/[©1065620626) ونظرية التطور اللامتكاقء (12607682آ 
أعتهمماء267). وبإمكانناء من خلال هذه القراءة السريعة تسجيل أن هذه 
المدارس استطاعت أن تقدم تصوراً أعمق وعياً وأكثر دراية لطبيعة المشاكل 
التي تواجه العملية التنموية في البلدان المتخلفة يمكن تلخيصه فى ما يلى: 

-١‏ عالجت هذه المدارس موضوع الاقتصاد في البلدان المتخلفة ليس 
كوحدة مستقلة وإنما عن طريق ربطه بالنظام العالمي» داحضة النظرية القديمة 
للعلاقات الدولية القائلة بتجانس وتكافؤ العلاقات بين الدول. وأن الصراع 
بينها أشبه بصراع بين فريقي كرة قدمء حيث يمتلك كل فريق أدواته 
واستراتيجيته الخاصة» دون النظر بعمق إلى أن هذا التنافس هو منذ البدء 
تنافس غير متكافقء. 
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؟- غيرت هذه النظريات من طبيعة الفهم السائد سابقاً عن العلاقة بين 
البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان المتخلفة من توافق وانسجام وتكامل إلى 
اضطهاد وصراع وقسرء كمحركات أساسية في الاقتصاد السياسي. مشيرة إلى 
الامبريالية كمرحلة عصيبة ومقيدة لانطلاق التنمية في بلدان العالم الثالث. 

"- أثبتت نظريتا التبعية والتطور اللامتكافىء بالتحليل الموضوعي وعن 
طريق الدراسة العلمية أن ثبوت نظرية اقتصادية أو برامج عمل تنموي» في 
بلد ما ولحقبة تاريخية محددة؛ لا يعني بالضرورة إمكانية نقل هذه النظرية أو 
هذا البرنامج إلى بلد آخر أو مرحلة مغايرة. فما هو صالح الآن قد لا يصلح 
للغدء وما نستطيع تطبيقه في هذا البلد قد لا نستطيع تطبيقه في البلد الآخر. 

4- دحضت هاتان النظريتان التصور الماركسي (الأرثوذكسي) القديم 
للتغيرات التاريخية والاجتماعية» حيث أثبتت عدم إمكانية نشوء طبقة عمالية 
منتجة في بلدان العالم الثالث:: .نتيحة. للعلافات» غيز المتحافكة مع النظام 
الرأسهال العالمي» واعتبرت انتظار نشوء هذه الطبقة أمراً غير منطقي وغير 
صحيح ؛ +وأن الخبار الوحين أمام شعوب العالم الثالث لتحقيق تقدمها وتطورها 
هو فك ارتباطاتها بالنظام الاقتصادي العالمي. وانتهاج سياسة اقتصادية مستقلة. 

ه- دحضت هاتان النظريتان أيضاً الأفكار العنصرية التى قال بها بعض 
الكتاب الغربيين والقائلة بأن مصدر فقر دول العالم الثالث هو اتصاف شعويها 
بالكسل والخمول» والتزام. هذه الشعوب بقيم ومعتقدات خاطئة. فقد ربطت 
هذه النظريات» بين علاقة التخلف في بلدان العالم الثالث وبين النظام 
الاقتصادي الرأسمالي العالمي السائد. 

نستطيع أن نستخلص من هذا الاستقراء السريع ناهج التنمية الغربية» 
والمعالجات لي اهتمت بموضوع التخلف في العالم الثالث أن خيارات الدول 
النامية؛ وء بضمنها الوطن العربي» في التنمية والتطور في ظل الواقع الراهمن 
هي خيارات محدودة وضعيفة. وبخاصة إذا واجهت هذه الدول مهام التخطيط 
واللأضطلاع بمهام الخروج من هذا المأزق منفردة. وتصبح هذه الخيارات 
أضعف كثيراً حين يتعلق الأمر بالبلدان الصغيرة التي تفتقر إلى الطاقات 
البشرية والموارد المالية والقواعد الاقتصادية المطلوبة لتنفيذ برامج التنمية. 


بمعنى آخرء يمكن القول إن اضطلاع الدول الصغرى بمهام التنمية 
ومواجهة تحديات العصر» والحفاظ عل الحرية والاستقلال في ظَل النظام 
الاقتصادي العالمي السائد الآن أمر غير تمكن. ومن هنا فإن التجزئة القائمة 
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الآن في الوطن العربي هي التكريس الأساسي لواقع التخلف» والضمان لتبعية 
الوطن العربي بأسره للهيمنة الاقتصادية الأجنبية» مهما قيل عن خطط تنموية 
لتغيير واقع الحال. 

ولا هيدف هذا التقرير من جانبنا الى الانتقاص من صدق القائمين على 
برامج التنمية في وطننا أو التشكيك في حسن نياتهم» ٠‏ كما لا هيدف إلى خلق 
حالة من اليأس والاستسلام. فواقع الوطن العربي الراهن وصورته الحاضرة 
أبلغ شاهدين على صحة 0 هذه. 

لقد قاتل الشعب العربي في معظم أقطاره من أجل الحرية والاستقلال» 
ومع بداية الستينيات تمكنت معظم الأقطار العربية من طرد الاستعمار المباشر 
من أراضيهاء وأصبحت أعضاء في الأسرة الدولية» بما في ذلك هيئة الأمم 
المتحدة وكتلة عدم الانحيازء وقد مر أكثر من أربعة عقود منذ أن 00 
هذه الأقطار استقلالهاء ومع ذلك ما زالت التركة الثقيلة التي خلفها 
الاستعمار وراءه باقية على ما هي عليهء وقد بقيت معظم الأقطار العربية 
ترزح تحت نير الفقر والتخلف والتبعية. 

ولريما اعترض البعض علينا واتهمنا بالإغراق في التشاؤم. ورسم 
ضصوزة سوداوية "فيها الكثير من الظلم والتجني على واقع استطاع صانعوه تجاوز 
الكثيز مخ المعوقات» واقع تبشر مؤشراته بغد واعد ومجتمع أفضل » ولكي لا 
يكون هناك ظلم أو تجن أو إغراق في التشاؤم دعونا نتحاكم بلغة الوقائع 
والأرقام لنرى إن كانت استنتاجاتنا مبنية على حق أم على باطل. 
الوطن العربي رازحاً تحت التجزئة 

تتمثل ثروة الوطن العربي في المحل الأول في احتياطه من البترول والغاز 
الطبيعي؛ حيث تقدر نسبة هذا الاحتياطي ب 20 بالمئة من احتياطي العالم"" '". 

رعل الرغم من أن نسبة سكان الوطن العربي إلى إجمالي سكان العالم 


تزيد في أقل تقدير على 0 بالمئة» فإن الناتج الإجمالي من الدخل القومي لا 
يصل في أكثر التقديرات إلى © بالمئة من الناتج الإجمالي في العالهم”""". بل ان 


20 عزت حجازي» التحدي : التنمية والتخلف في الوطن العربي (بيروت: دار التنويرء »)١988‏ 
ص .١7‏ 

)2 خيري عزيزء قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي: تمسر والمغرب العربي (بيروت: دار 
الآفاق الحديدة» 2)١94879‏ ص ©. 
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بعض الاقتصاديين العرت قالوا بعدم تجاوز ذلك 0 ١‏ و١‏ بالمئة من 000 
في التتجارة الدولية. 


ويختزن الوطن العربي في باطنه وعلى أرضه ثروات طبيعية ضخمة» 
إضافة إلى المخزون الاحتياطي الهائل من النفط. أما ثروة الوطن العربي من 
الطاقة الشمسية فتصل إلى أرقام فلكية 

والمؤكد أننا لم نستطع حتى الآن استغلال الثروات الطبيعية الموجودة 
لديناء فنحن في الغالب لا نستغلها على الإطلاق؛ وإذا ما تم استغلالها فإن 
ذلك يحدث بكفاءة ناقصة إلى حد بعيد. فنسبة مساحة الأرض القابلة للزراعة 

فى الوطن العربي لا تزيد حتى الآن على “7," بالمئة من المساحة الكلية في 
مقابل 5,7 بالمئة بالنسبة للعالم ككل”*'". والزيادات التي تضاف من الأرض 
القابلة للزراعة هى أقل بكثير من معدل زيادة سكان الوطن العربيء» حيث 
مق عقد المكان. بععد لاف عالة تسيا "قصل إل #المدة حيف يتوقم أن 
يكون عدد سكان الأمة العربية قد تجاوز “٠٠‏ مليون نسمة الآن. ومن 
الملاحظ أن المساحة المستغلة من اللأرض في الزراعة تستغل بكفاءة محدودة. 
وبطريقة بدائية» فلا يأ منها الا عائد متواضع ء بل إن طريقة الاستخدام هذه 
تؤدي إلى إجهاد الأرض في تعض الخاللات: لتصل. إلى ها دون حديتها 
الانتاجية ا 


وعلى الرغم من أن نصيب: الوطن العري من المراعي بالتسبة لنضصيت 
العالم ككل (4بالمئة) هو ضعفا نسبة سكانه إلى إحمالي سكان العالم (/ا," 
بالمئة) فإن البلدان العربية تستورد أكبر جانب من حاجتها إلى اللحوم. ويزيد 
ما تستورده سلة بعد سنة تقريبا. 


ومع أن سواحل الدول العربية تمتد عشرات الآلاف من الكيلومترات» 
وعلى مجموعة من البحار والخلجان والمحيطات» كما تمتد أنهارها عدة آلاف 
من الكيلومترات» فإن الثروة السمكية والمائية تككاد تكون غير مستغلةء اذا 
استثنينا الاستغلال البدائي في أدواته والعائد منه. ففي مصر التي تقع على 


:2 حجازي» المصدر نفسه» ص 74 


(5؟) المصدر نفسهء ص .١7‏ 
(15) المصدر نفسهء ص .١7١‏ 


البحر البحر الأحمر والبحر المتوسط. ويخترق نبر النيل أراضيها من الجنوب إلى 
الشمال» لا يتجاوز متوسط صيد الأسماك سيعة كيلوغرامات للفدان الواحد 
سنوياًء في حين أن متوسط إنتاج المصائد العالمية حمسمائة كيلوغرام للفدان. 
وتعاني المنطقة العربية والطبقات الفقيرة بالذات نقصأ شديداً في البروتينات» 
فمتوسط نصيب المواطن المصري» مثلاًء من الأسماك سنوياً ,٠/‏ كيلوغرامات 
فقط فى نخين أن المتوسط 'العالمئ التضيت: الفرد «هنها: +15 كبلوغرام". 

أما بالنسبة الى قوة العمل» فإننا اذا استبعدنا الدول البترولية التي يعتمد 
معظمهنا على قوة عمل مستوردة لتلبية حاجة سوق العمل التي لم تتعد 
قطاعات الخدمات حتى الآنء» فسوف نجد أن أكثر من ٠‏ بالمئة من القوة 
العاملة في الدول العربية تعمل في قطاع الزراعة» وتصل النسبة إلى ما يزيد 
على 68١‏ بالمئة فى بعض الحالات (الجمهورية العربية اليمنية مثلا). والجانب 
الباقى من قوة العمل لا تعمل فى مجال الصناعة. وحتى فى أكثر الدول 
العربية تقدماً في محال التصنيعء كجمهورية مصر العربية» فإن عدد العمال 
الذين يعملون في قطاع الصناعة التحويلية أقل من ١5‏ بالمئة من قوة العمل» 
أما الجزء الباقي فيذهب إلى قطاع الخدمات. وعلى كل» فإن نسبة من يعملون 
في قطاع الصناعة على مستوى الوطن العربي لا تتجاوز ٠١‏ بلمئة من مجموعة 
القوة العاملة*", 

ومن ناحية أخرى فإن الموارد الضخمة اللمتأتية من إنتاج النفط أدت إلى 
عدم الاهتمام بتنمية قطاعات الاقتصاد الأخرى» وكانت نتائج ذلك خلق ما 
يسمى بالثنائية التكنولوجية المتمثلة في وجود قطاع استخراجي متقدم» بل على 
أعلى درجة من التطورء في وسط بحر من التخلف التكنولوجي والزراعة 
التقليدية الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي أو للاستهلاك المحلي على أحسن 
تقدير» وذلك على الرغم من الحقيقة المرة التي يعرفها الجميع وهي أن الثروة 
النفطية مهما بلغت من ضخامتها فإنها سوف تنضب في وقت من 
لوقك 


وحول نسبة الأمية في الوطن العربي» فإن أكثر من ٠١‏ بالمئة من العرب 
00 المصدر نفسهء ص 18. 


وعم الملصدر نفسه ٠)‏ ص 18 
لفحم الملصدر نفسه. ص 7 
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ل ا ا العربية » م لفاك 
اللسباة العرناتع إن ا 


أما المتعلمون من أفراد الشعب العربي» فإن نسبة انتاجيتهم الاقتصادية إلى 
حجم الاستثمار الملي ف في التعليم والثروة التعليمية» توضح علاقة غاية في 
التشوش. فالعلاقة الطردية غير متوازنة أندا] بين الإنتاجية الاقتصادية وكم 
الثروة التعليفية»: قيانها بمستوى سنوات التعليم للفرد. وفي أقطار الخليج 
العربي» تكاد تنعدم بشكل كامل العلاقة بين الثراء والتعليم والإنتاجية 
الاقتصادية» بحيث يبدو أي منهم سائرا في خط مستقل بمعزل عن العوامل 
الاشرق 7 

وتبلغ وفيات الأطفال في الوطن العربي في المتوسط ١١٠١‏ من كل ٠٠٠١١‏ 
مولود. بينما تبلغ هذه النسبة ١‏ فقط فخ كل ١١٠‏ مولود في البلدان 
المتقدمة. وفي منتصف السبعينيات فإن ٠‏ ٠بالمئة‏ فقط من كل العرب هم الذين 
اعتبروا خالين من أمراض مثل التراخوما والبلهارسيا والسل وسوء التغذية 
والأمراض التناسلية وأمراض الأسنان وأمراض أخرى» وهذا يعني ببساطة أن 
حوال :4 نالمقة من العراية بعاكون هرف و 75 

ويواجه الوطن العربي اختلالات سكانية كبيرة تتفاقم نوما بعد يومء 

وود بع ا . وتتمثل هذه المشكلة في وجود كثافة سكانية 
عالية» فى دول عربية 55 مصادر اقتصادية وموارد مالية محدودة» فى حين 
تقوم الأقطار العربية ذات الكثافة السكانية المتدنية بجلب حاجتها من العمالة 

من الأسواق الآسيوية بأعداد كبيرة نجداً. وقد ساعد على تفاقم هذا الخلل 
يروز أتماط: عن الاحتياجات! الأستيلاكية اليامقية التى تعتمد 00 الغبجالة 
الوافدة, رياه في منطقة الخليج العربي. ١‏ 


فعلى سبيل المثال» تشير ورقة للدكتور علي الكواري. نشرت في مجلة 


)١(‏ عزيزء المصدر نفسهء ص ل. 

)١(‏ نادر فرجاني» «عن التعليم والاقتصاد: البلدان العربية في سياق العالم»2 المستقبل العربي. 
السنة »١4‏ العدد ١93‏ (حزيران/ يونيو »2)١990‏ ص 57 ١٠م‏ 

(0” المصدر نفسهء ص .8١‏ 

(7”) علي خليفة الكواري» «عودة إلى أسباب الخلل السكاني في الوطن العربي: حالة قطرء» المستقبل 
العربي. السنة 14» العدد ١44‏ (أيلول/ سبتمبر »2)١945‏ ص 507. 
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المستقبل العربي إلى أن سكان قطر في عام 997١م‏ قدروا ب 0094 ألف نسمةء 
وقد بلغ عدد القطريين منهم ١١5‏ ألف نسمة» والعرب ٠١5‏ آلاف نسمةء 
والأجانب 777 ألف نسمة. وبنهاية عام ١9905‏ ناهز عدد السكان ال 5٠١‏ 
ألف نسمة» يبلغ عدد المواطنين منهم الخمس فقطء في حين يشكل الوافدون 
أربعة أحماس السكانء. على على الرغم من أن نحو نصف المواطنين هم من 
المتجنسين الجدد”*". وتلقي هذه الاختلالات ظلالاً مخيفة على الهوية والأمن 
القومين. 

وفي الجانب الآخرء تهاجر إلى الخارج نسبة كبيرة من الكفاءات العربية» 
من الأقطار الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية. فعلى سبيل المثال» تشير ورقة 
ل عثمان الحسن محمد نور ومختار إبراهيم عجوبة» صدرت عن بجلة المستقبل 
العربي تحت عنوان «هجرة الكفاءات السودانية في قطاع التعليم العالي: دراسة 
في الدوافع والآثار واحتمالات العودة». إلى أنه خلال الربع الأخير من القرن 
المنصرم أخذت هجرة الكفاءات العلمية والمهارات الفنية السودانية تزداد بصورة 
ملحوظة» مما أدى إلى نقص الكفاءات فى كثير من النشاطات الاقتصادية 
والقطاعات المهنية. بل لا تكاد توجد مهنة واحدة من مهن الكفاءات العلمية 
والفنية في السودان» إلا وتأثرت بذلك النوع من الهجرة. فقد شملت الهجرة 
أسائذة: جامعات: وأطياء ومهندسين وفنيي المعامل والأشعة وفنيي معالحة 
المعلومات والوثائق والتخدير والاقتصاديين والزراعيين والإداريين وغيرهه””". 


وتشير الورقة إلى أن جامعة الخرطوم وحدها قد خسرت في الفترة 
١9174-174‏ حوالى ١18‏ أستاذا عاد منهم عشرون استاذا فقط خلال الفترة 

نفسها. ويمثل من تبقى في الخارج منهم ١5‏ بالمئة من جملة أساتذة الجامعة 
نفسها عام 4 ام. وقد ازدادت هذه النسبة في السنوات الأجيرة نتيجة 
لازدياد الطلب على الأساتذة السودانيين من قبل الجامعات الخليجية» حيث بلغ 
عدذد الأساتذلة السوذانين 28 جامعة الملك سعود بالرياض فقط ف العام 
البدراس 5- 1491م, ١097‏ استافذاً ومحاضراً"' "“. إضافة إلى ذلك 





(5؟) المصدر نفسه.ء ص ”67. 

(5”) عثمان الحسن محمد نور ومختار إبراهيم عجوبة؛ «هجرة الكفاءات السودانية في قطاع التعليم 
العالي: دراسة في الدوافع والاثار واحتمالات العودة»» المستقبل العربي» السنة ؟5. العدد 5514 (تشرين 
الثاني/ نوفمبر 9949١)؛‏ ص 87. 

(5) المصدر نفسهء؛ ص 487. 


حرم 


تحدثت تقارير حكومية في منتصف عام 19191م2 عن أن هناك ثلاثمائة 
مبعوث للدراسات العليا في الخارج بمختلف التخصصات ايا دراساتهم وم 
يعد متهم إلى السودانا ستوى حية لا ترد عق »0 ه77 

وقد تسببت هجرة ة الأدمغة في إلحاق ضرر كبير في الأقطار العربية ؛ 
فهي بالإضافة إلى حرمان تلك الأقطار من تلك الكفاءات تسببت في خسارة 
ومشاكل اقتصادية في البلدان التي هاجرت منهاء ويأتي في المقدمة منها 
التكلفة الحضارية التى تكبدتها الثروة القومية » والتى هى ملكية عامة للمجتمع 
العربي» من أجل تكوين وتعليم المهاجر. 


وا الا شق.فية: أن“فقدان«العتسيق. فين لدان الوطن العرنق*وغيات 
التخطيط القومي هو أحد الأسباب الرئيسية لهجرة انقوى العاملة إلى خارج 
الوطن العربي. ففى منتصف السبعينيات كان هناك ما يقرب من ١,5‏ مليون 
عامل عربي في أوروبا وأمريكا الشمالية واسترالياء أي حوالى © بالمئة من قوة 
العمل العربية. وفى الوقت نفسه كانت دول النفط الغنية تشكو من قلة عدد 
السكان. وتعاني النقتص المزمن فى القوى العاملة» وكانت تستورد الأيدي 
العامة مع الهند وكوريا والفيليين وسيريلانكا: آنا انك فكاتوا يستقدمون 
من أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في الغالب الأعم. 


أما معدلات النمو الاقتصادي في الوطن العربي» فإنها محكومة بعوامل 
معوقة عديدة» فهناك نقص فى القدرة على البحث والتخطيط في المجال 
الاقتصادي والاجتماعي» وفي مجال الإدارة والتكنولوجيا. ففي عام ١117م‏ 
كان أقل من ١‏ من كل ٠٠٠٠١‏ عربي يعمل في مجال البحث والتنمية في 
حين نجد أن هذه النسبة ترتفع إلى 7؟ شخصاً من كل ٠٠٠٠١‏ مواطن في 
الولايات المنحدة الأمريكية. وينطبق هذا الواقع المؤلم على حالات أخرى». 
فهناك نقص في البراعة في اختيار الأولويات» 8 التي تقود إلى 
أنماط أفضل في توزيع الموارد'*” 

وقزرها 'يتعلق بالمشار كه (الساسة مح حاتت هملك قطاعاتق لعفت 
وهل الأمر الذى :من أكتأنه أن ساعد عل إعقاء مضيون: دراط عل عملية 
التنمية» إذا ما شاركت هذه القطاعات في صنع القرار السياسي» فإن سجون 


(00) المصدر نفسه.ء ص /487. 
(8") عزيزء قضايا التنمية والتحديث فى الوطن العربي : مصر والمغرب العربيء ص ل. 


رض 


ومعتقلات الأنظمة العربية» وعمليات الاغتيال والمطاردات السياسية للمناضلين 
العرب فى كل مكانء وغياب حرية الصحافة والاعتقاد والتعبير» أدلة أكيدة 
على الغياب الكلي للتوجهات الديمقراطية» وسيادة الأنظمة الديكتاتورية في 
معظم الأقطار العربية. وقد جاءت الحرب الأهلية اللبنانية لتقضي على التجربة 
الفريدة للنمط الديمقراطي الغربي التي كانت سائدة حتى منتصف السبعينيات. 


ولذلك يمكن القول إن الأنظمة العربية» في معظمهاء تعيش أزمة 
شرعية كونها تحكم بقوة الأمر الواقع دون أساس يقوم عليه بنيان سياسي 
يكفل سهولة الحركة ويبسرها. ويشير الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى نتائج 
ذلك بقوله: «ولعل ذلك يفسر جزءاً من اختناقات الفكر والعمل في العام 
العربي» ما أعطى فرصة لهبوب عواصف من السخط والغضب. ثم إن أزمة 
الشرعية لا تقتصر على السلطة وإنما هي تمد ظلها إلى مشروعية الثروة. فهناك 
ثروات في العالم العربي لا تبدو مبررة أو مستندة إلى حق طبيعي بالإرث أو 
مكتسبة بالعمل. وهذه تبدو قضية بالغة الحساسية خصوصاً إذا تذكرنا أن 
الشرعية في أساسها قبول طوعي وليست فرضاً بالقسرء وإلا فإن السخط 
والغضب السياسي يمكن أن يلحق بهما سخط وغضب اجتماعي. وهذه شحنة 
خطرة لا تستطيع أن تتحملها مجتمعات هشة لم تترسخ فيها بعد سيادة الدساتير 
وا 


ومع أن دخل الوطن العربي من ثرواته المتعددة قد بلغ خلال ربع القرن 
المنصرم ما يقدر ب 5 تريليون دولارء فإن ما صرف منها في مشاريع البنية 
التحية». إلى جانب بعض مشروعات الخدمات والإنتاج. لم يتجاوز تويليونا 
وآنعدا؛ ويقدر ما صرف على السلاح بمثل هذا المبلغ. وهو مبلغ لا يجادل 
أحد في ضخامته. لكنه عجز في واقع الحال عن حماية الأمن الوطي للأقطار 
التي أغرقك مستودعاتها به. أما المتبقي من الدخل فمن المؤكد ل 
في مواجهة النفقات اليومية لأجهزة الدولة البيروقراطية» ومؤسسات القمع من 
د كما ذهب قسم وفير منه في صفقات فساد احتيالية 7 
هنا 


(9) محمد حسنين هيكلء. «العرب على أعتاب القرن ال 05١‏ المستقبل العربي. السنة .١7‏ العدد 
(اكانون الأول/ ديسمبر .)١994‏ ص .5١‏ 


(40) المصدر نفسهء ص .5١‏ 
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أما حول علاقة الأقطار العربية بعضها مع بعضها الاخر فيمكن القول إن 
حركة التنمية والتصنيع في الوطن العري جرت مدل" الكلاء* عل اشام قطري 
بحت» ودون تفكير في تحقيق أية درجة » مهما كان مستواهاء من التتسيق أو 
الترابط الصناعي في ما بينها. وقد ساد هذا الاتجاه القطري منذ محاوللات 
التصنيع المبكرة تمييا: والتي حدثت في أقطار عربية مثل سوريا والعراق 
ومصر بعد الحرب العالمية الثانية. ولم تتبدل هذه السياسة حتى بعد موجة 
التنمية التي بدأت في الأقطار العربية النفطية بعد سنة 1917م» إثر التصحيح 
النسبي في أسعار النفط. فقد قامت هذه الأقطار ببناء صناعات متشابهة على 
الرغم 1 أن 0 كاري لغالبية منتجات تلك المشاريع تقل عن الطاقة 
الإنتاجية لكل مشر 

وكانت النتيجة أن خطط التنمية هذه قد جرى الإعداد لها بمعزل عن 
بعضها البعضء. ولذلك لم تحمل أية اتجاهات مواتية لقيام أواصر كافية لتطوير 
التعامل والتلاحم بين الاقتصادات العربية» بل إن هذه الحركات الإنمائية» 

على العكس نما هو مطلوب منهاء حملت اتجاهات مضادةء منافية للتكامل 
الاقتصادي الجماعي بر بين الأقطار العربية. 


وقد أدى انعدام التنسيق بين الدول العربية» وتماثئل هياكلها الاقتصادية» 
وانعدام الاستقرار السياسي بصورة مزمنة في عديد من الأقطار العربية» إلى 
تميز التبادل التجاري بينها بالضعف الشديد؛ ففي المدة 191/5م- 1918م لم 
تتجاوز نسبة ما اتجه من صادرات الدول العربية إلى بعضها البعض عن 0 
بالمئة من مجموع الصادرات العربية» كما ١‏ تتجاوز نسبة الواردات بين بعضها 
البعض عن ١١‏ بالمئة من إجمالي الواردات العربية”"). 


ومن جهة أخرىء فإن الزيادة الهائلة في الدخل القومي في بعض 
الأقطار العربية التي نتجت عن التصحيح النسبي في أسعار النفط ومضاعفة 
طاقته الإنتاجية» ساهمت فى زيادة الاختلالات الاقتصادية على الساحة 
العربية» حيث ساعدت على اتساع الهوة بين الدول العربية الغنية والدول 
الفقيرة. وبلغت نسبة دخل الفرد في منتصف السبعينيات من القرن العتدرنة: 
)5١(‏ محمد لبيب شقيرء الوحدة الاقتصادية العربية: تجارءها وتوقعاتهاء ١‏ ج (بيروت: مركز دراسات 


الوحدة العربية» )١945‏ 8 2 ص /ا78. 
(؟:) حجازي» التحدي : التنمية والتخلف في الوطن العربي» ص .,3١‏ 


ضف 


فى بعض البلدان العربية» كالإمارات العربية المتحدة والكويت» ما يزيد عن 
و ؤؤلان ستوياء' وقفزك هذه الفلنة كنيب غالة قن يدانة “القماسات» 
نيتما تعمل هذه النسبة في بلدان عربية أخرى كالصومال واليمن أقل من ٠٠١‏ 
دولار سنوياء بحيث تبلغ نسبة الفجوة بين أغنى البلدان العربية وأفقرها 
بالنسبة للدخل السنوي للفرد ٠٠١‏ إلى واحد على الترتيب. بمعنى أن الهوة 
بين البلدان العربية الفقيرة والبلدان العربية الغنية هى أعمق وأكثر من الهوة 
بين مجمل المناطق المتخلفة في العالم والمناطق المتقدمة*. 


ويقسم الباحث سالم توفيق النجفي (أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة 
الموصل) الأقطار العربية» من حيث دخلها إلى ثلاث مجموعات» مشيراً إلى أن 
٠‏ بالمئة من السكان العرب ينتمون إلى أربعة أقطارء يمكن تصنيفها بأنها 
منخفضة الدخل مثقلة بالمديونية» بينما يصنف 8” بالمئة من السكان العرب 
بأنهم من فئة الدخل المتوسطء ولكنهم يعانون أيضاً أعباء المديونية» وأن الذين 
يتمتعون بدخل مرتفع هم نسبة قليلة جدا لا تتجاوز ؟ بالمئة من مجمو 
السكان في الوطن العربي» وينحصر وجودهم بمنطقة الخليج العربي”؟. و 
شأن هذا أن لا يساعد في المستقبل المنظور على تحقيق أي نوع من التكامل 
الاقتصادي العربي» كما أن من نتائجه السلبية المباشرة تعميق حالة التجزئة» 
وتغييب أي فعل جدي نحو تحقيق هدف الوحدة العربية. 


وكانت إحدى الثمار السلبية الأخرى للزيادة الطارئة فى أسعار النفط 
تبعية الأأقطار العربية بكافة توجهاتها للدول. الصناعية الرأسمالية المتقدمة: وقد 
تركزت هذه التبعية أكثر منذ عام1977م» على أثر اندلاع حرب تشرين 
الأول/ أكتوبرء 19377م» واتجاه سياسات المنطقة نحو التقارب مع الغرب». 
وإغباء الضراع العربي الإسرائيلي «سلمياً». فقد استمرت الأقطار العربية النفطية 
في إنتاج النفط الخام بما يكفي لمواجهة سياسات واحتياجات الدول الصناعية 
المتقدمة» بحيث أصبحت الإيرادات النفطية التي تتأتى من انتاج هذه الكميات 
تفوق بكثير احتياجات الأقطار العربية النفطية للأموال لاستيراد السلع 
الاستهلاكية والسلع الإنتاجية. 


2 عرير. قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي : مصر والمغرب العربي» ص 148. 
(41) سالم توفيق النجفي» «التغيرات الهيكلية والأمن الغذائي العربي: الحالة الراهنة واستشراف 
المستقبل »4 المستقبل العربي. السنة 18.» العدد ١98‏ (آب/ أغسطس .)١940‏ ص 45. 


ضرف 


وترتب على ذلك». وجود فوائض ضخمة فى موازين مدفوعات الدول 
العربية النفطية الجارية» قامت بإيداعها في الدول الصناعية والرأسمالية» 
وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية. وتقدر الإحصائيات 
أن أكثر من١٠٠مليار‏ دولار من دخل البترول العربي أودع فى البنوك الأجنبية 
في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية» الأمر الذي يعني أن وضع هذه الفوائض 
من حيث قيمتها الحقيقية أو تدهورها أصبح محكوماً بالأوضاع والسياسات 
والقرارات الاقتصادية التى تتخذها الدول الغربية. 


وقد شهدنا فعلاً كيف تدهورت القيمة الحقيقية للفوائض العربية بنسب 
كبيرة بلغت في المتوسط١.١7‏ بالمئة سنوياً منذ سنة19177م بسبب التضخم 
الناجم عن الأوضاع الاقتصادية في البلدان الصناعية الغربية. وقد قدر الأستاذ 
خيري عزيز خسائر الدول العربية من إيداعاتها بفعل التضخم وتخفيض سعر 
العملات الغربية بعشرة مليارات من الدولارات. 


بل إن مصير هذه الايداعات نفسها يتوقف فى نباية اللأمر على استمرار 
الوفاق. السياني عق هذة 'الدول والأقطال العرفية النقطبة) وى آمر له يمك 
الجزم به بسبب التناقضات القائمة والمستمرة بين سياسات هذه الدول ومصالح 
الأمة العربية. ولنا في الحوادث التي حصلت في إيران بعد سقوط الشاه 
مباشرة» حيث قامت الحكومة الأمريكية بفرض الحجرز على الإيداعات 
الإيرانية» خير دليل على ذلك”**. 


وفى الوقت الذي كانت فيه الأموال المودعة فى البنوك والمصارف الغربية 
عرضة لتقلبات الأسواق الرأسمالية» والانكماش والتضخم الاقتصادي بالدول 
الغربية» كانت استثمارات الأقطار العربية الغنية في الوطن العربي أقل من 
ثلث المبلغ المودع في البنوك الأجنبية» مما يضطر الدول العربية الفقيرة إلى 
اللجوء للغرب الصناعي للحصول على القروض بفوائد مالية عالية تتجاوز 
ال١٠‏ بالمئة نويا في غالب الأحيان. ولهذا نجد أن عدم سعي الدول العربية 
الخنية إلى. استثمار أموالها فى الوطن العزنى- ألأ الدذول العربية الفقيرة إلى 
المتقورطء يفن الأخرص» فى العيفية الكاميلة سراق امالية الدولية »+فكانت 
النتيجة أن اتجهت الأقطار العربية جميعهاء فقيرها وغنيهاء للتبعية الكاملة 
للغرت. فبينما أخضعت الأول. رساميلها لسياسات وتقلبات الأسواق الغربية: 


2:0 شقير » الوحدة الاقتصادية العربية : تجارمها وتوقعاتها. جْ ١‏ ص 86 
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فإن الأخرى تزايد اعتمادها على هذه الأسواق للحصول على القروض اللازمة 
لتمويل مشاريع التنمية فيهاء ومواجهة العجز المتزايد في موازين مدفوعاتها 
بصفة عامة. 
تان اعد ال سار ل 
وشوهت تفاصيلها على نحو أدى إلى تكليسن أساليت الإنتاج الإقطاعية وشبه 
الإقطاعية وحنتى القبلية وإطالة عمرها. ولقد تحقق بالتالي اندماج وتكامل مسّوه 
بين البلاد العربية والاقتصاد الرأسمالي العالمى على نحو يؤكد التبعية الاقتصادية 
للسوق' العالمة. 
وحين فرض تنمط تقسيم العمل الدولي على البلدان العربية» ترسعخت 

معالم التخلف والتبعية» وتعززت أسباب التجزئة والتفتت والتشتت. وبذلك 
صار القانون الذي يحكم التطور اللاحق للبلدان العربية هو قانون النمو 
والتطور 'المتفاوت وغير المتكافى'''©. فعلى الرغم من مرور ما يقارب السبعين 
عاق منذ بذلء اكتشاف النفط وتسويقه في الوطن العربي» فإن معظم المواد 
الخام المستخرجة من الأرض العربية ما زالت تصدر بصورة مواد خام» ويقوم 
العرب بتكرير قل" من © بالمئة لاحتياجات السوق المحلية» في حين يصدرون 
أكثر من. 4١‏ بلمئة في صورة بترول خام. 


وصنتووه :الرظة"الحرق حالما الكاء والطعاء- والفجات الضتاعة #والمكداف 
يسكو بي ل 8 7 


العسكرية والبتروكيماويات والخبراء والمستشاوين: وتبلغ السخرية قمتها دون 
شك بالسية اسيم اد البتروكيماويات ومنتجات البترول المكرر. 


ومع أنه قفد جرت فى الوطن العربي عذة حاولاات لفك الارتباط عن 
النظام الرأسمالي العالمي والتبعية للغرب عن طريق تأميم وتحرير المواد الطبيعية 
من نفط وخامات معدنية أخرى» غير أن آليات السيطرة الأجنبية ما زالت 
مسثمرة. وتغتمد تلك الآليات على التجارة العالمية للخامات المعذنية من خلال 
التحكم في الاستخراج والتسويق والنقل البحري» كما تعتمد على التحكم في 
الأسعار ومحاولة نهب أكبر قدر ممكن من الريع الاستخراجي عن طريق ما 
يسمى بتحويل الأسعار. وتكمن نقطة الضعف في الصناعة الاستخراجية في 


(43) حجازي» التحدي : التنمية والتخلف في الوطن العربيء ص 7ا١5.‏ 


ا 


أنها في الأساس موجهة للتصدير وأنهبا خاضعة بالتالي لأوضاع السوق العالمية 
للكافاف الع 157 


لذلك لم تحسم مسألة التأميم موضوع ارتباط الاقتصاد العربي بدورة 

س المال الأجنبي إلى البلاد العربية تحت حجة الارتباط بسياسة التنمية 
0 التصنيع الجارية فيها. ومن هنا نرى أن الصلة بالنظام الاقتصادي 
العالمي لم تنقطع أبداء حتى حيثما جرت العاميمات:) في مأ بي بين الكارتل 
النفطى العالمى وبين البلدان العربية النفطية. 

وقد لخص الدكتور فؤاد مر سى طبيعة هذه الصلة» وسياسة الاحتكارات 
الرأسمالية الدولية فى المنطقة العربية بما يلى : 
مشروعات النفط فى البلدان العربية. 


”- الالتفاف حول قرارات الأوبك للحصول على تخفيض في أسعار 


النفط الخام والغازء والتحول مباشرة إلى الحصول على جزء أكبر من الريع 
الاححراعي الذي يحقفه التنفط للدول المنتجة» وذلك مان 00 الإدارة 


- مم ِ-02 الرأسمالي في البلدان العربية من أجل تعظيم عملية 
5-8 المباشرة من ريع استخراج النفط عن طريق المغالاة في تسعير 
المعدات والآلات والتراخيص بيع التكنولوجيا. وهي في ذلك نجبر الللدار 
العربية على واحد من أمرين : أن تخصص طاقاتها للتصدير إلى الخارج رك 
تستخدمها استخداماً اقتصادياً ركيد 

:-المحافظة لأطول مدة ممكنة على ثروات البلدان الرأسمالية وذلك تحسباً 
للمستقبل» ومن أجل فرض ضغط عل البلدان العربية المصدرة لهذه المواد 
الأولية بحجة أن زيادة أسعارها ستجعل من الممكن توفير مصادر بديلة للدول 
الرأسمالية. 

ه- تجريد الأقطار العربية من المواد الأولية الغنية التى ستمكنها يوماً ما 
من إنشاء صناعات أساسية فيهاء تتمتع بميزة حاسمة» وذلك بإرغامها إذا ما 


(40) فؤاد مرسىيء «تحركات الشركات متعددة الجنسية فى المنطقة العربية»» دراسات عربية. السنة 
65 العدد ٠١‏ (آب/أغسطس ,)١994‏ ص 4. 


المووا 


باشرت القيام ببناء صناعات أساسية على التصارع في سوق المنتجات 

الصناعيةء دون أن يكون بيدها تلك الورقة الرابحة التي تمثلها المواد 
1 

الأولية 


وممك متتضفه الستعينانك :من «القرن العشتريى: :يرزت الدول: الغرنة :لا 

باعتبارها أكبر مصدر للنفط فحسبء وأكبر مودع لرؤوس الاموالة» ومهووره 
للمحجات من الذول'الخربية» بل ايفيا كأكير مستورد للسلاح من هذه 
البلداة :دولا شك فى أن الوك الراسعائية أعادت. إل مضازفها قسنما أسانيا 
من رؤوس الأموال العربية عن هذا الطريق» مما تدفعه الدول المنتجة للمواد 
الخام قسنا' لتشرياعاء وقل افد ١«ضملانة‏ بيع السلاح على تحسين ميزان 
المدفوعات للدول الرأسمالية» كما أمنت أرباحاً طائلة لمحتكري السلاح» 
ناهيك عن الانحياز السياسي الذي تفرضه البلدان المصدرة للسلاح على الدول 
انام ال 0 ولعل في اتفاقية كامب ديفيدء ومشاريع التسوية المتتالية 
التى هدفت إلى تصفية القضية الفلسطينية؛ 0 


والواقع أن الأقطار العربية بشكل عام بما فيها البلدان المنتجة للنفطء 
شهدت ل اقتصادياً فلحوطا منذ منتصف الثمانينيات» توك بصماته على 
مختلف المجالات. لقد كانت مظاهر القوة التى برزت با الأقطار العربية النفطية 
حصيلة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب العالمي عليه» ولم تكن مرتبطة 
بعملية إنتاج وتصنيع في الداخل. وحين جرى إغراق الأسواق العالمية بكميات 
هائلة مبه بدات أسعاره بالتراجع, حتى بلغ سعر البرميل الواحد في نهاية 
التسعينيات ثمانية دولارات». في وقت لم تتكمن فيه الأقطار المنتجة من إيجاد 
بدائل تعوض عن عوائد النفط. وقد ضاعف من حالة التردي الاقتتصادي 
ارتفاع حالة التضخم الاقتتصادي في الأإسواق العالمية. والتي ملعي «نبينيه 
قاودت 26 زاللة سيريا بما يعني أن أسعار البضائع والمعدات المستوردة من 
الدول الصناعية الغربية» يما فى ذلك المعدات التكنولوجية النفطية ره 
ادق ,والتامين وأحونالقوة العاملة السعورةة قد بقام قف كك رات 
خلال ربع القرن المنصرم» في حين تراجعت أسعار النفط عما كانت عليه في 
بداية الثمانينيات» حيث بلغ سعر البرميل الواحد للنفط آنذاك أكثر من أربعين 
دولاراً. بوهكذا انتكشف القناع عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان 
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فإذا هي خاوية عارية مجردة من كل قوة. 

تلك باختصار هي الصورة الراهنة لواقع التنمية في الوطن العربي. وهي 
بالتأكيد صورة مأساوية» أقل ما توصف به أن مؤشراتها لا تبشر في المستقبل 
المنظور بأي خير للشعب العربي» وقد اكتفينا من خلالها بتقديم خطوط عامة 
عن الملامح الرئيسية التي تجسد واقع التنمية العربية الآن. دون أن نقحم 
أنفسنا ردكا 5 0 دقيقة الل ا ا د 
ل ا د اس 0 0 
الرغم من الحقيقة التي يعلمها الجميع وهي أن الأمة العربية مجتمعة لا تنقصها 
الموارد الاقتصادية والثروات الطبيعية والطاقات البشرية للنهوض وتجاوز مأزق 
التخلف الراهن. 

لقد أدى واقع التجرئة والتمزق الراهن إلى إبقاء المنطقة العربية » وعمدكن 
ثرواتها ومواردها 0 في فعر التخلف يحيث يمكن تلخيص قاساوية 
هذا الواقع في : 

- عدم انتقال المجتمع العربي بعد من المجتمع الزراعي التقليدي إلى 


يتناسب إطلاقاً ٠‏ فخ زيادة عدد سكانه. 


2 أن الأمية والفر والأمراض ما زالت معشعشة بشكل كبير في 
الوطن العربي. 

د- أدى التصحيح النسبي لاستعان النفط إلى تقسيم الوطن العربي بشكل 
حاد إلى أقطار عربية غنية وأخرى فقيرة» تقوم الخنية ب بإيداع أموالها في البنوك 
الغربية» معرضة أموالها لسياسات الدول الرأسمالية الغربية ومتطلبات 
أسواقهاء أما الأقطار الفقيرة فإنها تجد نفسها مضطرة إلى أن تستدين من الدول 
الرأسمالية المتقدمة لمواجهة المتطلبات الأساسية لشعوها بفوائد مالية عالية 
تتجاوز ال١٠١بالمئة.‏ 

ه - جرى الإعداد لخطط التنمية الاقتصادية شك الوطن العربي بمعزل 
عن بعض. ولهذا فبدلاً من أن تؤدي هذه الخطط إلى تطوير التلاحم والتفاعل 

لليف 


نبو الأقه ان نه :خرن بناننا نه واشريكة لاعدادها "ممعول عن عفنا العف : 
حملت اتجاهات مضادة» منافية للتكامل الاقتصادي العربي. 


و- يرحل أكثر منه بالمئة من قوة العمل العربية (العمال العرب) إلى 
خارج الوطن العربي طلبا للرزق» بينما تستورد الدول العربية الغنية حاجتها 
من الدول الأجنبية الآسيوية والغربية. 

زاغ - أدى واقع التباين بين الدول العربية الغنية والفقيرة إلى وقوع 
الأقطار العربية الغنية والفقيرة مجتمعة في براثن التبعية الأجنبية عن طريق 
السك 


لماذا الوحدة العربية ؟ 


لا شك في أن طريق التقدم والنهوض إنما يتحقق بالسعي لبناء القدرة 
الذاتية العربية» والارتفاع بالمستوى الاقتصادي والصحي والثقافي والحضاري 
للإنسان العربي» والقضاء على معوقات التنمية والنهوض. ولذلك يأتي النضال 
في سبيل تحقيق الوحدة العربية في مقدمة المهام المطلوب إنجازها لتجاوز واقع 
التخلف الراهن» وذلك لأسباب عديدة يمكن تلخيصها في : 

-١‏ أن الوحدة العربية هي السبيل الوحيد الذي يمكن العرب من فك 
ارتباطهم بالنظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي؛ ذلك أن بإمكانهم في ظل دولة 
الوحدة استثمار أموالهم في الأقطار العربية» وتحقيق التكامل والتلاحم 
الاقتتصادي في ما بينهم. وبهذا لا تضطر الأقطار العربية الفقيرة لرهن حريتها 
وسيادتها لقاء الديون التى تحصل عليها من الدول الرأسمالية المتقدمة. ومن 
جهة أخرىء فإنه فى ظل الوحدة لن تكون الأقطار العربية الغنية اقتصاديا 
سعدرضة تيلياش: الأسزراق. الكرية» روساننات: انيقي العدوانة :كنا 
ستحسم قضية الوحدة مسألة الارتباط والتبعية للنظام الاقتصادي العالمي. 

-١‏ في ظل الوحدة العربية لن يكون الرفض القومي لسياسات 
الانسفان العرى وقاعدته #اسزائيل» مشعلا وسدلييا عاجرا بل إضانياء 
وسيكون له أدواته ومقوماته المادية والموضوعية المتمثلة في عمق الأمة» ووضع 
ثرواتها وامكاناتها ومواردها مجتمعة في خدمة هذا الرفض» بما يضمن تحقيق 
التقدم والتطور لشعوبهاء وذلك هو ما يعطي الحديث عن التحرر والحرية 
مضمونه الواقعي. فقد رأينا أن الحرية التي يسعى إلى تحقيقها كل قطر عربي 

كرف 


على حدة.» في ظل واقع التجزئة» قد اصطدمت ولا تزال بمعوقات ومازق 
ل بالواقع أية صلة»؛ ما دامت السيادة 
الاقتصادية لا تزال بيد المستعمر. فالحرية بالمعنى العميق والشامل هي التي 
تبلهها الأمة من خادل متها غل. حقاراياء .وادن. جلال.يكاتهاالعذوانيا 
الذاتية» بمعنى آخر من خلال الوحدة العربية. 


“'- إن أية دولة عربية بمفردها غير قادرة في ظل الوضع الاقتصادي 
العالمي الراهن على أن تتعامل مع الدول الرأسمالية المتقدمة (المتروبولات) 
بصورة متكافئة» أو أن تضغط لكي يكون التبادل معها أكثر توزاناً وأقل 
إاجحاقا: . فحتى الآن تستطيع المتروبولات أن تتعامل مع الدول المتخلفة 
(الأطراف) بشروطها ومصلحتها. وذلك يعني ا لجنو في مقدور أية دولة 
عربية أن تقوم منفردة برسم وتنفيذ الخطط الاقتصادية اللازمة لتجاوز حالة 
التخلف. وتحقيق نمضة حقيقية» وذلك لعدد من الأسباب» يأتي فى مقدمتها 
أن قدرتها على التخلص من التبعية غير موجودة؛ أو قاصرة في أحسن 
الأحوال. ولأن إمكانيات هذه الأقطار المالية» أو قواها البشرية» أو قاعدتها 
الاقتصادية» إذا ما أخذت كل على انفراد» لا تسمح لها بالتنافس ومواجهة 
القوى الرأسمالية العالمية. وحتى بالنسبة للدول العربية النفطية الواسعة الثراءء 
فإنها لاا تستطيع في ظل واقع التجزئة الراهن أن تخلق تنمية اقتصادية حقيقية 
فى بلداهاء وان كانت جمعيها الآن تتصرف مذا الاتجاه. ذلك لأن مواجهة 
أزمة التخلف الراهنة تتضمن تصفية كاملة للامتيازات ولمراكز القوى في 
العلاقات الاقتصادية الدولية» وهذا شيء لا ا إليه إلا بالضغط من موقع 
القوة الذاتية» التي تحققها الدولة العربية الموحدة””*) 


4 - إن زيادة الإنتاج في أية خطة تنموية لا تعني تلبية حاجات السوق 
الداخلية فقطء لأن هذه السوق لا تكفى لامتصاص كل ما يمكن إنتاجه من 
سلع وخدمات في ظل التقدم التقني للإنتاج. ولهذا فإن رفع الحصار 
الاقتصادي والجمركى بين الأقطار العربية» وتأمين الحماية للمنتجات العربية 
أمام المنتجات الأجنبية الأخرى. وإيجاد السوق العربية المشتركة سيساهم بشكل 
رئيسي في حل مشكلة تصريف المنتجات العربية التي تفتقر في ظل التجزئة 
الراهنة إلى إمكانية التنافس مع صناعات الدول المتقدمة حتى في أسواقها 
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المحلية» نتيجة لعدم وجود الحماية الجمركية الكافية» ولصغر حجم رقعة 
السوق. 

- إن الوطن العربي يعاني حالياً اختلالين رئيسيين هما الاختلال في 
التوزيع السكاني» والاختلال في توزيع الثروة. فبعض الأقطار العربية الغنية لا 
يتجاوز تعداد سكانما إحمالاً المائة والخمسين ألف نسمةء» وهو عدد أقل بكثير 
من عدد عمال شركة أمريكية واحدة من كبريات الشركات» كشركة جنرال 
موتورز الأمريكية لصناعة السيارات. فكيف يمكن لقطر عربي بحجم سكاني لا 
يتجاوز هذا العدد الحديث عن خطط اقتصادية طموحة. أو عن خطط لبناء 
صناعات «ثقيلة)؟ 


ونجدء من جهة أخرى. قطراً عربياً آخر بموارد محدودة جداًء يزيد 
تعداد سكانه على الثمانين مليون نسمة. ولآن موارده الطبيعية لا تكفي لتلبية 
الحاجات الأساسية لمواطنيه من غذاء وسكن وعلاج» فإن الكثير من أبنائه 
يضطرؤن للهجرة إلى خارج أرض الوطن العربي طلباً للمعيشة» وبحثاً عن 
الرزق. 

وتبلخ السخرية المرة قمتها في هذه المقارنة حين نشاهد أرقام مورانية 
سنوية لأربعة أقطار عربية: مجمعة > ركنافة سكافة متوسظة نيا (موريتانياء 
السودان» الصومالء اليمن الجنوبي) لا تتجاوز ميزانية شركة امريكية واحدة 
مثل شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات., بينما يتجاوز دخل الفرد فى 
بعض الأقطار العربية الغنية ١٠٠1٠دولار‏ سنوياً. 


المطلوب إذاً إعادة تشكيل الخريطة السكانية والاقتصادية للوطن العربي» 
بمأ يكفل معالحة هذه الاختلاللات وتحقيق التقدم والمساواة لأبناء الأمة العربية » 
زدللك يكين العمال المصريين والسودانيين والجزائريين والمغاربة واليمنيين 
والفلسطينيين من التنقل بحرية في الأقطار العربية التي تحتاج إلى قوة العمل 
المومر يه دا من أن ندع هذه القوة تباجر إلى الخارج. وعندها لن تهبدر 
الطاقة البشرية العربية»؛ بل ستبقى ثروات العرب للعرب. ولن تكون الأقطار 
العربية الغنية ملزمة بدفع الأجور بالعملات الصعبة للعمال الأجانب الذين 
سيكون همهم الأول نقل هذه الشروة إل بلذا: اح اكوا جاجاديم 
ومتطلباتهم. وائما 0 هذه الثروة ألجووا ل العرس» لعفو في أرض 
العرب» ومما لا شك فيه أن تحقيق الوحدة العربية وبناء الدولة العربية الواحدة 

هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. 
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5- يلاحظ أن عملية التنمية العربية الراهنة ارتبطت بفوضى اقتصادية 
انعدم فيها التخطيط والبرمجة القوميان» وذلك بسبب قيام الأقطار العربية 
بإعداد خططها التنموية بمعزل عن بعضها البعضء» وكانت النتيجة قيام 
مشروعات متشابهة في العديد من الأقطار العربية. فقد ركزت معظم الدول 
العربية النفطيةء» بمختلف توجهاتها السياسية والاقتصادية» على الصناعات 
البتروكيماوية» فكانت النتيجة أن أهدر نصيب كبير من الثروة المالية العربية فى 
نفقات مزدوجة لمشاريع متشاببة تتزاحم في ما بينهاء لم ترق جدية إنتاج أي 
منهاء إن من حيث الكم أو النوعية» إلى منافسة منتجات الدول الصناعية 
الغربية المتقدمة فى الأسواق العالمية. 


ومن جهة أخرىء. أحجمت الأقطار العربية الغنية عن استثمار أموالها فى 
البلدان العربية الأخرى خشية ضياع رساميلهاء بسبب العدام 0 
السياسي في تلك البلدان. واتجهت بدلاً من ذلك إلى رسم وتئفيذ خطط 
تنموية قطرية تهبدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية والمنتجات الصناعية» 
رغم أن غالبية تلك الأقطار لم تكن مهيأة تلن مره إما 
بسبب من انعدام وفرة الأراضي الصالحة للزراعة» أو انعدام المواد الأولية أو 
س المال. 


وقد كلفت استراتيجيات التنمية القطرية التى وجهت عملية الزراعة 
والتصنيع في الأقطار العربية النفطية الغنية منذ منتصف السبعينيات المليارات 
من الدولارات فى محاولة من هذه الأقطار لتحقيق اكتفائها الذاتي من منتجات 
الصناعات التي تقيمها في أقطارها. فكانت النتيجة أن أهدرت هذه الأموال 
دون أن ستحهقى الاكتفاء الذاتي. وفي سق الحاللات فإن ما نتج عن تلك 
المحاولات التنموية لم يرتق إلى تلبية حاجة السوق المخلية» فضلة عن الأسواق 
الخارجية. 


ولذلك فإن دولة الوحدة هي وحدها القادرة على رسم برنامج تنموي 
تنتفى فيه المزاحمة بين المنتجات العربية» ويُّلغى فيه التشابه والنفقات المزدوجة 
للع افاتك»: ويقوم فيه كل قطر بالدور الذي تبيئه طاقاته وإمكاناته للعبه. 
فالقطر السوداني» مادو الذي يعاني أبناؤه من الفقر والأمراض والجوع. 
والذي يضطر بحكم ضعف موارهه الالية إلى أن يرهن حريته وسيادته من 
أجل الحصول على الديون لكى يواجه بها المتطلبات الأساسية لشعبه» يمكنه 
نا تملك من ثرؤات مائيةة وأراض :ززاعية خضية واسعة أن يعطي الوظة 
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العربي بحاجاته من القمحء فلا تعود لأقطار عربية أخرى» كدول الخليج 
والجزيرة العربية» حاجة لصرف اللايين من الدولارات لاستصلاح أراض 
صحراوية وغير خصبة» ولا تعود هناك ضرورة للبحثء» بأثمان باهظة» عن 
مصادر مائية تحت الأرض لتلبية حاجة تلك الأقطار من الغذاء والطعام» بل 
ربما تمكنت تلك الأقطار من توجيه قدراتما المالية وثرواتها النفطية نحو 
صناعات بتروكيماوية متينة» قادرة من حيث النوعية والكمية على تلبية حاجة 
السوق في الوطن العربي بأسره. وربما استطاعت أيضاً أن تمد صادراتها إلى 
خارج الوطن العربي محققة توازناً اقتصادياً بين دخلها من صادراتهاء وبين ما 
تدفعه للأسواق الخارجية لقاء استيراداتها. 

ومثل هذا القول ينطبق على الأقطار العربية الأخرى ومنتجاتها (مصر مع 
المنتيجاث القطنية» والأردن مع منتجات الفوسفات. والجزائر مع الكروم. 
وهكذا).. والموكد أن التشتيق والتكامل :والتماضل مين المعحات والضصتوعات 
العربية رهن بإقامة الوحدة العربية» فهي بذلك 0 العرب الوحيد للخروج 
من مأزق' التخلتب: كما أنا المجال الوحيد لإتاحة الفرص الحدية لانطلاق 
الاقتصاد العربي. 

/ا- إن الحديث عن تكامل اقتصادي عربي دون وحدة عربية كطريق 
لتنمية اقتصادية عربية شاملة هو أمر لا يتفق مع معطيات الواقع العربي 
الراهن. فالتكامل الاقتصادي بمعناه الدقيق لا يمكن أن يقوم إلا بين دول 
تتجانس أو على الأقل تتقارب في أسس نظمها وبرامجها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» ويرجع ذلك إلى أن عملية التكامل الاقتصادي تتطلب 
تغرووانت» أساسة وجذرية في البنى الهيكلية والاقتصادية القائمة. 

ولذلك فإن الوحدة السياسية شرط أي مشروع جدي لتحقيق التكامل 
الاقتصادي العربي» لا يتطلبه هذا التكامل الأخير من تفصيل في كثير من 
المسائل التي تثير الاختلافات بين أطرافه"2. 

إضافة إلى ذلك. فان جل ما يستطيع الفكاسل الاقتصادي تحقيقه بين 
مجموعة من الأقطار المتخلفة» والقائم على أسس قطرية» هو إزالة العوائق 
والقيود على انتقال المنتجات وعناصر الونتاج» وسوف يكون من شأن ذلك 
أن تحصل الأقطار العربية الأكثر نموأء في هذا التكامل على قدر كبير من 


)2 شقير» الوحدة الاقتصادية العربية : تجارمبها وتواقعاتها. جُ لحك ص ٠6‏ 4مك 


رفي 


المنافع في حين لا تحصل الأطراف الأقل نمواً إلا على قدر محدود منه. 
ونذلك أفإن نجالة'التخلفت الاقتصادئ ستيق قائمة مسشير و7 


4- إن الوحدة العربية هي طريق العرب الوحيد للانتقال من المجتمع 
الزراعي التقليدي إلى جتمع صناعي متطور. قادر بسيب ضخامة موارده 
وطاقاته المادية والبشرية واتساع أسواقه على الوقوف خارج السوق الامبريالية. 


4-إن أحد الظواهر المميزة لعصرنا أنه عصر كتل وتحالفات كبرى من 
الشعوب. فإثر الحرب العالمية الثانية رأينا انقسام العالم إلى قيام أحلاف عسكرية 
(ثاقو: 'السندى» ‏ وارسو: ومجمعات واسواق 'اقتضادية مشتركةت- المكامل 
الاقتصادي بين الدول الاشتراكية» وسوق الوحدة الأوروبية المشتركة)» كما 
تشكلك يعات نياسة واقتصادية أخرف في دول العالم الثالث: ككتلة عدم 
الانحياز ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الدول الإسلامية؛ ولهذا فإن 
الوحدة العربية تأتي ضمن سياق تاريخي موضوعي وصحيح.؛ فهي إضافة إلى 
أنبا وحدها الطريق الذي يتيح للعرب التخلص من التبعية للاستعمار الجديدء 
بخلقها أداة موحدة تقود عملية الدفاع والمجابهبة من أجل صيانة استقلال 
العرب وسيادتهم على أراضيهم. فإنها تأتي في تشكيلها منسجمة مع اتجاهات 
العصر. 

-٠‏ إن تجربة السنين القليلة الماضية قد أثبتت أن الأقطار العربية النفطية 
الغنية لم تستطع أبداً تجاوز أحادية الدخل المتمثل في النفط كوسيلة وحيدة 
للحصول على العملات الصعبةء وتلبية المتطلبات الأساسية لشعوبها. وقد ثيت 
بالدليل: أن الدول المعجة للتفط :ضي المنطون الراهن» عير قادرة علا عل 
التحكم في أسعار النفط وتسويقه وتحديد مستوى إنتاجه» ما يجعل الاعتماد 
على النفط كمصدر وحيد في دعم عمليات التنمية أمرأ غير مضمون النتائج. 


يضاف إلى ذلك أن النفطء كمادة أولية» قابل للنضوبء. ومعنى ذلك 
ببساطة أن أوضاع الثراء الحالي لبعض الأقطار العربية غير مرتبطة أصلا بعملية 
إنتاجية» بقدر ما هي مرتبطة بعمليات استخراجية» ولذلك فإن الأقطار العربية 
المصدرة التقط «مخرضة فى كل للف وعتد أيه هزه فى أسواق القط العا 
للانضمام إلى قائمة الدول الفقيرة. ْ 


(06) المصدر نفسهء ص 55. 


ولذلك فمهما يُقّل الآن عن ثراء هذه الأقطارء ومتانة هياكلها 
الاقتتصادية» وعن قدراتها فى خلق تنمية حقيقية فى أقطارهاء فإن أمنها 
الاقتصادي والغذائي ومستقبلها إنما يكمنان في ارتباطها بالمستقبل العربي 
والوحدة العربية. 

- وهكذا فالوجدة العربية ليشت“ تعارضا أو تضاداً مع الولاء 
والإخلاص للتراب والانتماء الوطني» بل إنقاذاً وترسيخاً لهماء حيث تضع 
الجزء في مكانه الصحيح من. الكل . وحيثف يستطيع القطر العربي الواحد أن 
يكون فاعلاً ومؤثراً ضمن مجموعة أقطار عربية فاعلة ومؤثرة. فبدون الوحدة. 
تبقى جميع الأجزاء العربية مريضة ومشلولة» وتستمر حالة التخلف الراهنة 
دون معالجة. وتبقى كل محاولات الخروج من مأزق التخلف الراهن عبثاً لا 
طائل من ورائها. 

فبالخيار القومي وحده نستطيع الخروج هن المأزق الراهن» وبه نستطيع 
مواجهة التحديات واللأخطار التي تحدق بالأمة» وبه وحده تتعزز وتنتصر 
الهوية الوطنية لأرض تمتد مساحتها من المحيط إلى الخليج»: حيث يصبح 
الوطن الكبير هو القطرء ويصبح القطر في شموخه واقتداره صورة الأمة. 
ولأننا امنا بالوطن والشعب» فإننا نؤمن وندافع عن العروبة والقومية والوحدة. 
ولذلك أيضاًء اعتبرنا الوحدة «الضرورة الحضارية» من أجل أن يجد العرب 
مكانهم في مسيرة ة التاريخ إلى أمام. 
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2 بتمعة8 لطة طنزاام :نذالا ,دماده8 


50 


نإ6 5ع201 طتلابةا لعغفاقمهة 1 .اطع11 زه نرزممدماتزط اعوء8 .0.1/1 ,راعوءآ1 
2 رووع21 102197615113 01010 :7011 بتعل8 جه02000آ .مم1 


:3ه .11ز771ررماءم1 أهطه1! © دز أ[آ«ه17 1114 776 .154.11 عتعامكة ,أاعءععه10] 
,]لطع ك1 


مقسلاء8 نذالا ,عع710طصجهن) .ععاممءط طمعل عا زه نر10كة8 4 .اع طا4 ,01صتناه81] 
91 رووع21 1076151139مل] 8315210 01 ووه21 


2 820015 ع 115 7011 تناخ ٠س‏ اده 


[ه ععهاك اكعطعقط 116 ,كته 2م171» تنعط .1.'[آ مل هنهط سول .17.1آ ,متمعآ 
179 رذاع115طنا 1022[1أهطظعام[] عاعه لا بجع ]ا «سمرىةأواقمه0 


اكللمككظ ناتعدء87 ع7[ ا ععو4ل أم1دهامن) 11 مطل :1م7171 ,11811 ,0011ع142 
.78 رووع22 7م191 االطاصه84 :ع1جملا بعلم 


[0 :1607 تعاعء 17[ ©1[1 0 كأعء مكل :نز15107[ط ننه ممه 0 أموأع50 .لح انعط 10 بأعطوتلح 
69 رؤوع21 21571513 لآ 01010 011 7 بتاع[ . أدرع 1م 12©[0 


 17[071-011111111‏ © ,طأأاناره7 0 ع711م معط 0 كعع0 1د 776 .11/7 11721 ,بزاماوه]1 
.0 رؤووع21 215715139 لآ ع1108طسمنت :نذالا ,عع ل 1 تطمنهن .مادم /تسه ل[ 


ا 12110010111052 حهة لطخلل؟ا .[11-[ 1م80 نكممننعلة زه طاامء17! 716 .محولك ,طتتصسك 
.1974 ,تتتاعمء2 :18121120051015 .لع مساك ملسم 


لصة وعمناه1] علره لا بجن1< .له 284 .يبروئزامممننه/3 زه 1260165 .1 لإلامطاسة بطاتصك 
0 ,1/1161 


01 0عانةأكطة 1" .1د أعاتهمن0 زه أأرامى 118 تنه عتطاط اننمادء 801 71716 .11372 ,اعء/11 
ش ورقده5 5”اعطط م5 وعاتقط0 ههلا نتعل8 .قمموموط 6أمن1 1 


عدا 

ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: 
45 

ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
الا كل كلل خالل اول الل 
ايت رين 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: 7" “ام 

ابن سيناء أبو على الحسين بن عبدالله : ٠‏ 
”7 

ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم: 8" 

ابن المقفع» عبدالله : ٠٠١‏ 

ابن هانيع؛ الحسن: 0لا ”م 

أبو بكر الصديق: ١م‏ 

أبو السعود. عبدالله: ها 

اتحاد المغرب العربي: 5. /اى 

اتفاقية سايكس - بيكو 201١ :)١9١5(‏ 4لال 
14 ام كت لل "لم ول 
١05‏ 

الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان (1985): 25١‏ 
5ك مما 

أحداث أيلول/ سبتمبر ١917١‏ (الأردن): 51١‏ 

الإخوان' المسلمون: 9ه. ١/١ 2.5٠‏ 

أرخميدس: 4 ” 

٠٠٠١ ,755 أرسطو:‎ 

أرسلانء شكيب: 5" ١41١‏ 

١٠55 25٠ الأزهري؛ إسماعيل:‎ 


٠ 


قهرس 


الاستعمار الفرنسى: ”57 

الإسلام: 50 ل يش 0 8111 
ك١‏ الى 5ل لل لالاى 5 ١ق‏ 
55 هع 5# ا هت ألا ظلاء كلل 
١م‏ كف كم عق مهو -_ لاق 
01 ل كحل لاككء ككلم آل 
ككل الالال ككل "كل لكل 
55, الاكء 5١5‏ 

إسماعيل (خديوي مصر): 8ه" 0" 

الإشتراكية: 54. لاه. 5ه. 2.١١‏ 58كء 
الي ريض 

الإشتراكية العربية: 0ه 

الإصلاح الإجتماعي : 6 

5١8 .5١ .1١١ الإصلاح الديني:‎ 

الأفغاني. حمال الدين: 5" 55 

الأفغان » سعيد : 4/ا 

٠.٠١ 05 2754 أفلاطون:‎ 

الإقتصاد الكمبرادوري: ٠١9‏ 

الألوسى. محمود شكري: ”7 

الإمبريالية: قف مف ١كاك‏ اكاك فكل 


ال بم 
الأمم المنحدة: “لك ١‏ 
الجمعية العامة: /6 


- - القرار رقم :)14١(‏ لاه 
- مجلس الأمن الدولي: ١١7‏ 
 -‏ القرار رقم (417؟): 4ه. ١51"‏ 


م0" 


- القرار رقم (7178): 8ه 
الأمن القومى العربي: /ا4١ء.‏ 5لااء ٠18ء‏ 
لم 4م 0 
الأمية: لاا لالالاء 078 م” 
أمينء سمير: 167ل 7الالاء ١7‏ 
أمين» قاسم: ”7 
انتفاضة الأقصى ١١7 :)7٠٠١(‏ 
أنطونيوس» جورج: ١5١‏ 
أيزجاورء دوايت: 5١1ء ١51‏ 
نماك 


٠ 


7١5 باسكال:‎ 

باقرء طه: ”4 

باكرنء روجرز: 5١5‏ 

البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل: 
0 

١848 البريرية:‎ 

١79 21١١9 بركات (الشريف):‎ 

البستاني» بطرس: 0” 

البستاني» سليمان: 0” 

5١9 سمارك:‎ 

بشار بن برد: ١٠‏ 

البشير » عمر حسن: الا١‏ 

بكداش» خالد: 8ه 

بن باديس» عبد الحميد: 845 

بن عاشورء الطاهر: ”7 

بورقيبة» الحبيب: 1٠١‏ 

١١1 .1١51 البوني» عفيف:‎ 

بيغن » مناحيم : ١4‏ 

بيكون» فرانسيس: 5٠١5‏ 


ناه 


تأميم قناة السويس ,٠١ 204 :)١907(‏ 
١ 01/‏ 
التبعية الاقتصادية: 1١‏ الال ”ىن 


34> 
التبعية السياسية: /ا ١١١ 1٠١‏ 
الترابي»ء حسن: ١7١‏ 
التكامل الإقتصادي العربي: 5/ا21 ”517 
التنمية الاجتماعية: 59)» 2.58 ١6١‏ 
التنمية الاقتصادية: 217 249 6 49و21 
اك خا 717 
التنمية السياسية : 78" 
توريزء موريس: 511 
التونسي. محمد بيرم: 75 
توينبى» أرنولد: ١ا.‏ 40 
تيمورلنك: 177 ١١9‏ 


٠. 


ب شا مه 
ثانت» يو: ١0‏ 
الثقافة العربية : ملل الال ”ل قب كفى 
1١” /‏ 


الثقافة العربية الإسلامية: 5؟)» 54 

الثقافة اليونانية: ”ل 

٠١5 (مصر):‎ ١919 ثورة‎ 

٠١١ (العراق):‎ ١97١ ثورة‎ 

ثورة 5 تموز/يوليو ١957‏ (مصر): 265 
/اهكء. 1١519‏ 

كور 16 سور وول 1538 (البسيزاق)ة 
/ا١٠٠.‏ لاه١‏ 

ثورة أحمد عرابي (1885): 75 ٠١4‏ 

الثورة الإسلامية فى إيران ١8٠ :)١91/9(‏ 

الخورة التتفيية :)١9١(‏ 9ك اولك 
52131 

الثورة الجزائرية: 57. "ا5., ٠١"‏ 

الثورة السورية الكبرى ٠١١ :)١978(‏ 

الثورة الصينية: ١5/8‏ 

٠١0 .1١9١ .١548 الثورة الفرنسية:‎ 

٠١6 :)١979 19:75( الثورة الفلسطينية‎ 

الثورة اليمنية :)١951١(‏ /إ6١‏ 


هه 0-7 
الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر: 2.78 
لام 
الجاروف» سعيد: ١7‏ 
الجامعة الإسلامية: ١5٠‏ 
جامعة الدول العربية: 014 
جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل: 5١‏ 
جبهة التحرير الوطني الجرائرية: 5٠‏ 
الجبهة القومية (اليمن): 5٠‏ 
الجزائريء طاهر: 75 
الجسرء حسين: 5” 
جمال باشا (السفاح): 9" 
جمعة؛ شعراوي: ١97‏ 
جمعية الإخاء العربي العثماني: ١51٠‏ 
الجمعية السورية السرية: 78 
حمعية الشورى العثمانية: ١79‏ 
الجمعية العلمية السورية: 8/8 
جمعية العلوم والفنون (سوريا): 778 
الجميل. سيار: ١78‏ 


جوليان» كامى : 040 


3 00 

الحرب الأهلية فى جنوب السودان: ١7١‏ 

الحرب الأهلية اللبنانية (6/ا9١):‏ ومع 
وا حر الا 

حرب الخليج (1990 - 1991): 51١‏ لت 
١/5‏ 

حرب السويس :)١905(‏ ”اه 5ه 
؟دل. 5١٠ل‏ ٠١ولن‏ لادك خلما 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية :)١9848  ١94850(‏ 
١د‏ 8لاكء 6م1١‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية 2٠١6 :)١95/(‏ 
ييل 

الحرب العربية الإسرائيلية (/ا951١):‏ 9غ 
لس كق لاف خف لكت لات كلل 


لاحك عوك لمعك لردلم لكل 
لامك 85 ١97‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١91/(‏ 2.57 
ككل كلاك "من ممم 

الحركة الصهيونية: 6١‏ 

حركة عدم الإنحياز: 58 

حركة القومية العربية: 2.١١‏ 8"ء 2.15 
لاككء "كن لاوكء اولك كما 

حركة القوميين العرب: /اه 

الحركة الوطنية اللبنانية: 09 ١89‏ 

الحرية الاقتصادية: 494. 5١7‏ 

حرية التعبير: 8*. "“ا/ا١‏ 

حرية الرأي: 8 

الحرية السياسية: /ا8 

حرية الصحافة: ١١‏ 

١5١ 2.١5٠ .١١٠١ حزب الاتحاد والترقى:‎ 

حزب الاستقلال (العراق): +٠‏ 

حزب الاستقلال (المغرب): 5 

١58 4١55 .5٠ حزب الأمة (السودان):‎ 

حزب البعث العربي الاشتراكي: 0١‏ ”ه. 
كف لاه. 9ه ١/١‏ | 

حزب التحرير الإسلامى: 2.09 .5١6‏ 4لا١‏ 

الحزب الدستوري التونسي: 0 

الحزب السوري القومي الاجتماعي : ا 
04 

الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح): 58 

الحزب الشيوعي السوداني: ١7/٠١ 21١59‏ 

الحزب الشيوعي السوفياتي: ١44‏ 

ا حزب الشيوعى الفلسطينى: لاه.» /ه 

حزب الكتائب اللبنانية: 9ه 

الحزب الوطنى الاتحادي (السودان): 25٠‏ 
400 

حزب الوفد (مصر): ٠١5‏ 

حسونء» رزق الله : 80 

الحسين بن علي (شريف مكة): ؟87. 2١١9‏ 
١5‏ 


حسين» طه: 89م 

الحضارة العربية: 3٠١‏ ١ك‏ "ااء الاء 
ضر عن 

الحضارة العربية الإسلامية: 24808 ٠١”‏ 

الحكيم. توفيق: 6.1806 ١84‏ 

الحلبى. سليمان: ١57‏ 

حرف كراد :)١94660(‏ قق "احلن لارلء 
/لا 1١‏ 

حلف شمال الأطلسى: 514 

علف ارين لان 4 

حدالله. فاروق: 159. ١/٠‏ 

حمدان. حمال: كة 1١١٠١‏ 

المحملة الفرنسسية على مصر(98!١ ‏ 
:)8١‏ 70 


- ح- 
خالد بن الوليد: ”١‏ 
الخلفاء الراشدون: 55. ١١95‏ 
الخليفة» سر الختم: ١18‏ 
الخمينى (آية الله): ١8٠‏ 
الخوري خليل: 5" 

اذاه 
داروين» شارلر: 5١5‏ 
دالاس. جون فوستر: ١١5‏ 
دانتى: 5٠١‏ 
دوركهايم: إميل: 5١6 11١4‏ 
الدوري» عبد العزيز: 5١‏ 
ديكارت» رينيه: ٠١85‏ 


ديورانت» ول: 4 


- زر - 
الرازية ابو سكن عحيةوين زكر 10 
الى الم 
الرأسمالية: 2 و8 ورهن 1 17 
شف 


رضاء محمد رشيد: 7”5. 285 ١١9‏ 
روستوء والت: /ا١”‏ 
روسوء جان جاك: ٠١٠6 .5١5‏ 
ريغان». رونالد: 5ل/ا١‏ 
رينان؛ إرنست: ١9١‏ 

درت 
زغلول» سعد: 4.١٠١١‏ 5١٠ء‏ لاه١‏ 
الزهاوي»؛ عبد الحميد: 75 
الزهراوي» عبد الحميد: 279 ١5٠‏ 


رةه - 

السادات» أنور: ١5944154 .١57‏ 
الاك 45 مما 

517١ 77١ سانكليف». بوب:‎ 

سمالي جود ا 

سعادة. أنطون: 508. 9ه 

سقراط: 515 

سلطان باشا الأطرش: ٠١١‏ 

سليم الأول (السلطان): ١7١‏ 

سليم الثاني (السلطان): ١59‏ 

سليم الغوري (السلطان العثماني): 2١١9‏ 
م هكم نم١‏ 

سليمان القانون (السلطان): ١١١‏ 

سليمان. محمد: ١/٠‏ 

نيمك : آدم : 05 "١‏ 

السوق العربية المشتركة: 855. ١1٠‏ 

سيبويه: .53١‏ لالم 

السيدء أحمد لطفي: 75 


سيف الدولة.» عصمت: ١7١7”‏ 


:2 
9 اس - 
شان كاي شيك: 65٠‏ 
الشدياق. أحمد فارس: ها 
شلهوب» اسكندر: ١0‏ 


شمعون» كميل : 03 
شوقىء أحمد: لالم 88 
الشيوعية: 258. لا5١. ١594‏ 


م ص _- 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي: 38. ؟١١١ء‏ 
ل هلال كلالن عمسم 
صلاح الدين الأيوبي: 288 ١٠٠١‏ 


اط 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: 251 
14 م 


الطهطاوي. رفاعة رافعم: 206 /". 55 
ييا ظْ 2-1 


55 0 

عبدالله بن الحسين (ملك الأردن): »٠١5‏ 
كعك“ ١55‏ 

عبد القادر الجزائري (الأمير): 9" 

عبد المسيح ١‏ ميخائيل : 0" 

عبد الملك بن مروان: ””لا. 84 

عبد الناصرء حمال: 2.6١‏ "اه مق لاه, 
"ل كلم دوهملكل "اكلم فكنل 
#لال. "لم١‏ 

عيده) محمد: مثا 5" 55 

عبود. إبراهيم : /ا5 1١‏ 

عجوبة» مختار إبراهيم: 579 

العدل الاجتماعى: 94. .4١‏ 06 5ه 
ككء لاك ل الالال "الما 

العروبة: 78 54 ا“ ]“ى لالاى 24١‏ 
و0 كشع هق حص "ات الال "الى 
كل لخل( كلف كق ‏ لاق 6٠أك‏ 
الاك ملاكق2 مم 0غ" 


العريسى. عيد الغنى: 794 
غرين حترى: 3 
العسلي» شكري: 794 
غطية الأكد: ل 
العصبية: ١”؟.‏ 57 

عطاء هاشم: 159. ١17/١‏ 
العطارء حسن: 70 
العظمء رفيق: ١8٠‏ 
عفلق» ميشال: 6١‏ 
العلمانية: 8١١‏ 

علىء جواد: .4٠‏ 47و 
العمالة العربية: ١87 18١‏ 
عمر بن أب ربيعة: 7" 
عمر بن الخطاب: 85م 
عمر بن عبد العزيز: 86 
العوللة: 9. .٠١‏ 8م" 


ع 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: ”#". “ام 
غليون. برهان: ١69‏ 
5 
الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد: 7" 
فاروق (ملك مصر): 06 
الفاسى» علال: ١‏ 
انون فرالةة ؟ان أعن وامةه و١‏ 
فخر الدين المعنى الثاني: 4 *. ١5‏ 
فرانك» أندريه ع 0١‏ 7 
الفرعونية: 9» ١88‏ 
فريدء محمد: 5" 
فوزي. حسنين: ١١1‏ 
فولتير: ٠١5‏ 
فيبر»ء ماكس: /ا١7. 5١١-769‏ 
فيصل الأول (ملك العراق): 23١4‏ 5١٠ء‏ 


١65 


١88 .9 الفينيقية:‎ 


فى - 
القذافى» معمر: ١7١‏ 
القضية الفلسطينية: ؟١٠.‏ 155. ل/ا"؟ 
القومية العربية: 2.4 254» ”227 545., 200 
غة. ١/9 2.١55 2.٠15٠‏ 


5-0 
كارترء جيمى: ١71 6.١54‏ 
كالمن» 506 لل ”0 
كانك سال 1 
كرد على»؛ محمد: 551 
كا معطت (أتاتورك): ١55‏ 
الكواري» على خليفة: 514 
الكواكبي» عبد الرحمن: لا 235 244 


١] 
١55 كيسلجرء هئري:‎ 
اللغة العربية : لاا تك عام 86 -_كى‎ 
5” لوثر. مارتن : ال‎ 
7 ل‎ 


لينكولن» إبراهام: 84. ١54‏ 
لينين» فلاديمير إيليتش: 57١7” 2١58‏ 


-- 
ماركسء» كارل: 5١75 ٠١0‏ 
الماركسية: 8ه. 5١” 25١8‏ 
المالكى.ء عدنان: 9ه 
المأمون (الخخلينة) ولا ++ 
المتوكل (الخليفة): 9؟. 655 ١١١‏ 
مجزرة صبرا وشاتيلا (؟945١):‏ 4 
مجلس التعاون العرىي: *57. 5109 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ٠357‏ 


لاك ١هم١‏ 


7 


محجوبء أحمد محمد: ١54‏ 

محجوب. عبد الخالق: ١7١‏ 

محفوظ. نجيب: ١189‏ 

محمد بن سعود: 50 

محمد الصادق (الباي): 55 

محمد علي الكبير «(والي مصر): 5 2590. 


:”ال كك لال دام موه 
١67‏ 

محمد الفاتح (السلطان): 215١‏ 259 
١١9 7‏ 


المذهب الأبيقوري : 77 

المذهب الزواق > 882 

المذهب اللاأدري : رذن 

مراد الثاني (السلطان العثماني): ١١94 2.1١١”‏ 

مرسىء قؤاد: 5١1‏ 

المحصة كلا 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية :)١9199(‏ 
ككل عاك خدكء /؟ 

معاوية بن أبي سفيان: ١١‏ 

"١ المعتزلة:‎ 

معركة مرج دابق ١19 :)١90١5(‏ 

المقاومة الجزائرية: 47 

المقاومة الفلسطينية: 4غ لا8. 2.094 »١5”‏ 
الاق "ماء ١8‏ 

مكرمء عمر: ١5”‏ 

الملكية الفردية: 00 

المنصور (الخليفة): /لااء) 58 

منظمة التجارة العالمية: 5/4 

منظمة الدول الإسلامية: 555 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك): ١5‏ 

منظمة الوحدة الإفريقية: 5515 

١7١ .١58 المهدي. الصادق:‎ 

المهديء عيد الرحمن: ١5115 25١‏ 

المهدي؛ محمد أحمد: ١16‏ 

المهدي. الهادي : ١14‏ 

١56 .5٠ المهدية:‎ 


موبوتو» سيسيسيكو: ١17١‏ الهوية الوطنئية: 4١‏ 


موسى». محمد العزب: ا9. 45 هيغل» فريدريش: /٠ا١7) 5١8‏ 
موقعة القادسية: 5١‏ هيغوء فيكتور: ٠١0‏ 
موقعة اليرموك: 5١‏ هيكل. محمد حسنين: 57١‏ 
مونتسكيو: 5١06 25١4‏ هيكل» محمد حسين: 9لا 
ميثاق الدفاع العربي المشترك: 11 ١86‏ 
الميرغني» علي محمد عثمان: ١57‏ قت 
وات»؛ جيمس: 5٠١4‏ 
ن- الوحدة الاقتصادية: ؟١. ١9/8‏ 
نابوليون بونابرت: ١5١ 2١47‏ الوحدة السياسية: ١١‏ 
النازية: 8٠‏ 5ه. مك2 5١١‏ الوحدة العربية: 2.١ .١5‏ 2.45 48». 
الناصرية: ,5١‏ لاه. 044. 5ه لاهى وه 5:4 “اه 5م ره كت كتى لاك 
النبهانن» تقى الدين: ٠‏ الا الال "الك لكك *#ككء 5ك 
النجفي» مالي فرق مغك عمعكد كعك كمكل لال 
نجيبء منير محمد: ١١١‏ كلا عمل ؟اوك لاوك 299 
النصر.ء جعفر: ١‏ الل 584 ١1ل‏ 1557# 5105 
نظرية النشوء والارتقاء: 5١8 2.7١5‏ الوحدة المصرية السورية  ١9808(‏ 
النمو الاجتماعى: 5٠‏ 51): 8ه لاه١‏ 
النمو الاقتصادي: 211١ .5٠‏ 57 ون تلب 1ف و اف 
النميري» جعفر: ١17١-1548‏ ا 
التور» بابكر: 4159 ١9/0٠‏ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
نيكسون» ريتشارد: ١١: :)014( ١514‏ 
الوليد بن عبد الملك: 77. 50 
اها ءب الوهابية: 708 
هتلرء أدولف: ١5١‏ 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين: 49. ١١١‏ 9 
6٠ى‏ لاه١‏ يارنغ» غونار: ١17‏ 
هرقليطس: ٠٠١‏ اليازجي. ناصيف: 270 9" 
هشام بن عبد الملك: 0؟. 7" اليهودية: ٠5‏ 
الهوية العريية :اقل عق :قل 45 غ48 اليوسف» عبد القادر: ١7‏ 
الهوية القومية: 5١‏ 


55١ 


